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طرق الطبع» والتصويرء والنقل» والترجمة. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


أحمد الله رب العالمين. وأصلي وأسلّم على المبعوث رحمة وهداية للعالمين. محمدعكك. وآله 
وصحبه والتابعين. 

اللهم إنا نبرأ من حؤلنا وطؤلنا وقواتناء ونلوذ بحؤلك وطؤلك وقوّتك؛ فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة 
عين ولا قبضها يا أرحم الراحمين. 

اللهم إنا نسألك أن تجعل أقوالنا وأعمالنا فيك لك خالصةء إنك على كل شيء قدير.. وبعدء 

فقد طالعتٌ هذا الكتاب الماتع النافع في درس آية من القرآن الكريم» والموسوم ب (لا ريب فيه) 
للعالم الجليل فضيلة الشيخ الدكتور/ فضل يسلم علي صنبور اليماني» ورأيته جمع فأوعى» وحشدّ من 
النصوص المباركة ما يكفي ويّغني, وهو بهذا الحشد الراقي والانتقاء النافع ليعيدٌ إلينا صورة التقدير 
المبارك لكلام الأثمة الأعلام والعلماء العظام الذين توفروا على خدمة هذا الكتاب الكريم وأفنوا فيه 
عمرهم ووهبوه حياته. 

إن مجرّد اطلاع القارئ الكريم على تلك النصوص كفيل بأن يفتح له آفاقًا من التفكر والتدبر 
واسعة منداحة. حول منهجيّات التعامل مع القرآن الكريم وكيْفيّات تدبّره عر مدارس تفسيرية 
متعدّدة جمعت بين مناهج اللأثور والرأي والمنقول والمعقول. 

خاصّة أن هذا الجمع تنعت طرقه. وتعدّدت أساليبه واتّسم فيه بالدّقة في النقلء والأمانة في 
العزو وحسن الاختيارء والحرص على التنوع الباني الذي يقوم على تنوّع التعدّد لا تنوع التضاد. 

ولقد كانت تطوافة الشيخ فضل- نفع الله به- تطوافة موفقة, صنع فيها صنيع النحل على أريج 
الزهور؛ فاختار لنا من النصوص أغلاها وأحلاهاء فأخرج لنا عسلا شييًّه ننعم بحلاوته ونتذوق شهده؛ 


وروځًا وريحانا نتفيّؤ ظلاله ونتنسم عبقه. 


بدأ الكاتب الكريم بتتبّع ما يتعلق بالجملة الكريمة: لا ريب فيه. وتتبع أقوال العلماء السابقين 
بنصوصهم الباصرة بمضامين القرآن الكريم» وأبّان الشيخ الدكتور جانبَ الإعجاز القرآني في هذه الجملة 
الكرهة. كما ربط بين أسلوب القرآن وأساليب العرب في الدّلالة على ال مرادء واستدل بأشعار العرب 
ونثرهم في ترسيخ الدلالة المرادة بصورة تعمّق الفهم وتحسّن الوعي. 
كما أن الشيخ الكريم أبان- منذ البداية- عن منهجه في كتابة هذا السّفر الكريم» وبين أنه سيتتبع 
أقوال العلماء السابقينء وينقلها كسبًا لآرائهم وانتفاعًا بعباراتهم الضابطةء وقد فعل وأجاد. 
وعرض الشيخ لفوائد هذه الآية الكريمة» وتتبّع هذه الفوائد حسب نصوص العلماء وحصدها حصدًا 
حتى بدت جليّة واضحة. وبهذا قرّب للقراء الكرام فوائد عدّة من هذه الجملة الكريمة. وفتح عيوتهم 
إلى ضرورة تتبّع الآيات وتدبرها والإفادة منها. 
كما بان في تناوله وطرحه تواضع العلماء وأخلاق أهل الفضلء وبدا هذا في أكثر من مكان. 
أسأل الله تعالى أن يتقبّل جهدّ الدكتور الشيخ/ فضل اليمانيء وينفع به» ويزيد في عطائه العلمي 
والعملي. 
أ.د. رمضان خميس الغريب 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن 


في جامعتي الأزهر وقطر 


eyr‏ و 
‘CEI‏ 


سه سه 
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مقدمة ال مؤلف 

الحمدٌ لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركونء وأنزل 
عليه: ۾ کتبا مَُمَابهًا ماني فش عر مه جود الذي يَخْهَوْنَ دَبهُمْ ثم تلن جلودْهُمْ وفلوبهُمْ إلى ذكر 
الله 4 آلا بذكر الله تَطْمَئنُ القُلُوبُ 4. 

أحمدّه سبحانه أنْ خصّنا بالقرآن العظيم» والثور المبينء الذي لا يأتيه الباطلٌ من بين يديه ولا من 

وأشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له» علّم القرآن» وجعله معجزةً خاتم أنبيائه باقية ما بقي 
الزمان. 

وأشهد أن سيّدنا محمدًا عبدُ الله ورسولهء المؤيّد بهذا القرآن, لي وعلى آله وصحبه وسلّم تسليما 


داما آل يوم الدين: 


أمّا بعد: فن العلماء قد عُنوا بالقرآن عناية بالغة من جميع جوانبه. فمنهم مّن عنيّ بحل ألفاظه 
وبيان معانيه وأحكامه. ومنهم من عني بمعرفة ناسخه ومنسوخه» وخاصه وعامه» ومنهم مَن كتب في 
أسباب نزوله. ومنهم من عني بذكر بلاغته وإعجازه» وكتبوا في ذلك الكثيرٌ مما يعجز القلم عن حصره. 

لما كان الناس في عصرنا الحاضر قد أعرضوا عن القراءة» وأوقعوا بينهم وبينها خصومة ألجأتهم إلى 
وسائل تضييع الأوقات وسرقة الأعمار والطاقات, مما أفرزه العصر من تقنيات» ولا كان كذلك ما كتبه 
الأؤلون فيه من قوّة السَبك والمعاني وإيراد الألفاظ التي يعسر علي وعلى أبناء عصري أن ندرك كنْهها 
ونعقل مرادّها ومقتضاها يوم أعرضنا عن العربية لغة الدّين والانتماء قال تعالى: «إنّا E‏ 


ربا لعلکم تقون 4. 
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ولقد كان يستوقفني كثيرٌ من التساؤل والحيرة عن معاني كثير من الآيات يأبي علي عقي أن ټمر مرو 
الكرام دون أن أعقلها وأحقق مرادً الله منها: ِلَعَلَكُمْ تَعْقلونَ 4» فلجأت إلى جملة من التفاسير ا مشهورة 
وجمعت منها في مكتبتي ما يزيد عن خمسة وعشرين تفسيرّه فلم تنقض النهمة منها ولا سد ا مسد 
فسبرث أغوارٌ التفاسير المبسوطة في وسائل التقنية كالشاملة وا موسوعات» وكنت أجد ما أبتغيه. لكنْ 
بإسهاب يصعُب معه اجتماع الفكرة ووضوح الصّورة فأحببت أنْ أدلي بدلوي على قلة بضاعتي وضعْف 
قوت» لعل الله- عر وجل- يفتح بصيرتي أنا أو ومن إخواني في الدين ممن يعترضهم ما يعترضني من 
الغموض وصعوبة الفهُم إِمّا بسبب الحشو في الكلام أو الإطالة فيه وتشعُب الحديث مما لا صبر لي ولا 
لأبناء عصري في متابعته إلى آخر الطريق» أو بسبب ما سقط في بعض الطبعات من الحروف والكلمات» 
والتي استنتجتها بجمع القراءة لأكثر من نسخة للتفسير الواحدء وما بسرد الكلام دون فواصل تفصل كلام 
القائلين بعضه عن بعض» ولست في هذه السلسلة التي توكلت على الله بعد الاستخارة في إصدارها بآت 
بجديد. ولست بالمكانة من العلم والفقه لأنتقد عمل أولئك الرجال الأفذاذ والجبال الشوامخ» ولست 
كذلك باحنًا وناقدًا في عقائد أولئك العلماء» وإن كان قد لفت نظري أشعريّة كبار أهل هذا العلم ممّن 
عق غلبه هذا الومسف ها اوه من الأشماء والصفاف أو من مع به صراسة ق كيك أو من از بد 
نتيجة كلمة قالها في التأويل أو التعطيل حتى م يُعذر شيخ أهل التفسير وإمامهم ومَن إذا ذكر التفسير 
ذكر اسمه: محمد ابن جرير الطبري» والذي عاش في عصر أبي الحسن الأشعري, وكذلك الأئمة: كالقرطبي 
وابن كثير الدمشقي وغيرهم من متقدّمي العصور أو متأخريها من أهل هذا العلم النافع على خلاف بين 
أهل العلم ومتخصّصي العقيدة. هل الأشعرية من السنة» أم هي السنة؟. 

وأما عملي في السلسلة: فإنني لم أضف جديدًا على عمل أولئك الأفذاذ. فلقد شرعت في 


اختيار آية من كتاب الله- عر وجل- مما كان يستوقفني عند قراءتي» وقرأت ما كتب عنها من 


لا ریب فيه 11 


التفسير والبيان والبلاغة والبديع» ووجوه القراءة في أكثر من مجع بغية إملاء قراع في فهم» أو تصحيح 
لفظ طبع خطأ من حيث استقامة اللفظ مما أربأ بأولئك القوم الذين ما كتبوا في التفسير حتى تبروا 
في العربية؛ نحوها وصرفها وبيانها وبلاغتها وبديعها وصنوف محسّناتها؛ أن يقعوا في مثل هذه الأخطاء 
اللغوية إلا بسبب الخطأ في التسخ أو الطباعة لا غير. وكذلك فصلتٌ الكلام بعضه عن بعض» بعمل 
فواصل وأفواس تقصل قرلا كل قن أضرى يه انكلم أو ارصع وله انول مادق ادروشم ار 
ليقرأها أهل زمانه الذين ما كان يعجزهم فهمهم للغة العربية وسليقيّة ألسنهم بها عن فصل الكلام 
مضه عن يعض رقت يعمل لون الضميق هعد كل كل فال مقا ووضحت تمتها خطا 
لأَهيِّىَ القارئ للانتباه أنّه سيرى قولا مبيّنًا مما م يتضح له معناهء أو بسبب السرد أب عليه فهمٌه. 
وقمت بالتعريف بالمفسّرين الأعلام الذين نقلت عنهم دون التعريف بغيرهم ممّن استشهدت بأقوالهم 
وم أذكر تراجمهم خشية الإطالة. وكذلك قمت بالإشارة إلى مراجع الآيات في سورها من كتاب الله عر 
وجلء وكذلك تخريج أحاديث المصطفى يلي مما استشهد به المفسرون من مراجعها في كتب السنة 
ا مشهورةء وحرصت أن تكون الآيات الكاملة في الكتاب بالخط العثماني حفاظا على مكانة كلام الله- عر 
وجل- وتميبرًا له عن سائر الكلام, ولست مدّعيًا أني أتيت بالجديد. ولا أنا بالذي يستدرك على القوم 
لكني أردت- كما قلت- أنْ أقرّب القولَ إلى فهمي أولاء وأعقل ما قاله ري لي وللمسلمين من حملة هذا 
الكتاب الكريم. 

قد يتهيأ للقارئ في الصفحات الأولى من هذا العمل أنها نقولٌ متشابهة ومتكرّرة. وأنْ 
التكرار را كثر في ألفاظ معيّنة, فأقول له: أولا: لا تعجل في الحكم حتى تأت على آخره فمن 
حيث التشابه في الأسلوب فقليلٌ جدًا. وإن وُجد التشابه فلن يوجد التماثل» حيث أنْ كلّ مفسر 
وضع في تفسيره بصمة دهره ونكهة عصره وخلاصة عمره بحيث أنه مما لا شك فيه أن كل 


مفسر قرأ تفسيرًا أو جملة من تفاسير مَن سبقوه. ثم كتب خلاصة ذلك في ظروف تختلف عن 
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ظروف من سبقوه فيضع صبغة مَن علمه مراد ربه الذي أنزل القرآن هدى للناس في كل زمان ومكانء 
وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وأمًا من حيث التكرار فغير معيب في العلم الشرعي تكرار المعلومة 
لتستقرٌ الفكرة ويترسّخ الفهم. 
وقبل الختام: أقول لكل مطلع على عملي في هذه السلسلة بقول الإمام القاسم بن فة الشاطبي: 
أخي أيها المجتاز نظمي ببابه يُنادى عليه كاسد السوق إقبلا 
وظنّ به خيرًا وسامح نسيجه بلإغضاء والحسنى وإن كان هلهلا 
وسلم لإحدى الحسنيين إصابة والأخرى اجتهادٌ رام صوبًا فأمحلا 


وإن كان خرقا فادّركه بفضلة منالعلم وليصلحةٌ مَن جاد مقولا 


وختامًا: هي كما ذكرت في أل المقدّمة أن هذا العمل مشاركة مني وإدلاءٌ بالدّلو في الدعوة إلى 
الله والنصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم» فما كان فيه من صواب فمن الله عونا 
وتوفيقاء وما كان فيه من خطأ أو زلل فمني ومن الشيطان و 
هذا وبالله التوفيق .0 
جمعه وكتبه: 


فضل بن يسلم صنبور اليماني 


eT I‏ انا 
‘CIT‏ 
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07 ع ا و 
لك الكتاب لا ريب فيه هدى 

قال الدكتور مساعد الطيار» وفقه الله: تأمّل هذه الثقة في إلقاء الخبر (لا ريبَ فيه): هل يقوله 
بشرء أبدًا والله. لقد كان هذا النظر إلى هذه الفكرة مما استوقف بعض الغربيِّين الدارسين للقرآن 
الكريم» فدّهش من هذه الثقة في إلقاء الخبر. وكان ما كان له من الإمان. وإِنْ الثّقة بأخبار القرآن مما 
تجعلنا نطمتن ونحن ندعو الناس إلى دين الله فالوحي معصومٌ بلا ريب ولا يهولتك بعض ما يلبّس به 
من ضعُفت بصيرته, وقلت معرفته بأنَّ هذا فهمّه للآية, وهناك فهومٌ أخرىء فليس القرآن محلا مثل 
هذه اماف اة بل هو آيات نات 

وعليه. فإِنْ النقد لا محل له في هذا الكلام أبدّاء وما يعرف ب(القراءة النقدية) أو التعقب والنظر في 
الكلام المقروء وعدم التسليم لكل ما يقرأ لا تجري على القرآنء وما يسمّى عن التربويّين بعقلية القارئ 
الناقد لا محل لها في كتاب الله عر وجلء ولا يرد عليه الاستدراك مطلقا والتعقيب والتنبيه لا مكان 
لهما ق نايا هذا الحديت: 

يقول الله تعالى: ذلك الكتَابُ لأَرَيْبَ فيه 4: فعن أي كتاب تكلم الله- عرّ وجلٌ- هنا؟ أولم 
ينزل القرآن ليحفظ في صدور المؤمنين؟ لم ينزل القرآن في شكل كتاب» وحتى الله تعالى لم يأمز نبيّه 

الكتاب: في قوله تعالى: َلك الْكتَابُ لا رَيْبَ فيه هُدَّى للْمُتّقِينَ4: هو القرآنُ بإجماع 
العلماء كما نقله غير واحد من العلماء قال الرّازي: واتفقوا على أن المراد من الكتاب: (القرآن). 


وقال ابن جزي: والمقصود منها إثبات أنَّ القرآن من عند الله كقوله: إتَنزيلٌ الكتاب لا رَيْبَ 


.۲ سورة: البقرة» الآية رقم:‎ )١( 
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فيه من رب الْعَالَمِينَ 4 يعني: القرآنء باتفاقء وإذا كان القرآن محفوظا في صدور المؤمنينء 
وصدور الذين أوتوا العلم» فإِن ذلك لا ينافي بوجه من الوجوه: أنْ يكون محفوظًا في كتاب 
مشطور. أيضًاء وهو المصحفء. وهذا بإجماع الأمّة قاطبة, لا يشك في ذلك أحد. ولا يرتاب. 
وقد وردت الإشارة إلى حفظ القرآن في الصدور وفي السَطور في عدد من الآيات» ومن أقربها 
الآيات التي وصفت هذا الكلام من الله تعالى بأنه (قرآن). وبأنه (كتاب). فالتعبير عنه بأنه: 
(قرآن) فيه إشارةٌ إلى قراءته سواء أكان في الصَدور أم في الَطورء والتعبير عنه بأنه: (كتاب) 
إشارة إلى كتابته. وأنه سيكون محفوظا في كتب يقرؤها المسلمون. 

وأمَا الإشكال في الآية الكرهة. وحاصله: كيف يسمّى القرآن (كتابًا)» وم يكن قد كتب في ذلك 
الوقثء وم يكن قد جمع في المصاحف في عهد النبي- يك أصلا؟ 

فيُجاب عنه بوجوه: الأول: أن مادة (ك ت ب ): تدل على الجمع والضم» قال ابن فارس رحمه 
الله:ركتبّ): الْكَاف وَالقَّاءُ وَالَبَاهُ أضلّ صَحِيحٌ وَاحدٌ يدل على جَمُع ٿيء إلى شَيء منْ ذلك الكتَابُ 
وَالْكتَابَة يُقَالَ: كَتَنْت الكتَابَ أكتبّهُ كثْباه وحينئذ. فض الحرف إلى الحرف» هو (كَنْب) له. وكذلك: ضمّ 
الكلام بعضه إلى بعضء وإِنْ كان أصله في الخط في الصحف» فإنه يطلق على اللفظء والنطق به على 
جهة التوسّع أيضا. 

قال الرّاغب الأصفهاني رحمه الله: (الْكَتْبٌ): ضمٌ أديم إلى أديم بالخياطة. يقال: كتَبْتٌ السَقاء 
وكتَبْتُ البغلة: جمعت بين شفريها بحلقة, وفي التعاريف: ضمّ الحروف بعضها إلى بعض بالخط وقد 
يقال ذلك للمشموم بعضها إلى بعض باللّفظء فالأصل في الْكتابّة: النُظم بالخطء لكن يستعار كلّ واحد 
لاغ ولهذ سمي كله اللة:وإن ثم بن (كتَابًا) كقوله: (الم ذلك الكتابُ)» وقيل إن: الضم والجمع 
الذي هو مرادف (الكثّب) هنا؛ ليس المراد به الخط واللفظء بل المراد به: ما ضمّه القرآنء وجمعه من 


ا معاني» والأحكام» والعَبر والآيات. 


)۱( سورة: السجدة الآية رقم: ۲ 
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قال الفيروزآبادي رحمه الله: قوله تعالى: الم (1/0] ذلك الْكتَابُ 4 يعني: القرآن سمي كتابًا 
لما جُمع فيه من القصص والأمر والنّهِي والأمثال والشرائع والمواعظء أو لأنه جُمع فيه مقاصد الكتب 
لاو عان ما الايا وكل في حمست به إل بض فد كته 

وقال العلامة الطاهر ابن عاشور رحمه الله: وأمّا (الكتاب): فأصلّه اسم جنس مطلق ومعهود وباعتبار 
عهده أطلق على القرآن كثيرًاه قال تعالى: «[ذلك الكتَابُ لأَرَيْبَ فيه وإنما سمي (كتابًا): لأنّ الله جعله 
جامعًا للشريعة» فأشبه التوراةء لأثها كانت مكتوبة في زمن الرُسول المرسل بهاء وأشبه الإنجيل الذي لم يُكتب 
في زمن الرسول الذي أرسل به» ولكنه كتبه بعض أصحابه وأصحابهم» وأنْ الله أمر رسوله أن يكتب كل ما 
أنزل عليه منه ليكون حجّةَ على الذين يدخلون في الإسلام وم يتلقوه بحفظ قلوبهم, وفي هذه التسمية 
معجزة للرسول تا بان ما أوحي إليه سيكتب في المصاحفء قال تعالى: روَهَدًا كتَابٌ أَنرَْنَاةُ مُبَارَكُ 
مدق الذي بين يديه ودر م الْقرَى ومَنْ حَوْلّهَ|4”", وقال سبحانه: وَهَدًا ذكر مارك ناه ام له 
كرون 

وقيل إِنّ تسمية القرآن كتابًّا: إا ينظر فيها إلى ما قد كتب منه بالفعل, والقرآن متى كتب منه 
نوم فيو (كفاب): وقد كانت الرسائل الي تسل إل الوك وفخوضي قتسف : (كا مح أنها لست 
(كتبًا) بالمعنى الذي نعرفه. ولا هي مجلّدات» ولا صحف عديدة, بل هي عادة: صحيفة واحدة, 


والقرآن: كان يُكتب ما ينزل منه, وقد كان النبي- كي قد اتخذ (كُتَابًا) للوحي» كما سبق نقله. 


+ ومسو رع + 
‘NI!‏ 


٩۲ سورة: الأنعام, الآية رقم:‎ )١( 


(۲) سورة: الأنبياء الآية رقم: ٥١‏ 
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بع ما قيل في قوله تعالى: َلك الْكتَابُ لأرَيْبَ فيه هُدَى للْمُثّقِينَ 4. 

قال أبو عبد الله الإسحاقي: تقح هذه الآية في صذر ا لمصحفء فهي من أوائل ما تقع عليه عيثك 
من الآيات إذا فتحتّ كتاب الله فكأنها ديباجة للمصحف» وتوقيع صاحب الكتاب في طرّته, وقاعدة 
ينطلق منها قارئ هذا الكتاب جعلها في أؤلهء وتصدير مهم وضعه في مقدّمته. لا بد أن يطلع عليه 
مَن أراد قراءته. 

إن هذه الآية: تنبيةٌ لكل مَن يقرأ هذا الكتاب أنه لن يجد أي خطأء فلا يتكلف عناء البحثء ولا 
يتجشم مشقة التفتيشء ولا يحمّل نفسه مئونة التنقيب» فلن يقف على خلل أيّا كان. مهما حاول ذلك 
جاهدًا فلا يتعب نفسّهء فقد نفى الله عن كتابه كل ريب. 

وقال الدكتور مساعد الظيار إن كل كعاب تقرأة غير القرآن تجد تفشك لا ثملم لكل ماق هذا 
الكتاب من قضاياء وأي مؤلف تطالعُه فإنك لا تطمئن لكل ما فيهء وكم كتاب يقرأه الإنسان فيجد فيه 
التناقض والاضطراب» وكمّ من كلام يطالعه المرء فيتهم صاحبه بعدم الحياد والتعصب أو المبالغة أو 
اتون و5 

وما القرآن: ففيه الطمأنينة, واليقين» والسّكينة, كما قال تعالى: «الّذيَن آمَنُواوََطْمَئنُ قُلُوبُهُم بذكر 
الله أا بذكر الله تَطْمَئنْ الْقَلُوبُ 4" وقال يَكليِ: «تلك السَكينة تنزّلت لتلاوة القرآن»”» فللقرآن 
التسليم المطلق» والقبول الكاملء والإذعان التّام» والخضوع الكليء وليس هذا إلا للقرآن» وصدق ابن 


رجب الحنباي حين قال: (ويأي الله العصمة لكتاب غير كتابه)”. 


.۲۸ سورة: الرعد. الآية رقم:‎ )١( 
. 001١ الحديث: رواه الإمام البخاري من رواية البراء بن عازب» برقم‎ )۲( 


(۳) الأثر: جاء في كتاب القواعد الفقهيةء لابن رجب الحنبلي» ص"؟. 


لا ریب فيه 15 


وذكر الأستاذ: سعيد مصطفى دياب: أنه قرأ أحد الغربيّين هاتين الآيتين ثم أعلن إسلامه» فلما ستل 
عن سبب إسلامه» قال: هذا الكلام لا يقوله إلا الله» فإِنْ النّقص من شأن البشر. 

قلت صدق والله. فإنه لا يستطيع أحدٌ من البشر أن يؤلف كتابّه ثم يقول: كلامي صوابٌ لا يحتمل 
الخطأ.. وقديًا قال القاضي عبد الرحيم البيسافي: (إني رأيثٌ آنه لا يكتب أحدٌ كتابًا في يومه إلا قال في غده: 
لؤُغْيرَ هذا لكان أحسنء ولو زيد هذا لكان يُستحسنء ولو قَدَّم هذا لكان أفضلء ولو ثرك هذا لكان 
أجمل» وهذا أعظم العبّر وهو دليل على استيلاء الأقص على جُملة البشر). 

فلقد تحذى الله تعالى العربَ وهم أساطين البلاغة, وأربابٌ الفصاحة» أن يأتوا بمثل القرآن مع أنه 
من الحروف التي يتكلمون بهاء «(الم 4» «(حم4 عسق» فعجزوا أن يأتوا بمثله. ثم تحداهم أن 
يأتوا بعشر سوّر من مثله» فعجزواء ثم تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله» ولو كانت بقدر أضغر سوره 
فعجزواء فتحدّى الإنس والجنّ فعجزواء وأنى لهم أن يعارضوه وهو كلام الله العزيز الحكيم قال تَعالى: 
فل لن اتمَعَت الإنس وَالْجِنْ على أن يتوأ مغل هذا الفُرآن لا يَأتُونَ مغل ولو كان بعصم لبعْضٍ 
ظهيرًا 4"» ومع ذلك يفرط كثيرٌ من المسلمين في تلاوته وتدبّره وحفظه والعمل به. 

وجاء في كتاب الحاوي لعبد الرحمن القماش: 

قوله تعالى: ذلك الكتَابُ لآرَيْبَ فيه 4: قد يشير هذا التعبيرٌ إلى أن الله تعالى وعد نبيّه أن ينرّل 
عليه كتابًا يهتدي به من طلب الحقء ولا يشك فيه مَن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيدء وها 
هو سبحانه قد وف بوعده الآن. 

وقوله: «[ لا رَيْبَ فيه4: ليس اذّعاءَء بل تقرير لحقيقة قرآنية مشهودة. هي أن القرآن 
يشهد بذاته على حقانيّته. وبعبارة أخرى فإنْ مظاهر الصدق والعظمة والانسجام والاستحكام 


وعمق ال معاني وحلاوة الألفاظ والعبارات وفصاحتها من الوضوح بدرجة تبعد عنه كل شك» ومن 


۸۸ سورة: الإسراءء. الآية رقم:‎ )١( 
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المشهود أن مرٌ العصور وكرٌ الذهور لم يقلل من طراوة القرآنء بل إن حقائق القرآنء ازدادت وضوحًا 
بتطوّر العلوم وبانكشاف أسرار الكائنات. 


وجاء في كتاب: إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز للعلامة النورسي: 


اعلم أنْ: من أساس البلاغة الذي به يبرق حُسن الكلام تجاوب الهيئات وتداعي القيود وتأخذها 
على المقصد الأصليء وإمداد كل بقدّر الطاقة للمقصد. الذي هو كمجمّع الأودية أو الحوض المتشرب 
من الجوانب. 

فمثلا: ذلك الكتَابُ لآَرَيْبَ فيه هُدَى لَلْمُتّقِينَ 4: هذه الآية كرت لمدح القرآن وإثبات الكمال 
له» ولقد تجاوب وتآخذ على هذا المقصد: القَسَّم ب (الم) على وجه. وإشارة (ذلك): ومحسوسيّته و 
بُعديّته, والألف واللام في (الكتاب)» وتوجيه إثباته ب (لاريب فيه)» فكل كما يد المقصد ويلقي إليه 
حصّته يرمز ويشف من تحته عن ما يستند إليه من الدليل وإن دق» فان شئت تمل في القسَّم ب 
(الم) إذ أنه كما يؤكد. كذلك يشعر بالتعظيم اموجه للنظر الموجب لانكشاف ما تحته من اللطائف 
المذكورة ليبرهن على الدّعوى المرموز إليهاء وانظر الإشارة في (ذلك) ا مختصة بالرجوع إلى الذات مع 
الصفات لتعلم أنها كما تفيد التعظيم لأنها: ما إشارة إلى المشار إليه ب (الم) أو المبشر به في التوراة 
والإنجيلء كذلك تلوّح بدليلهاء إذ ما أعظم ما أقسم به» وما أكمل ما بشرت به التوراة والإنجيلء ثمُ 
أمعن النظر في الإشارة الحسيّة إلى الأمر المعقول لترى أنها كما تفيد التعظيم والأهمية, كذلك تشير إلى 
أن القرآن كالمغناطيس المنجذب إليه الأذهانء والمتزاحم عليه الأنظارٌ ا مجر لخيال كل على الاشتغال 
به ثم تفكر في البُعدية المستفادة من (ذلك) إذ أنها كما تفيد علو الرّتبة المفيد لكماله. كذلك تومن 
إلى دليله بأنه بعيد عن ما سلك عليه أمثاله. ثم تدر في (ال) (الكتاب)؛ لأنها كما تفيد الحصر العرفي 
المفيد للكمالء تفتح باب الموازنة وتلمّح بها إلى أن القرآن كما جمع محاسِنّ الكتب قد زاد عليها فهو 
أكملهاء ثم قف على التعبير ب (الكتاب) كيف يلوّح بأنْ الكتاب لا يكون من مصنوع الأمَيِّ الذي ليس 


من أهل القراءة والكتابة. 
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)1( 
قال إمام أهل التفسير محمد بن جرير الطبري”" رحمه الله (١٠١اه):‏ 
ذلك الكتَابُ لأَرَيْبَ فيه هُدَى لُلْمتقِين4 


قال غامة المفسريؤة ذلك الات يد هذ | کاب کان قال قافل: کف يجوز أن کون ذرك 4 


بمعنى (هذا)؟ و(هذا) لا شك إشارة إلى حاضر معاين» و«إذلك) إشارة إلى غائب غير حاضر ولا معاين؟ 
قيل: جاز ذلك؛ لأن كل ما تقضىء أو قرب تقضيه من الإخبارء فهو وإِنَّ صار بمعنى غير الحاضر 
فكالحاضر عند المخاطبء وذلك كالرّجل يحدّث الرجل الحديثء فيقول السَامع: (إنّ ذلك والله لكما 
قلت). و(هذا والله كما قلت). و(هو والله كما ذكرت). فيخبر عنه مرّة بمعنى الغائبء إذا كان قد 
تقضى ومضىء ومرّة بمعنى الحاضرء لقرب جوابه من كلام مُخبره, كأنه غير منقض. 

فكذلك #ذَّلكَ» في قوله تعالى: ذلك الكتَابٌ4 لأنه جل ذكره لما قدم قبل ذلك 
الْكَتَابُ4 رز الم 4 التي ذكرنا تصرفها في وجوهها من المعاني على ما وصفناء قال لنبيه يَكك: 


يا محمد. هذا الذي ذكرته وبيّنته لك «الكتَابٌ4. ولذلك حسن وضع (ذلك) في مكان 


)١(‏ محمد بن جرير: ابن يزيد بن كثيرء الإمام العلم ا مجتهد. عام العصر أبو جعفر الطبريء صاحب التصانيف البديعة, 
من أهل آمل طبرستان» مولده سنة أربع وعشرين ومائتين» وطلب العلم بعد الأربعين ومائتين» وأكثر الترحال» ولقي 
نبلاء الرجالء وكان من أفراد الذّهر علماء وذكاءء وكثرة تصانيف. قلّ أن ترى العيون مثلهء سمع محمد بن عبد ا ملك 
بن أبي الشوارب» وإسماعيل بن موسى السديء وإسحاق بن أبي إسرائيلء ومحمد بن أبي معشر, حدثه با مغازي عن 
أبيه. ومحمد بن حميد الرازيء وأحمد بن منيع: وأبا كريب محمد بن العلاء وهناد بن السريء وأبا همام السكونيء 
ومحمد بن عبد الأعلى الصنعاني» وبنداراء ومحمد بن المثنىء وسفيان بن وكيع» والفضل بن الصباح» وعبدة بن عبد 
الله الصفارء وسلم بن جنادةء ويونس بن عبد الأعلى» ويعقوب الدورقيء واستقرٌ في أواخر أمره ببغداد. وكان من 
كبار أئمة الاجتهاد. انظر: سير أعلام النبلاء ج ١6‏ ص 718. 
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(هذا) لأنه أشير به إلى الخبر عما تضمنه قوله (الم) من ال معانيء بعد تقضي الخبر عنه ب (ام)» فصار 
لقرب الخبر عنه من تقضيه» كالحاضر المشار إليه» فأخبر به ب (ذلك) لانقضائه. ومصير الخبر عنه 
كالخبر عن الغائب. 

وترجمه المفسرون: أنه بمعنى (هذا)» لقرب الخبر عنه من انقضائه» فكان كا مشاهد المشار إليه ب 
(هذا). نحو الذي وصفنا من الكلام الجاري بين الناس في محاوراتهم. 

وكما قال جل ذكرة: 25152 إِسْمَاعيلٌ وَاليَسَحَ وَذا الكفل ل الأعْيّار [/8! هذا كر 4 
فهذا ما في (ذلك) إذا عنى بها (هذا)» وقد يحتمل قوله جل ذكره: ذلك الكتَابُ 4 أن يكون معنيًا به 
السور التي نزلت قبل سورة البقرة بمكة وامدينة» فكأنه قال- جل ثناؤه- لنبيه محمد عَككِ: يا محمد 
اعلم أن ما تضمّنته سور (الكتاب) التي قد أنزلتها إليك. هو الكتاب الذي لا ريب فيه. ثم ترجمه 
المفسرون بأن معنى (ذلك): (هذا الكتاب). إذ كانت تلك السّور التي نزلت قبل سورة البقرةء من 
جملة جميع كتابنا هذا الذي أنزله الله- عز وجل- على نبينا محمد عَكَلي. 

وكان التأويل الأول أولى ها قاله المفسّرون: لأن ذلك أظهر معاني قولهم الذي قالوه في (ذلك). 

وقد وجّه معنى: (ذلك) بعضهم» وقال بعضهم: (ذلك الكتاب). يعني به التوراة والإنجيلء وإذا 
وجه تأويل (ذلك) إلى هذا الوججه. فلا مئونة فيه على متأوله كذلكء لأن (ذلك): يكون حينئذ إخبارًا 


2227 


.69 >٤۸ سورة: ص» الآيتان:‎ )١( 
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فرق 
وجاء في كتاب معاني القرآن وإعرابه لإبراهيم بن السرّي بن سهل"", الزجاج رحمه الله (١1اه)‏ 
ذلك الكتاث 9 رب فيه هُدَى لتقي » 
زعم الأخفش وأبو عبيدة أن معناه: هذا الكتاب, قال الشاعر: 
أقول له والرمح يأطر متنه تامّلُ خُمَافا إنني أنا ذلك 

قال المعنى: إذني أنا هذا. 

وقال غيرُهما من النحويّين: إِنَّ معناه القرآن (ذلك الكتاب): الذي وعدوا به على لسان موسى 
وعيسى» صلى الله عليهما وسلم. 

ودليل ذلك قوله تعالى:روَكَانُوأً من قَبْلُ يَسْتَفْتحُونَ عَلَى الَذِينَ قروا قَلَمّا جَاءهُم ما عَرَفُوا كوا 
به 4”, وكذلك قوله: ‏ الذي آَيْنَاهُمُ لكاب يَعْرفُوتَهُ كما يَعْرفُونَ أبْنَاءهُمْ وَإنَّ قريقاً منْهُمْليَكتمُونَ 
الحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 4”” فالمعنى: هذا ذلك الكتَابُ4. 

ويجوز أن يكون قوله: #الم (1/8) ذلك الكتَابُ 4فيقال: ذلك للشيء الذي قد جرى ذكرُه. فإن 


شتت قلت فيه هذا وإن شنت قلت فيه: ذلك» كقولك: أنفقت ثلاثة وثلاثة فذلك ستة. 


)١(‏ الإمام الزجاج: نحوي زمانهء أبو إسحاقء إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج البغدادي. مصنف كتاب: معاني القرآنء 
وله تآليف جمّةء لزم ا ميرد فكان يعطيه من عمل الزجّاج كل يوم درهماء فنصحه وعلمه» ثم أدب القاسم بن عبيد الله 
الوزير» فكان سبب غناه» ثم كان من ندماء ا لمعتضد. مات سنة إحدى عشرة وثلائمائة» وقيل: مات في تاسع عشر جمادى 
الآخرة سنة عشرة وثلانمائة. 
انظر: سير أعلام النبلاءء ج6١‏ ص .1٠0‏ 

(۲) سورة: البقرة آية رقم: .۸٩‏ 


(۲) سورة: البقرةء آية رقم: .٠٤١‏ 
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وقال عر وجل (المر تلك آياتُ الكتاب الذي أنزلَ إَيْكَ من رَبّكَ الحَقْ 4" فقال: تلك ): فجائرٌ 
أن ا معنى: تلك علاماتٌ الكتاب» أي القرآن متكلم به بحروف العرب التي نعقلها على ما وصفنا في شرح 
حروف الهجاء. 
وموضع (ذلك): رفع لأنه خبر ابتداء على قول مَّن قال: هذا القرآن (ذلك) (الكتاب): والكتاب رفع 
يسمّيه النحويّون عطف البيانء نخو قولك: هذا الرجل أخوك فالرّجل عطف البيان أي يبين من الذي 
أشرت إليه» والاسم من (ذلك): (ذا) والكاف زيدت للمخاطبةء ولا حظ لها في الإعراب. 
قال سيبويه: لو كان لها حظ في الإعراب لقلت: (ذاك) نفسه زيد» وهذا خطأ لا يجوز إلا: هذاك 
تَفْسُه زيد. ولذلك (ذانك): يشهد أن (الكاف): لا موضع لهاء لو كان لها موضع لكان جرًا بالإضافة, 
و(النون): لا تدخل مع الإضافةء و(اللام): تزاد مع ذلك للتوكيد. أعني توكيد الاسم لأنها إذا زيدت 
أسقطت معها: (ها). تقول: (ذلك) الحق و(ذاك) الحق و(ها ذاك) الحق» ويقبح: (هذلك) الحق لأن 
اللام قد أكدت معنى الإشارةء وكسرت: (اللام) لالتقاء السّاكنينء أعني: (الألف) من (ذا) و(اللام) التي 
بعدهاء وكان ينبغي أن تكون ساكنة, ولكنها كسرت لما قلناه. وكذلك يجب أن يكون موضع ذلك رفهًا 
فيمن جعل ذلك خبراً عن (ام). 
وقوله عر وجلٌ: ‏ لا بْب فيه4: معناه لا شك فيه. تقول: رابني فلان إذا علمت الرَيبَة فيه 
وأرابني إذا: أوهمني الريبة» قال الشاعر: 
أخوك الذي إن ربته قال إا أربت وإِن عاتبته لان جانبه 
وموضعٌ (لا ريب): نصب» قال سيبويه: (لا): تعمل فيما بعدها فتنصبه. ونصبها ها بعدها 
كنضب (إن): ها بعدها إلا أنْها تنصبه بغير تنوينء وزعم أنّها مع ما بعدها منزلة شيء واحد. 


كأنها جواب قول القائل: هل من رجل في الدارء (فمن) غير منفصلة من (رجل)» فإن قال 


)00( سورة: الرعد. الآية رقم: ١‏ 
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قائل: فما أنكرت أن يكون جوابٌ هل رجل في الدار؟ قيل: معنى (لا رجل في الدار): عموم النفيء لا 


يجوز أن يكون في الدار رجلء ولا أكثر منه من الرجال إذا قلت: (لا رجل في الدار)» فكذلك (هل من 


رجل في الدار): استفهام عن الواحد وأكثر منهء فإذا قلت: (هل رجل في الدار) أو (لا رَجل في الدار): جاز 


أن يكون في الدار رجلان لأنك إنما أخبَْت أنه ليس فيها واحد. فيجوز أن يكون فيها أكثر. فإذا قلت: (لا 


رَجُلَ في الدار): فهو نفي عام, وكذلك (لَا ريب فيه). 


هو سو صر + 
‘CEI‏ 


له سه 
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ليق 
وجاء في تفسير ابن أي حاتم لابن أبي حاتم الرازي'" رحمه الله (لالالاه): 
ذلك الكتَابُ لا رَيْبَ فيه هُدَّى لُلْمُتّقِينَ 4 

عن عكرمة: «إذلك الكتَابُ» قال: (هذا الكتاب)» قال: وهكذا فشره سعيد بن جبير والسدّي 
ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم. وعن الحسنء في قول الله تعالى: «(الكتَابٌ) قال: القرآن. 

قال أبو محمد: وروي عن ابن عباس مثل ذلك وقوله: إلا رَيْبَ فيه)» وعن أي الدرداء قال: 
(الريب) يعني الشك من الكفر. 

وقال أبو محمد: ولا أعلمٌ في هذا الحرف اختلافًا بين المفسّرينء منهم ابن عباس» وسعيد بن جبين 
وأبو مالك. ونافع مولى ابن عمرء وعطاء بن أبي رباح» وأبو العالية» والربيع بن أنس, وقتادة, ومقاتل 
بن حيانء والسديء وإسماعيل بن آي خالد, وقوله: «(هدی): اختلف في تفسيره على أوجه: فمنهم 
من قال: هدى من الضلالة. ومنهم مّن سره على نور: فعَنْ السدي أنه قال: وأمَا لهُدَى لُلْمتَقينَ 


4: نور للمتقينء ومنهم مَن فّسره على تبيان للمتقين. 


)١(‏ ابن أبي حاتم: العلامة الحافظء يكنى: أبا محمد. ولد سنة أربعين ومائتين أو إحدى وأربعين» قال أبو الحسن علي بن 
إبراهيم الرازي الخطيب في ترجمة عملها لابن أبي حاتم: كان- رحمه الله- قد كساه الله نورًا وبهاء» يسر مَن نظر إليهء 
سمعته يقول: رحل بي أبي سنة خمس وخمسين ومائتين» وما احتلمت بعد فلما بلغنا ذا الحليفة احتلمت» فسرٌ أي حيث 
أدركت حجة الإسلامء فسمعت في هذه السنة من محمد بن أبي عبد الرحمن المقرئ. قلت: وسمع من أبي سعيد الأشج» 
والحسن بن عرفةء والزعفراني» ويونس بن عبد الأعلى» وعلي بن ال منذر الطريقي وأحمد بن سنان» ومحمد بن إسماعيل 
الأحمسي وحجاج بن الشاعر, توفي ابن أبي حاتم في المحرم. سنة سبع وعشرين وثلامائة بالري وله بضع وثمانون سنة 


انظر: سير أعلام النبلاءء ج7١‏ ص16”. 
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الوجه الأول: فقد قال رسول الله كَككيِ: «لا يكون الرجلٌ من المتقين حتى يدعَ ما لا بأس به حذرًا 
ما به البأس»7". 

الوجه الثاني: فحن معاذ بن جبل قال: يحبس الناسٌ يوم القيامة في بقيع واحد. فينادي مناد: أين 
المتقون؟ فيقومون في كنف الرّحمنء لا يحتجب الله منهم ولا يستتر. قلت: مَّن المتقون؟ قال: قوم اتقوا 
الشرك وعبادة الأوثان» وأخلصوا لله العبادة. فيمرٌون إلى الجنة). 

وأمّا الوجة الثالث: فعن ابن عباس قال: يقول الله سبحانه وبحمده: #هَدَّى للْمُتَّقِينَ 4: أي 
الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدىء ويرجون رحمته بالتصديق ها جاء 


منكه . 


والوجه الرّابع: عن السدّي قال: #ْمَدَى للمُتّقينَ)4: نورٌ للمتقينء وهُم المؤمنونء وعن قتادة في 
قوله: «[هَدَّى | مُث للمُتّقِينَ4: مَن هم؟ نعتهم الله. فأثبت نعتهم ووصفهم, فقال: الذينَ يُؤْمِنُونَ با لعزن 


4 


eger‏ و 
‘NI!‏ 


)١(‏ الحديث: ورد في سنن الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» برقم «E0!‏ وفي تفسير ابن أبي حاتم برقم 1ل 


من رواية أي عفيف. أحد أصحاب معاذ بن جبل» ص6”؛ وف رياض الصالحين بشرح الشيخ/ ابن عثيمين. جاء ص176. 
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6( 
وجاء في كتاب بحر العلوم لأي الليث نصر بن محمد السمرقندي'" رحمه الله (/ااه): 
ذلك الكتابُ لأَرَيْبَ فيه هُدَى لَلْمْتَقينَ 4 
قوله عز وجل: ذلك الكتَابٌ4: أي هذا الكتاب لا رَيْبَ فيه أي لا شك فيه أنه مني لم يختلقه 


محمد- مَك من تلقاء نفسه» وقد يوضع (ذلك) بمعنى هذاء كما قال القائل: 


3 


تنی اتا ذّلكا 


1 


أقول له والرمح أَطرٌ مته تَأمّلُ خفافا 
يعني هذا. 
وقال بعضهم: معناه ذلك الكتاب الذي كنت وعدتك يوم ال ميثاق أن أوحيه إليك. 
وقال بعضهم: معناه ذلك الكتاب الذي وعدت في التوراة والإنجيل أن أنزل على محمد عَكلك. 
وروي عن زيد بن أسلم أنه قال: أراد بالكتاب اللوح المحفوظ يعني الكتاب ثبت في اللوح 
المحفوظ. 
وقوله سبحانه: + لآرَيْبَ فيه: أي لاشك فيه آنه من الله تعالى, وم يختلقه محمد من تلقاء 


نفسه. فإِنْ قيل: كيف يجوز أنْ يقال: لا شك فيه؟ وقد شك فيه كثيرٌ من الناس وهم الكفار والمنافقون؟ 


قيل له: معناه لا شك فيه عند المؤمنين وعند العقلاء. 


(1) أبو الليث السمرقندي: هو نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقنديء وقيل: نصر بن محمد بن محمد بن إبراهيم 
السمرقنديء وكنيته (أبو الليث)» وكان بلقب بإمام الهدى والفقيهء نشأ وعاش بسمرقند, وولد فيها أيضاء ولذلك نسب 
إليهاء تاريخ مولده لم يشر إليه بشكل محدّد. لکن ذكر أنه ما بين 70١‏ ه - ٠١‏ ه اشتهر مكان مولده (سمرقند) وهي 
إحدى مدن خراسان؛ بكثرة العلماء والوعاظ فيهاء ولهذا السبب كان يتوجّه لها طلاب العلم» وبالإضافة لهذا فقد امتازت 
بجمال مناخها. انظر: معجم البلدان» ج0. ص۱۲. طبقات المفسرین» ص: ٩۱‏ - 47: المؤلف: أحمد بن محمد الأدنهوي 
الناشر: مكتبة العلوم والحكم- المدينة ال منورةء الطبعة الأولى» /1951. سير أعلام النبلاءء ج17 ص۲۳٠.‏ 
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وقيل: معناه لا شك فيه» أي لا ينبغي أن يسك فيه؛ لأنّ القرآن معجزٌ فلا ينبغي أن يشك فيه أنه 
من الله تعالى. 
قوله عز وجل: #هُدَّى للمُتّقِينَ4 أي: بيانًا لهم من الضلالة للمتقين الذين يتقون الشرك. 
والكبائر والفواحشء فهذا القرآن بيان لهم من الضلالة» وبيان لهم من الشبهات» وبيان الحلال من 
الحرام. فن قيل: فيه بيان لجميع الناس» فكيف أضافه إلى المتّقين خاصّة؟ قيل له: لأَنْ ا متقين هُم 
الذين ينتفعون بالبيانء ويعملون به, فإذا كانوا هم الذين ينتفعون؛ صار في الحقيقة حاصل البيان لهم. 
روي عن أبي روق أنه قال: مدّى للمُتّقينَ4 أي: كرامة لهم» يعني: إنما أضيف إليهم إجلالا وكرامة 


لهم» وبيانًا لفضلهم. 


هوج سوك سرع ٠‏ 
)2 
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0 
وجاء في كتاب الكشف والبيان عن تفسير القرآن لأحمد بن محمد الثعلبي'"رحمه الله (۷٠٤ه):‏ 
يق الكتاب ل ْب فيه تى للقن 4 

«[ۆلك4: قرأت العامة ذلك بفتح الذال» وكذلك هذه وهاتانء وأجاز أبو عمرو الإمالة في هذه 
(الذال): للاسم» (واللام): عمادء (والكاف): خطاب» وهو إشارة إلى الغائب. 

و الكتَابُ4: بمعنى ال مكتوب كالحساب والعمادء قال الشاعر: 

بشرت عيالي إذ رأيت صحيفة أتتك من الحجاج تتلى كتابها 

أو مكتوبهاء فوضع المصدر موضع الاسم كما يُقال للمخلوق خلق» وللمصور تصوير, وقال: دراهم 
من ضرب الأميرء أي هي مَضروبة؛ وأصلّه من الكتب» وهو ضمّ الحروف بعضها إلى بعض,» مأخوذ من 
قولهم: كتب الخرزء إذا خرزته قسَمينء ويقال للخرز كتبة وجمعها كتب. 

قال ذو المرّجة: 

وفراء غرفية أثأى؟ خوارزها مشلشل ضيعته فبينها الكتب 


ويقال: كتبت البغلة. إذا حرمت من سفرتها الخلقةء ومنه قيل للجند كتيبةء وجمعها كتائب. 


)١(‏ الثعلبي: هو أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوريء المفسّر المشهور, كان أوحد زمانه في علم 
التفسيرء وصنف التفسير الكبير الذي فاق غيره من التفاسير» يقال له الثعلبي والثعالبي» وهو لقب له» وليس بنسب» قاله 
بعض العلماء: توفي سنة سبع وعشرين وأربعمائةء وقال غيره: توفي في المحرم سنة سبع وعشرين وأربعمائة. وقال غيره: 
توفي يوم الأربعاء لسبع بَّقين من ال محرم سنة سبع وثلاثين وأربعمائة. والثعلبي بفتح الثاء المثلثة وسكون العين المهملة 
وبعد اللام المفتوحة باء موحدة. انظر: وفيات الأعيان. ج١2‏ ص۷۹. 
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وكتيبة جاءوا ترفل في الحديد لها ذخر 
واختلفوا في هذا: زالكتَابُ4. قال: ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد والضحًاك ومقاتل: هو 
القرآن» وعلى هذا القول يكون (ذلك) معنى: (هذا) كقول الله تعالى: روتلك حجنا آتَيْتَاهَا إِبْرَاهِيمَ 
على قۈمە 4 أي هذه. 
وقال خفاف بن ندبه السلمي: 
إن تك خياي قد أصيب صميمها فعمدًا على عين تيممت مالكا 
أقول له والرمح يأطر متنه تأمل خفافًا إنني أناذالكا 
يريد هذا. 
وروى أبو الضحى عن ابن عباس قال: معناه ذلك الكتابُ الذي أخبرتك أن أوججه إليك. 
وقال عطاء بن السائب: ذلك الكتابٌُ الذي وعدتكم يوم الميثاق. 
وقال يمان بن رئاب: ذلك الكتابُ الذي ذكرته في التوراة والإنجيل. 
وقال سعيد بن جبير: هو اللوح المحفوظ. 
وقال عكرمة: هو التوراة والإنجيل والكتب المتقدمة. 
وقال الفراء: إِنْ الله تعالى وعد نبيّه أن ينزل عليه كتايًا لا محوه الماء. ولا يخلق على كثرة الردء 
فلما أنزل القرآن قال: هو الكتاب الذي وعدتك. 
وقال ابن كيسان: تأويله أنْ الله تعالى أنزل قبل البقرة بضعٌ عشرة سورةء كذب بكلها المشركون. ثم 


أنزل سورة البقرة بعدهاء فقال: لَذَلكَ الكتَابُ4 يعني ما تقدّم البقرة من القرآن. 


.۸۳ سورة: الأنعام, الآية رقم:‎ )١( 
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وقيل: ذلك الكتابٌُ الذي كذب به مالك بن الصيف اليهودي. 

لا رَيْبَ فيه4: لا شك فيه أنه من عند الله. 

هذى 4: أي هو هدىء» وتم الكلام عند قوله فيه, وقيل: هو نصب على الحالء أي هاديًا تقديزه 
لا ریب في هدايته للمتقين. 

قال أهل المعاني: ظاهرٌه نفي وباطنه نهيء أي لا ترتابوا فيه كقوله تعالى: ف[ فلا رقت وَل فُمُوقَ 
ولا جَدالّ في احج 4: أي لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا في الهدى, والبيان وما يهتدي به ويستبين 
به الإنسان. 

لهُدَّى لَلْمُتَّقِينَ 4: اعلم أن التقوى أصلها: وقي مَن وقيت» فجعلت الواو تاء كالتكلان, فأصلّه 
وكلان من وكلت» والتخمة أصلها وخمة من وخم معدته إذا لم يستمرئ واختلف العلماءً في معنى 
التقوى وحقيقة المتّقي. فقال رسولٌ الله كله: (جماع التقوى في قول الله تعالى: إن اللة يمر اذل 
وَالِحْسَان)»'". 

قال ابن عباس: المتّقي الذي يتقي الشرك والكبائر والفواحش. 

وقال ابن عمر: التقوى أن لا يرى نفسّه خير من أحد. 

وقال الحسن: المتّقي الذي يقول لكلّ مَن رآه: هذا خيرٌ مي. 

وقال عمر بن الخطاب لكعب الأحبار:«حدّثني عن التقوى» فقال: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال: 


نعم. قال: فما عملت فيه؟ قال: حذرت وشمرت» فقال كعب: ذلك التقوى»”". 


.191/ سورة: البقرة الآية رقم‎ )١( 

(۲) سورة: النحلء الآية رقم ٠٠‏ والحديث في روضة الواعظين للنيسابوري» ص/ا”ع. 

(۳) الأثر: رواه البيهقي في الزهد الكبيرء برقم: (/91)» من طريق عن هشام بن زياد. عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه قال: قال 
رجلٌ لأبي هريرة: ما التقوى؟ قال: (أخذت طريقًا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فكيف صنعت؟ قال: إذا رأيت الشوكٌ عدلتٌ 


عنه أو جاوزته أو قصرت عنه. قال: ذاك التقوى» وعزاه في السيوطي لابن أبي الدنيا. 
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وقال عمرٌ بن عبد العزيز: ليس التقوى صيام النهار وقيام الليل والتخليط فيما بين ذلكء ولكن 
التقوى ترك ما حرّم الله وأداء ما افترض الله فما رزق بعد ذلك فهو خيرٌ على خير". 
وقيل لطلق بن حبيب: أجمل لنا التقوى؟ فقال: التقوى عمل يطلبه الله على نور من الله رجاءَ 


ثواب الله. والتقوى ترك معصية الله على نور من الله مخافة عقاب الله. 
وقال بكر بن عبد الله: لا يكون الرجل تقيًّا حتى يكون يتقي الطمع» ويتقي الغضب. 
وقال شهر بن حوشب: اممتقي الذي يترك ما لا يمن به حذرًا بلا به بأس. 


وروي عن النبي حلي أنه قال: «إنها سمي المتقون؟ لتركهم مالا بأس به حذرًا من الوقوع فيما 


به بآس»”. 

وقال سفيان الثوري والفضيل: هو الذي يحبّ للناس ما يحب لنفسه. 

وقال الجُنيد بن محمد: ليس المتقي الذي يحب للناس ما يحب لنفسه. إنما المتقي الذي يحب 
للناس أكثر مما يحبٌ لنفسه. أتدرون ما وقع لأستاذي سري بن المفلس؟ سلم عليه ذات يوم صديقٌ له. 
فردٌ عليه وهو عابس مم يبش له» فقلت له في ذلك فقال: بلغني أنَّ المرء المسلم إذا سلم على أخيه وردّ 


وقال محمد بن علي الترمذي : هو الذي لا خصم له. 


.6/1١5 وفي تاريخ دمشقء لابن عساكر, برقم:‎ ۷١ الأثر: ورد في الزهد الكبيرء للبيهقيء برقم:‎ )١( 

(۲) الحديث: أخرجه الترمذي (ك 6/ صفة القيامة / ب 15/ ح ١60١‏ ) وقال: هذا حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه. وأخرجه ابن ماجه ( ك /ا / الزهد / ب ۲٤‏ / ح 2700 ) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة به وأخرجه 
الحاكم (ك ٤۷‏ / الرقاق / ب 7207 / ح 1/179 ) من طريق عبد الله بن الحسينء قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة 
به» بنحوه. وقال الحاكم صحيح الإسناد وم يخرجاه» وأخرجه البيهقي في السنن ( 0 / 770 / كتاب البيوع ) من 
طريق أبي طاهر الفقيه. قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطانء قال: حدثنا أبو الأزهر به. وعزاه الألباني 
أيضًا في غاية المرام (ص )1١١‏ لعبد بن حميد في المنتتخب من المسند وابن عساكر في التاريخ من طريق أبي عقيل 


عن عبد الله بن يزيد به. 
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وقال السري بن المفلس:هو الذي يبغض نفسه. 

وقال الشباي: هو الذي يبغض ما دون الله. 

وقال يَكِ: «أصدق كلمة قالها شاعر؛ قول لبيد: إلا كل شيء ما خلا الله باطل). 
وقال الثوري: هو الذي اتقى الدنيا وأقلها. 

وقال محمد بن يوسف المقري: مجانبة كل ما يبعدك عن الله. 

وقال القاسم بن القاسم: المحافظة على آداب الشريعة. 

وقال أبو زيد: هو التوزع عن جميع الشبهات. 


وقال أيضًاء: المتقي مَّن إذا قال قال لله وإذا سكت سكت لله» وإذا ذكرٌ ذكر لله تعالى. 


وقال الفضيل: لا يكون العبدٌ من المتقين حتى يأمنه عدوّه كما يأمنه صديقه. 

وقال سهل: المتقي مَن ترا من حوله وقوته. 

وقيل: التقوى أن لا يراك الله حيث نهاكء ولا يفقدك من حيث أمرك. 

وقيل: هو الاقتداء بالنبي اي 

وقيل: هو أن تتقي بقلبك عن الغفلات» وبنفسك من الشهوات» وبحلقك من اللذات» وبجوارحك 


من السيئات. فحينئذ يرجى لك الوصول مالك ملك الأرض والسموات. 


)١(‏ الحديث: أخرجه بهذا اللفظ الطبري في تهذيب الآثار(١91):‏ وفيه شريك بن عبد الله النخعي وهو سيئ الحفظء وبرقم 
( 307) وفيه قزعة بن سويد وهو ضعيف بزيادة «وكل نعيم لا محالة زائل» فهي شاذة, وبغير هذه الزيادة أخرجه: 
البخاري برقم »)16۸٩ () 1۱٤۷( )۳۸٤۱(‏ ومسلم برقم ( 7701) والحميدي في مسنده برقم )1١07(‏ وأحمد في مسنده 
برقم (۷۳۸۳ )»> ( ۹۰۸۳)( )٠١770 (0٠٠١16 ( )9900()91/9/( )91٠١‏ والترمذي في سننه برقم )۲۸٤١(‏ وابن راهويه في 
مسنده برقم (۳۷۰)» وابن حبان في صحيحه برقم »)0۷۸٤6(‏ وأبو يعلى في مسنده برقم )1۰۱٥(‏ من طرق عن عبد الملك 
بن عمير عن أبي سلمة عن أي هريرة- رضي الله عنه- قَالَ: َال ال يككيه: «أَصْدَقُ كلمّة قَالهَا الشَاعرُ كَلمَةُ بيد إلا كل 


شىء ما خلا الله تاطل». 
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وقال أبو القاسم (حكيم): هو حسن الخلق. 

وقال بعضهم: يستدل على تقوى الرجل بثلاث: بحسن التوكل فيما لم يتل وحسن الرضا فيما قد 
نال» وحسن الصبر على ما فات. 

وقيل: المتقي مَن اتقى متابعة هواه. 

وقال مالك: حدّثنا وهب بن كيسان أن بعض فقهاء أهل المدينة كتب إلى عبد الله بن الزبير أن 
لأهل التقى علامات يعرفون بها: الصّبر عند البلاء والرضا بالقضاء والشكر عند النعمة» والتذلل لأحكام 
القرآن. 

وقال ميمون بن مهران: لا يكون الرجل تقيّا حتى يكون أشدّ محاسبة لنفسه من الشريك الشحيح 
والسلطان الجائر. 

وقال أبو تراب: بين يدي التقوى عقبات. من لا يجاوزها لا ينالهاء اختيار الشدّة على النعمة, 
واختيار القول على الفضولء واختيار الذل على الع واختيار الجهد على الراحة, واختيار اموت على 
الحياة. 

وقال بعض الحكماء: لا يبلغ الرجل سنام التقوى إلا إذا كان بحيث لو جعل ما في قلبه على طبق, 
فيُطاف به في السوق م يستح من شيء عليها. 


وقيل: التقوى أن تزيّن سرّك للحق» كما تزيّن علانيتك للخلق. 


٠» وموك رع‎ + 
O 


له سه 
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)0( 
وجاء في الهداية إلى بلوغ النهاية لمي بن أي طالب القرطبي المالي''"'رحمه الله (لالاعه): 
ديك لتاب ل رنب فيه ى لتقي 4 

قوله عر وجل: ذلك الكتَابُ 4: أكثر أهل التفسير على أن (ذلك) بمعنى هذا كما تقول للرّجل وهو 
يحذثك: (ذلك والله الحق). أي هذا والله الحق. 

قال الله جل ذكرة: خر وجاءت سکره الْمَْتَ باحق ذلك مَا كنت مله تَحِيدٌ)4”, أي: هذا ما كنت منه 
تحيد. وقال: تلك عَشَرٌَ كَاملّةٌ 4 أي: هذه عشرة كاملة, وقال: ذلك لمن لَّمْ يَكُنْ أهْلّهُ حَاضْرِي 
الْمَسْجِد الْحَرَام 4 أي: هذا الحكم من م يكنْ أهله حاضري المسجد الحرام» وقال: إن ذلك لَحَقَ)04, 
أي: إن هذا وهو كثير في كلام العرب والقرآن. 


وقيل: إن +إذّلك4: على بابها للإشارة إلى شيء معلوم» واختلف في ذلك المشار إليهء ما هو؟ 


فقيل: إن «[ذلك): إشارة إلى ما نزل من القرآن قبل سورة البقرة. 


)١(‏ مكي: العلامة المقرئ: أبو محمد مكي بن أي طالب حموش بن محمد بن مختار, القيسي القيرواني» ثمّ القرطبيء 
صاحب التصانيفء ولد بالقيروان سنة خمس وخمسين وثلانمائةء وأخذ عن: ابن أبي زيد. وأبي الحسن القابسيء وتلا 
ب؟مصر على أبي عدي ابن الإمام» وأبي الطيب بن غلبونء وولده طاهر» وسمع من محمد بن علي الأدفويء وأحمد بن 
فراس المكيء وعدّة.. وكان من أوعية العلم مع الدين والسّكينة والفهم» ارتحل مرتين؛ الأولى في سنة ست وسبعينء 
مات في قرطبة عن بضع وثمانين سنة. انظر: سير أعلام النبلاء: ج ١١‏ ص .0٩١‏ 

(۲) سورة: ق» الآية رقم: 15. 

(۳) سورة: البقرة, الآية رقم: 195. 

.۱۹٩ سورة: البقرة. الآية رقم:‎ )٤( 


(0) سورة: ص» الآية رقم: € 
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وقال الكسائي: ذلك 4: إشارة إلى الرسالة والقرآنء وعما في السماء. 
وقيل: إشارة إلى اللوح المحفوظ. 
وحكى الطبري أن بعض المفسرين قال: ذلك 4: إشارة إلى التوراة والإنجيل. 


وقيل: «إذّلكَ4: إشارة إلى ما وعد به النبي- عَككبِ- من أنه سينزل عليه كتاب فوقعت الإشارة على 


ما تقدّم من الوعد. وجيء باللام في «(ذلك): للتأكيد في بعد الإشارة. 
وقال الكسائي: جيء بها لثلا يتوهّم أن «إذلك4 مضاف إلى الكاف. 


وقيل: جيء بها عوضا عن المحذوف من (ذا» لأنّ أصل (ذا): أن يكون على ثلاثة أحرف؟ لأَنْ أقل 


الأسماء ما يآتي على ثلاثة أحرف. 

وقال علي بن سليمان: جيء باللام لتدل على شدّة التّراخيء وكسرت لئلا تشبه لام الملك. 

وقيل: كسرث لأنها بدل من همزة مكسورة؛ لأن أصل (ذا): (ذاء) على ثلاثة أحرف بهمزة مكسورة, 
ومن العرب من يقول في (ذلك): (ذاءك) بالهمزء حكاه الفراء وغيره» قال: وإنما أبدلوا من الهمزة لاما 
لأنّ (ذاء): خرج عن لفظ امُضافء وليس بمضافء واللام من أدوات المضافء فأبدلوا من الهمزة للا 
وكسرت لأنّ الهمزة كانت مكسورة لالتقاء الساكنين» وكان أصل (ذا): أن يكون بألفين ليكون على ثلاثة 
أحرفء إذ هي أقلّ أصول الأمماء فأبدلت الألف الثانية همزةء وكسرت لسكونها وسكون الألف قبلها. 

وقد قال الكساي: إِنما أبدلوا من الهمزة لاما لثلا تشبه المضاف. 

وقيل: إنما كسرت اللام لالتقاء الساكنين لأنها اجتلبت ساكنةء وقبلها الألف من (ذا) ساكنةء وكسرت 
اللام لالتقاء السّاكنين. 

والاسم من (ذلك): (ذا) وقيل: الاسم: (الذال). وزيدت الألف للتقوية:؛ ولا موضع 


للكاف من الإعرابء إا هي للخطاب» ولو كان لها موضعٌ من الإعراب لكانت في موضع 
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خفض بالإضافة على ظاهر اللفظء و(ذا): لا يضاف في شيء من كلام العرب» لأنّه مغرفة. ولأنّ الام تفصل 


بينهماء ولأنْ المعنى على غير معنى الإضافة. 
وال كا ب مشعق من الكتيبة: وهي الخيل المجتمعة, يقال: تكتب القَوْمُ: إذا اجتمعواء فسمّي 


المكتوبٌ كتابًا لاجتماع بعض الحروف إلى بعض» ومنه قول العرب: كتبَّتْ القرْبّة: إذا جُمعَثْ خُرّرَا إلى 


خرّزء وكتَبْتٌ البّغلة: إذا جَمَعْتَ بين شفْرَيْهًا بحلقة. 


قوله عزوجل: ذلا رَيِبَ فيه الهاء: تعوذ على: (الكتاب). وقيل: على (ذلك)» وقيل: على: (الم)» 
على أنْ تكون (الم): اسما من أسماء القرآن» وقيل: هي راجعة على: (هُدّى) مقدّمة عليه. يراد به 


التقديم» أي (ذلك الكتاب): (هدى لا ريب فيه). أي في الهدى. ورجوعها على (الكتاب) أبينها. 

و(الكتاب): القرآن هو نفي عام نفى الله جل ذكره أن يكونَ فيه شك عند مَن وفقه الله 
وقد ارتاب فيه من خذله الله وم يوفقهء ولذلك قال: إن كُنشُمْ في رَيْبٍ مما رتا عَلَى عَبْدنا 
4" معناه: وإن كنتم- على زعمكم- في شك من ذلك؛ فأتوا ببرهان على ذلك فقد أتيناكم بما لا 
ريب فيه كن وُفق. 

والرّيب: مصدر رابّني الأمْر رَيْيا. 

وحك المبرد: رَابّني الشيء تبيّنت فيه الريبة» وأرَابَّني إذا لم أتبينها فيه. 

وحك غيره: أَرَابَ الرجل في نفسه. وراب غيره. 


وقوله: #إهدّى للْمُتقِينَ4: الهدى: الرشد والبيان. 


ومسو سرع 
‘CSI‏ 


)١(‏ سورة: البقرة. الآية رقم: رك 
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)۷( 
وجاء في تفسير القشيري لعبد الكريم بن هوازن بن عبد امملك القشيري'''رحمه الله (670ه): 
لق لكاب 9 ْب فيه هى للمتقية4 

قيل: ذلك الكتَابُ4: أي هذا الكتاب» وقيل إشارة إلى ما تقدّم إنزاله من الخطابء وقيل ذلك 
الكتاب الذي وعدتّك إنزاله عليك يوم الميثاق, إلا رَيِبَ فيه4: فهذا وقت إنزاله. 

وقيل: «إذّلك الكتَابُ)4: الذي كتبتُ فيه الرّحمة على نفسي لأمّتكء لا شك فيهء فتحقّق بقولي. 

وقيل: لالْكتَابُ4: الذي هو سابق حكميء وقديم قضائي من حكمت له بالسّعادة. أو ختمت عليه 
بالشقاوة. لا شك فيه. 


وقيل: حكمي الذي أخبرت أن رحمتي سبقت على غضبيء لا شك فيه. 


وقيل: إشارة إلى ما كتب في قلوب أوليائه من الإهان والعرفانء والمحبة والإحسانء وإن كتاب الأحباب عزيز 
على الأحباب» لاسيما عند فقد اللقاء وبكتاب الأحباب سلوتهم وأنسهم, وفيه شفاؤهم وروحهم» وفى معناه 


أنشدوا: 


)١(‏ القشيري: هو الإمام الزاهد. القدوة: الأستاذ أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد املك بن طلحة القشيريء 
الخراسان» النيسابوريء الشافعيء الصوفء المفسء صاحب (الرسالة)» ولد سنة خمس وسبعين وثلائمائة. وعانى 
الفروسية والعمل بالسلاح حتى برع في ذلكء ثم تعلم الكتابة والعربية» وجوّد, ثم سمع الحديث من: أي الحسين 
أحمد بن محمد الخفاف. صاحب أي العباس الثقفيء ومن أبي نعيم عبد املك بن الحسن الإسفراييني» وأبي الحسن 
العلويء وعبد الرحمن بن إبراهيم المزكي» وعبد الله بن يوسفء وأبي بكر بن فورك. وأبي نعيم أحمد بن محمد. وأبي 
بكر بن عبدوس» والسلميء وابن باكويه. وعدّة. توفي الأستاذ أبو القاسم صبيحة يوم الأحد السادس والعشرين من 
ربيع الآخر. سنة خمس وستين وأربعمائةء عاش تسعين سنة. 
انظر: سير علام النبلاء: ج۱۸ ص۲۲۷ 
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وكتبك حولي لا تفارق مضجعي وفيها شفاء للذي آنا كاتم 


وأنشدوا: 


ورد الكتاب بماأقرّ عيوننا وشفى القلوب فنلن غايات المنى 
وتقاسم الناس المسة بينم قسما وكان أجلهم حظا أنا 
قوله جل ذكره: لهُدَّى لَلمُتّقِينَ4: أي بِيانًا وحجّةء وضياءً ومحجّة: ممن وقاه الحق سبحانه وتعالى 
مخ ظلمات الجهل ونتضره تأفوان العقتل, واسخاصه يحقاقق الوضال: هذا #[العقات4 الأولياء فقا 
وعلى الأعداء عمّى وبلاء. 


المققى: من اتقى ره تقاهء وم يستنذٌ إلى تقواهء وم يرّ نجاته إلا بفضل مولاه. 


ست ت رت نا 
COA‏ 
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(N) 
:)ه٤٠۸( وجاء في كتاب التفسير البَسيْط لأبي الحسن علي الواحديء النيسابوري" رحمه الله‎ 
ذلك الكتَابُ لا رَيْبَ فيه هُدَّى لُلْمُتَقِينَ4‎ 

قوله تعالى: ذلك الْكتَابُ)4, قال أبو الهيثم: (ذا): اسم كلّ مشار إليهء يراه ا متكلم والمخاطب 
كقولك: ذا الرجل وذا الفرس: فإذا خد المشار إليه زادوا (كافا) فقانوا: ذاك الرجل: وهذة (الكاف) 
ليست في موضع نب ولا خفض ولا رفع» إنما أشبهت (كاف) (أخاك) و(عصاك) فتوهّم السامع أنّها في 
موضع خفضء فلما دخل فيها هذا اللبس زادوا (لامّا) فقالوا: ذلك أخوك. فإِنْ (اللام) إذا دخلت ذهبت 
بمعنى الإضافة» و(ذا) مبني» نصبّه وخفضه ورفعٌه سواء؛ لأنّ فيه معنى الإشارة إلى معرفة» فكأنه قد 
تضمن معنى من الحروف. 

وهذا الذي ذكره أبو الهيثم: في (ذلك): إجماع من النحويّين. 


وقال الزجَاج: كسرت (اللام) في (ذلك) لالتقاء السّاكنينء قال: ولم يذكر الكوفيون كسرة هذه (اللام). 


)١(‏ الواحدي: هو الإمام العلامة» الأستاذ أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحديء النيسابوريء الشافعي» صاحب: 
(التفسير)» وإمام علماء التأويل» من أولاد التجار. وأصله من ساوه. لزم الأستاذ أبا إسحاق الثعلبي وأكثر عنه» وأخذ علم 
العربية عن أي الحسن القهندزي الضريرء وسمع من: أي طاهر بن محمش» والقاضي أي بكر الحيري وأبي إبراهيم 
إسماعيل بن إبراهيم الواعظ ومحمد بن إبراهيم المزيء وعبد الرحمن بن حمدان النصرويء وأحمد بن إبراهيم النجارء 
وخلق» حدث عنه: أحمد بن عمر الأرغياني» وعبد الجبار بن محمد الخواريء وطائفة أكبرهم الخواريء صنف التفاسير 
الثلاثة: (البسيط). و(الوسيط). و(الوجيز)» مات بنيسابور في جمادى الآخرة سنة مان وستين وأربعمائة وقد شاخ. انظر: 
سير أعلام النبلاء ج ٠۸‏ ص١6".‏ 
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قال أبو الفتح الموصلي: (اللام) قد تُزاد في الكلمة مبنيّة معهاء غير مفارقة لها كقولهم: (ذلك) 
و(ألالك). و(هنالك). و(عبدل) و(زيدل)» و(فيشله). والذي يدل على زيادة (اللام) في هذه الحروف 
قولهم: (ذاك) بمعنى: (ذلك) و(أولئك) بمعنى: (ألالك). و(هناك) بمعنى: (هنالك)» ومعنى: (عبدل) 
كمعنى: (عبد)» ومعنى: (زيدل) كمعنى: (زيد)» ومعنى: (فيشلة) كمعنى: (فيشة). وأمَا (الكاف): فهي 
في (ذاك)» و(ذلك) و(تلك). و(تانك). و(ذانك). و(أولئك) حرف يفيد الخطاب» وليست باسم والدليل 
على ذلك: ثبوتٌ النون في (ذانك» وتانك) ولو كانت اسما لوجب حذف النون قبلهاء وجِرّها بالإضافة, 


كما تقول: غلاماك وصاحباك. 


والعربٌ قد تزيد (الكاف) للخطابء كقولهم: (النجاءك) أي: اج ولو كانت (الكاف): اسما لما 
جازت إضافة ما فيه (الألف واللام) إليهماء وكذلك قولهم: أبصرك زيداء ولا يجوز أن تكون (الكاف) 
انما لآ هذا الفعل'لا يسدق إن ضكر اللاسون إل كرف انك قول أخربك ولا اكاك إا اة 
بضرب نفسه وقتله إيّاها. 

وزاد غيره بيانًا فقال: (الكاف) في (ذلك) حرف» وفي (غلامك) وأشباهه اسم» الدّليل على هذا أنك 
تؤكد (الكاف) في غلامك, كما تؤكد الاسم» فتقول: جاءني غلامُك نفسك. ولا تؤكد (الكاف) في ذلك فلا 
يجوز أن تقول: ذلك نفسكء على معنى تأكيد (الكاف) بالنفس. 

قونه تعالى: لالْكتَابُ», يقال: كتنب يكتب كتابًا وكنبًا وكتابة, و(الكتاب): أيضًا اسم مما كتب» وهو 
من باب تسمية ا مفعول بالمصدرء وهو كثير, وأصل (الكتب) في اللغة جمعك بين الشيئينء يقال: اكتب 
بغلتك» وهو أن يضم بين شفريها بحلقة, ومن ذلك سمّيت (الكتيبة) لأنها تكتبت واجتمعت. 

ويُقال: كتبت السقاء أكتبه كبا إذا خرزته. وهي الكثبة وجمعها كب للخروزء ومنه قيل: كتبت 
الكتاب؛ لأنّه يجمع حرفا إلى حرف. 


فأمًا التفسير فقوله: «ذَلكَ» يجوز أن يكون بمعنى: (هذا) عند كثير من المفسّرين وأهل المعاني. 
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قال الفراء: وإنما يجوز #ذَّلك4 بمعنى: (هذا): لما مضى وقرب وقت تقضيه» أو تقضي ذكره فأمَا 
ا موجود الحاضر فلا يقال فيه «[ذلك)» مثاله: أنك تقول: قد قدم فلانء فيقول السامع: قد بلغنا ذلكء 
وبلغنا هذا الخبرء فصلحت فيه (هذا)؛ لأنه قرب من جوابهء فصار كالحاضر الذي تشير إليه. وصلحت 


#إذلك4 لانقضائه. والمنقضي كالغائب» وتقول: أنفقتٌ ثلاثة وثلاثة. فذلك ستة, وإن شئت قلت: فهذا ستة 


وقد قال الله عر وجل: لفَحَشَرَ َنَادَى)4", ثْمْ قال: إن في ذلك لَعبْرَة لمن يَفْقَى 4" وقال: وقد 
كبا قي الور من بد الذكر أن الَوْضَ يرا عبَاديّ الصًالحُونَ4” ثم قال: إن في هَذَا لَبَلاهَا لَقَوْم 
عَابِدِينَ 04 

وقال محمّد بن جرير الطبري: أشار بقوله: (ذلك) إلى ما تقدّم ومضى من قوله: (الم) لأنّ كل ما 
تقضى وقرّبَ تقضيه من الأخبار فهو في حُكم الحاضرء كالرجل يحدّث الرجل الحديثء» فيقول السامع: 
(إنْ ذلك لكما قلت). و(هذا والله كما قلت). فيخبر مرّة عنه بمعنى الغائبء إذا كان قد تقضىء ومرّة 
بالحاضر لقرب جوابه من كلامه. كأنه غير متقضء فكذلك ما ذكر الله سبحانه: #الم» التي ذكرنا 
تصرّفها في وجوهها من المعاني» قال: يا محمدء هذا الذي ذكرته وبيّنته لك: لالْكتَابُ4, فحَسُّن وضع 
ذلك في موضع (هذا). وروي عن ابن عباس أنه قال: معنى: «(ذلك الكتَابُ4 الذي أخبرتك أني 
أوحيه إليك. وقال يمان بن رباب: للك الْكتَابٌُ» الذي ذكرته في التوراة والإنجيلء وهذان القولان: 


متقاربان» فالأوّل: اختيار ابن الأنباريء والثاني: اختيار الزجاج. 


ما ابن الانباري» فقال: إا قال عرٌ ذكره: ذلك الكتَابُ4. فأشار إلى غائب» لأنه أراد 


هذه الكلمات يا محمّد: ذلك الكتابٌ4: الذي وعدتك أنْ أوحيه إليكء لأن الله تعالى لما 


. ۲۳ سورة: النازعات. الآية رقم:‎ )١( 
.31 (؟) سورة: النازعات. الآية رقم:‎ 
.٠٠١ (؟) سورة: الأنبياء الآية رقم:‎ 


.٠٠١ سورة: الأنبياء الآية رقم:‎ )٤( 
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أنزل على نبيّه تَكك: إا سَتْلْقي عَلَيْكَ فَوْلَا قي لا4"» كان عليه السلام واثقًا بوعد الله إيّا 
فلما أنزل عليه #الم [1/5! ذلك الكتَابُ لأَرَيْبَ فيه»: دلة على الوعد المتقدّم. 

وقال الرّجاج: القرآنء ذلك الكتّابُ 4: الذي وعدوا به على لسان موسى وعيسى» فجعل الم 4 
معنى: القرآن؛ لأنه من القرآن فهو قرآنء وا مرادٌ ب الكتّابٌُ4 ها هنا: القرآن في قول: ابن عباس» 
والحسنء وقتادةء ومجاهد, والضحاكء ومقاتلء والمرادُ به المفعولء كقولهم: الخلقء يريدون: المخلوق 
لا الحدث الذي هو اختراع وإبداع» وهذا أرجحٌ عندي من قول من قال: أنه سمّي به مما فرض فيه 
وأوجب العمل به» إلا ترى أنّ جميع التنزيل مكتوب» وليس كله فروضًاء وإذا كان كذلك كان العام 
الشامل بجميع المسمّى أولى مما كان بخلاف ذلك. 

فإِنْ جعلت «الم4: متعلقا ها بعده: فهو ابتداءٌ وخبره: ذلك و الْكتَابُ»4: تفسيرٌ وبيان 
للمُشار إليه: «(الم4: ابتداء ولذّلك: ابتداءٌ آخرء وْالْكتَابُ4: خبره» وجملة الكلام خبر الابتداء 
الأول. 

وإنْ جعلت الم4: منقطعًا مما بعده: ف <الكتَابُ4: ابتداء وخبزه: (هُدَّى). 

وقوله تعالى: إلا رَيْبَ فيه : الرّيب: الشكء يقال: رابني فلن يريبني؛ أي: علمت من الريبة 
وأرابني: أوهَمَنيها وم يحققهاء وقال: 

أَحُوكَ الذي إِنْ رنه قال إت أرَابَ ون عَاتَِتَهُ لآنَ جَانُه 
أراد أنه مع اليقين بالريبة يتوهُمها منك. جريًا على حكم المودّة. هذا قول جمهور أهل اللغة. 
وقال سيبويه: (أراب) الرّجل أي: صار صاحب ريبة» كما قالوا: ألا أي: استحق أن يُلام» وما (رابني) 


فمغناه: جعل في ريبة» كما تقول: قطعت النخلء أي: أوصلت إليه القطع» واستعملته فيه. 


9 سورة: المزملء الآية رقم:‎ )١( 
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وقال أبو زيد: قد رابني من فلان أمرٌ رأيته منه رَيْبَاء إذا كنت مستيقنًا منه بالرّيبة: فإذا أسأت به 
الظنّ وم تستيقنْ بالريبة منه قلت: قدْ أرابني من فلان أمرٌ هو فيه إذا ظننته من غير أن تستيقنه, 
وقوم على أن: (راب) و(أراب) بمعنى واحد» وينشدون قول الهذلي: 

كما رنه برب 

والحذاق على الفرق بينهماء كما أخبرتك» قال الأزهري: والقول في (راب» وأراب) قول أبي زيد. 
وموضع (ريب): نصبء قال سيبويه: (لا) تعمل فيما بعدها فتنصبه» ونصيّها ما بعدها كنصب (إن) إلا 
أننها تنصب بغير تنوينء ولا شبه (لا) ب (إن)؛ لأَنْ (إن) للتحقيق ف الإثبات» و(لا) في الّفيء فلما كان 
(لا) تقتضي: تحقيق النفيء كما تقتضي (إن): تحقيق الإثبات أجري مجراه. 

وزعم سيبويه: أنها مع ما بعدها بمنزلة شيء واحد؛ لأنها جواب ما يكون ممنزلة شيء واحدء ولذلك 
م ينون وبُني على الفتحة» كأنها جوابٌ قول القائل: هل من رجُل في الدار؟ ف (من) مع رجل كشيء 
واحد» فإِنْ قيل: فما أنكرت أن يكون جوابٌ هل رجل في الدار؟ قيل: معنى: (لا رجل في الدار)» عمّهم 
النفيء لا يجوز أن يكون في الدار رجلء ولا أكثر منه. وكذلك (هل من رجل في الدّار؟) استفهام عن 
الواحد وأكثر منه. 


فإِنْ قلت: (هل رجل في الدار؟) أو (لا رجل في الدار)» جاز أن يكون في الدّار رجلانء لأنك إا أخبرت 


أنه ليس فيها واحد. فيجوز أن يكون فيها أكثر منه, فإذا قلت: (لا رجل في الدار)» فهو نفي عام وكذلك 


إلا ربب فيه». وموضع (لا رَيْبَ): رفع بالابتداء عند سيبويه؛ لأنه بمنزلة خمسة عشر إذا ابتدأت به 
ولهذا جاز العطفٌ عليه بالرّفع في قوله: لا م لي إِنْ كان داك ولا أَبُ ومّن نصب المعطوف: فهو عاطفٌ 
على اللفظ. 

وقوله تعالى: فيه يجوز: أن تجعله: خبرًا للابتداء الذي ه ولا رَيْبَ)4؛ ويجوز: أن 


تجعله صفة لقوله: «إلاً رَيْبّ4» وإذا جعلته صفة أضمرت الخبر, كأنه قيل: لا ريب فيه واقع أو 
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کائن» فإِنْ جعلته خبرًا: كان موضعٌه رفكًا من وجهين: أحدهما: بكونه خبرًا للمبتدأء والثاني: من حيث 
كان خبرٌ إن رفع؟ إِنْ جعلت (فيه) صفة. وم تجعله خبراه كان موضعه: نصبًا في قول مَن وصف على 
الأفظء كما عطف على اللفظ في قوله: فلا أبّ وابْنًا مل مَرُوانَ ومّن وصفه على الموضع. كما عطف 
على الموضع في قوله: لا أمَّ لي إِنْ كان ذَّاكَ ولا أَبُ كان موضعٌّه على هذا رفعًاء وفي قوله: (فيه): قراءتان, 
إشباع (الهاء) حتى تلحق به (ياء)» وكذلك في (الهاء) المضمومة مثل: (منهو) و(عنهو)» وهو مذهبٌ 
ابن كثير. وقد ذكرنا أن: (لا) بمنزلة: (إن)» والباقون يقتصرون على الضمّة والكسرة. وأصل (الهاء) في 
(فيه): الضمٌ؛ لأ الأصل (فيهو) كما ذكرنا في (عليهو) ثم كسرت (الهاء) للعلة التي ذكرنا في (عليهم)» 
فمن اقتصر على الضمّة والكسرة قال: إِنّ (الهاء) حرف خفيء فإذا اكتنفها ساكنان من حروف اللّين 
صار كأن السّاكنين قد التقيا لخفاء (الهاء)ء وأنهم م يعتدّوا بها حاجرًا للخفاء في مواضع. 

وقوله تعالى: «هُدّى)». قال سيبويه: قلما يكون ما ضمٌ أولّه من المصدر إلا منقوضًاء؛ لأنْ (فعَل) 
لا تكاد تراه مصدرًا من غير بنات (الياء) و(الواو): كالهُدى والشرى» والنّهىء والتقىء والقرى والقلى, 
وقالوا: كشوّة, ورشُوّة وجذوّة وصُوّة, وإذا جمعوا جمعوها على (فعل) (النون) عند الجميع في وزن 
الشعر بمنزلة الدّال والضّادء و(إذا)» و(فعَّل)» ومنهم مَن يضم في الواحد. ويكسر في الجمع» ويجوز 
الكسر في واحدة. والضم في الجمع» وهذا مما يدلك على اشتراكهما. 

وقال أناسٌ من النحويّين: أنه قد تجري الأسماء التي ليست مصادر مجرى المصادر, فيقولون: جلس 


جلسة» وركب ركبة» ويقولون: عجبت من دهنك لحيتك» وينشدون: 


وبعد عطائك المائة الرتاعا 


فيجري مجرى الإعطاء وقال لبيد: 
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وفسروه على حاجتي إليهاء فأضيف إلى المفعول كما يضاف المصدر إليه» فعند هؤلاء (الهدى 


والسشرى والتقى): أسماء أحرمت محري اللصادن.ولست مصادر حققة 

وزعم الأخفش: أن من العرب من يؤنث الهدى. 

ومعنى الهدى: البيان؛ لأنه قد قوبل به الضلال في قوله عر وجل: + وَاذكرُوهُ كما هَدَاكمْ وَإن كنثم من 
قبْله لمن الَآلنَ4", أي؛ من قبل هُداه. 

وقوله تعالى: «للمُتَّقِينَ 4: الاتقاء في اللغة: الحجز بين الشيئين» يقال: اتقاه بترسه. أي: جعل الترسَ 
حاجرًا بينه وبينه» واتّقاه بحقه. إذا وقاهه فجعل الإعطاء وقاية بينه وبين خصمه عن نيْله إِيّاه بيده أو 
لسانه» ومنه (التقية فى الدين) بجعل ما يظهره حاجِرًا بينه وبين ما يخشاه من المكروه: ومنه الحديث: 
«كنا إذا احمرّ البأس اتقينا برسول الله عاك وكان أقربنا إلى العدو»'”",. فالمتقي هو الذي يتحرّز بطاعته 


عن العقوبة. ويجعل اجتنابه عما نهى» وفعله ما أمر؛ حاجرًا بيه وبين العقوبة التى توعد بها العصاة. 


وكان (اتقى) في الأصل: (اؤتقى)؛ لأنه (افتعل) من الوقاية, وأصل هذا الباب بالواوء كالاتزان من 
الوزن والاتضاح من الوضوي إلا أن الواو صارت (ياء) لانكسار ما قبلها وهي ساكنة. ثم اندغمت 


(الياء) في (تاء) الافتعال بعدما صارت (تاء). فتولدت التشديدة لذلك. 


وقال أبو الفتح الموصلي: إن (افتَعَل) إذا كانت فاؤه (واوًا)» فإن (واوه) تقلب (تاء). وتدغم في (تاء) 


(افتعَل) مثل (اتعد) و(اتلج) و(اتصف). 


.154 سورة: البقرةء الآية رقم:‎ )١( 
الحديث: قال العراقي: رواه النسائي بإسناد صحيح» ولمسلم نحوه من حديث البراءء وجاء كذلك في معام التنزيل تفسير‎ )۲( 
البغوي» رقم الحديث: ٤1ء وجاء كذلك في مسند أحمد بن حنبلء برقم الحديث: 21791 وقال: (حديث موقوف) عن أمير‎ 


المؤمنين علي بن أي طالب رضي الله عنه. 
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والعلة في قلب هذه الواو (تاءًا) أنهم لوم يقلبوها (تاءًا) لوجب أن يقلبوها إذا انكسر ما قبلها 
(ياءًا)» فيقولوا: (ايتقى) وإذا انضم ما قبلها ردّت إلى (الواو) فقالوا: (مُوتق) وإذا انفتح ما قبلها قلبت 
(ألهًا). فقالوا: (ياتقي). فلما كانوا لو م يقلبوها (تاء) صائرين من قلبها مرّة (ياء) ومرّة (ألقا)» ومرّة 
(واوًا)» أرادوا أن يقلبوها حرفًا جلدًا تغير أحوال ما قبلهء وهو باق بحالهء وكانت (القّاء) قريبة المخرج 
من (الواو)؛ لأنها من أصول الثناياء والواو من الشفةء فأبدلوها (تاء) وأدغموها في لفظ ما بعدهاء وهو 
(التاء) وقالوا: اتقىء. وقد فعلوا هذا أيضًا في (الياء) وأجروها مجرى (الواو). فقالوا في (افتعل) من 


اليسر: اتش ومن البحس: اتبس؛ لهذه العلة. 


وإدغام (الياء) في (التاء) على هذه الجهة: إنما يجوز إذا كانت في كلمة واحدة فإذا التقتا من 
كلمتين لمم يجز الإدغام نحو قولك: (في تبيانه)» و(في تمثاله). وذلك أنه لو أجري الكلام ها هنا على 
الإدغام: أشبه الألف واللام. هذا هو الأصلء ثم صارت التاء لازمة حتى صارت كالأصليةء لأنه لا يجوز 
إظهار هذا الإدغام في حال. 

وقد بني على هذا الإدغام أسماء كثيرة وهي: النّحَمَةء والنّجَاهء والكّراث» والتقوى, والشكلان. 
والتكلة. والتَؤدّة: والتهمة. 

وقال أوس بن حجر: 

أي اتقاك. ومعناه: جعل بينك وبينه كعبًّا واحدًاء يصف رمحًاء يقول: كأنه كعب واحد إذا هززته 
اهترّ كله. وقال أبو سعيد السكري: تقاك: وليك منه كعب. 


قال: ويقال: إبلك اتقت كبارها بصغارهاء أي جعلت الصُغار مما يليك ووقت أنفسّها بها. 


وقوله: (تقاك) تقديره: (تَحَلَكَ) والأصل: (اتَقَاكَ). فحذف (فاء) الفعل المذغمة. فسقطت همزة 


الوصل المجتلبة لسكونهاء وقولهم: في المضارع (يتقى) تقديره (يتعل). 
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قال الأزهري: اتقى كان في الأصل (اؤتقى) فأدغمت الواو في التاء وشّددت» فقيل: (اتقى) ثم حذفوا 
ألف الوصلء والواو التي انقلبت تاء فقيل: تَقَى يَتَقىء بمعنى: استقبل الشيء بالشيء وتوقاه» قال 
السكري: وتقى يُتقى بفتح (التاء) شاذ جدًا؛ لأنه لا يقال: تضح بمعنى انّضح. ولا تَرّن بمعنى اتَرّنء قال 


الأزهري: وإذا قالوا: تقيّ يَتَقىء فالمعنى: أنه صار تقيًا. 


وا لمراد بالمتقين في هذه الآية: المؤمنونء كذلك قال أهلّ التفسير في قوله: هدى للمتقينَ 4 أي: 
للمؤمنين» كأنه قال: القرآن بيان وهدى لمن اتقى الشرك. فخصٌ المؤمنين بأن الكتاب بيانٌ لهم دون 


الكفار الذين م يهتدوا بهذا الكتابء فأمًا مَن آمن ول يجتنب الكبائرء فهو داخلٌ في جملة المتقين أيضًا 


لأنه آمنّ موجب الكتاب» واتقى الشرك. 

وقيل: إن «الْكتَابُ) بيانٌ بنفسه ودلالة على الحق» ولكنه أضافه إلى ا مؤمنين خصوصًا؛ لانتفاعهم 
به» والكافر لو تأمّل القرآن لوجده بيانًاء فهو في كؤنه بيانًا في نفسه لا يتخضّص بقوم دون قوم ولکنه 
أضيف إلى المؤمنين على الخصوص لانتفاعهم به دون الكفارء كقوله تعالى: ِنَم أَنتَ مُنذرُ مَن يَخْشَاهَا 
yy‏ 

وقال ابن الأنباري: معناه: هدى للمتقين والكافرين» فاكتفى بأحد الفريقين من الآخرء كقوله: 

سَرَابِيلَ تقيكمُ الْحَنّ4”, وقوله: «ليْسُوا سَوَاء مُنْ أَهْلٍ الكتاب ا قآئمَة4:أراد وأخرى غير قائمة. 
وقال أبو ذؤيب: فما أذرى أَرُشْدٌ طلابهاء وأراد: أم غيّ. 
والدذليل على كنذا أنه كال ق وضع أغره هدق لتاس فععلة هدي الان عاما غا آله ليس 


في الإخبار أنه: دى لَلْمُتّقِيَن)* ما يدل على أنه ليس هدى لغيرهم. 


)١(‏ سورة: النازعات. الآية رقم: مع. 
(؟) سورة: النحلء الآية رقم: ۸۱ . 


(۳) سورة: آل عمران» الآية رقم: ١١1"‏ . 
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فأمًا إعراب (هدّى). فقال أبو إسحاق: موضعّه نصبء من وجهين: 

أده أن كون مضو تا على العالء نو قولف الراك فك الاب عدف فكو جال فسن 
الكتاب» كأنك قلت: هاديًا؛ لأنَ (هدى) جاء بعد تمام الكلام, والعامل فيه يكون معنى الإشارة في 
(ذلك). 

والثاني: أن يكون منصوبًا على الحال من (الهاء) في قوله: (لا رَيْبَ فيه). كأنك قلت: لا شك فيه 


هاديًاء والعامل فيه معنى ريب» فالفراء يسمي الحال ها هنا: قطهًا؛ لأنه قال: تجعل (الكتاب): خراً 


ل (ذلك). وتنصب (هدى): على القطع؛ لأنْ (هدى): نكرة اتصلت بمعرفة, والنكرة لا تكون دليلا على 


معرفةء قال: وإِنْ شنت قطعته من الهاء التي في (فيه). كأنك قلت: لا شك فيه هاديًا. 


قال أبو إسحاق: ويجوز أن يكون موضعه رفعًا من جهات: 


إحداها: أن يكون: خيرًا بعد خبرء كأنه قال: (ذلك الكتاب هدى). أي قد جمع أنه الكتاب الموعود, 


وأنه هدى» كما تقول: هذا حلوٌ حامض» أي قد جمع الطعمينء ويجوز: أن يكون رفعًا على إضمار (هو) 
كأنه ما تم الكلام قيل: هو هدی» ويجوز: أن يكون الوقف على قولك: 
(لارَيّب). أي: ذلك الكتاب لا ريب ولا شك كأنك قلت: ذلك الكتاب حقا لأنَّ (لاشك) بمعنى: 


حؤء ثم قبل بعد: (فيه هدی) فان قبل: كيف؟ قال: (لا رَيْبَ فیه)» وقد ارتاب فيه المرتابون؟ قيل: 


معناه أنه حق في نفسه وصدق» وإن ارتاب المبطلونء كما قال الشاعر: 
ليس في الحق يا أمَيمة رَيْبّ إِمَا الرَيْبُ ما يَقُول الكَذُوبُ 
فنفى الريب عن الحقء وإن كان المتقاصر في العلم يرتاب» ويجوز: أن يكون خبراً في معنى النهي» 


ومعناه: لا ترتابواء كقوله: قلا رَقْثْ وَلآ و ولا جدال في الحَج)4”. 


.191/ سورة: البقرةء الآية رقم:‎ )١( 
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)4( 
وجاء في كتاب الوسيط في تفسير القرآن المجيد لأبي الحسن الواحدي'" رحمه الله (74عه): 
َلك الكتابُ ل ريب فيه هُدَى ين4 

قوله عر وجل: ذلك الكتَابُ4: (ذلك): يجوز أن يكون بمعنى: هذا عند كثير من أهل التفسير. 

قال الفراء: ومثاله في الكلام أنك تقول: قد قدم فلان» فيقول السامع: قد بلغنا ذلك» أو يقول: قد 
بلغنا هذا الخبر. فصلحت: (هذا)؛ لأنه قرب من جوابه» فصار كالحاضر الذي تشير إليهء وصلحت: 
(ذلك) لانقضاء كلامه» والمنقضي كالغائب. 

وذكر ابن الأنباري لهذا شرجًا شافيًا؛ فقال: إنما قال عر ذكره: ذلك الْكتَابُ4. فأشار إلى غائب؛ 


لأنه أراد: هذه الكلمات يا محمد. ذلك الكتَابُ4 الذي وعدتك أن أوحيه إليكء لأن الله تعالى لا أنزل 


على نبيّه عليه السلام: لإا سَنْلقي عَلَيْكَ قَوْلًا تَقيلا4”, كان واثقًا بوعد الله إيّاهء فلما أنزل الله تعالى 


عليه:# الم ۲ ذلك الكتَابُ لآرَيْبَ فيه هدّى للْمُتّقينَ4. دله على الوعد المتقدم. 


وقال الزجاج: القرآن: ذلك الكتابٌ الذي وعدوا به على لسان موسى» وعيسى» فجعل «(الم4 
بمعنى القرآن؛ لأنه من القرآنء و الكتّابُ4: مصدر كتبتٌء ويسمّى المكتوب كتابًاء كما يسمّى ا مخلوق 
خلقًاء والمفعول يسمى بالمصدرء يقال: هذا درهم ضرب الأمير أي: مضروبه. وهذا الثوب نسج اليمنء 


أي: منسوجه. 


۲۹ الواحدي: سبقت ترجمته في ص‎ )١( 


(؟) سورة: المزمل. الآية رقم:0. 
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وأصل الكتب في اللغة: الجمع والضم يقال: كتبت البغلةء إذا ضممتٌ بين شفريها بحلقة, وكتبت 
السقاء. إذا خرزته. والكتب: الخروزء واحدتها: كتبة» والكتابة: جمع حرف إلى حرف. 

والمراد ب الْكتَابٌُ» ها هنا: القرآنء في قول جميع المفسرين. 

قوله: ‏ لأَرَيْبَ فيه): الرّيب: الشّكء قال أبو زيد: يقال: رابني من فلان أمرٌ رأيته منه ريبًاه إذا 
كنت مستيقنًا منه الريبةء فإذا أسأت به الظنْ وم تستيقن بالريبة منه؛ قلت: قد أرابني من فلان أمرٌ 
هو فيه إذا ظننته من غير أن تستيقنه. 

قال سيبويه: (لا): تعمل فيما بعدها فتنصبه» ونصبها ّا بعدها كنصب: (إِنْ)» إلا أها تنصب بغير 
تنوین»› وإنما شبه (لا) ب (إن)» لان (إن): للتحقية ف الإثبات. و(لا): 2 النفي» فلما كانت (ل١):‏ تق: تقتضي 
وموضع (لا ريب): رفع بالابتداء عند سيبويه»ء لأنه بمنزلة: (خمسة عشر) إذا ابتدأت به» ولهذا جاز 
العطفٌ عليه بالرفع في قول الشاعر: لا أمّ لي أن كان ذاك ولا أب وموضع فيه: رفع لأنه خبر بالابتداء 


الذي هو لا ريبء فإن قيل: كيف قال لا ريب فيه وقد ارتاب به المبطلون؟ قيل: معناه: أنه حقّ في 


ليس في الحق يا أمامة ريب إها الريبٌ ما يقول الكذوب 
فنفى الريب عن الحقء وإن كان المتقاصر في العلم يرتاب» ويجوز أن يكون خررًا في معنى النهي» 


ومعناه:لا ترتابواء كقوله تعالى: «[ فلا رقت وَل فُمُوقَ ولا جدَالَ في الْحَجٌّ 4 والمعنى: لا ترفثوا ولا 


تفسقوا ولا تجادلوا. 
قوله: هدّى للمتقين: معنى الهدى: البيانء لأنه قوبل به الضلالة في قوله عرز وجل: #وَاذْكرُوهُ كما 


ات وَإن کشم من قله لمق الفا نها اي من شل عدا 


۷ سورة: البقرة: الآية رقم:‎ )١( 


(۲) سورة: البقرة, الآية رقم: 154. 
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ومعنى الاتقاء في اللغة: الحجز بين الشيئينء يقال: اقاه بترسه. أي: جعل الترس حاجرًا بينه وبينه. 
ومنه التقية في الذين: بأن يجعل ما يظهر حاجرًا بينه وبين ما يخشاه من المكروه. 
ومنه الحديث: «كنا إذا احمرٌ البأس اتقينا برسول الله عك فكان أقربنا إلى العدو» . 


فارلبّة :هو الذي ية رز بطاعته عن العقوبة. ويجعل اجتنابه عما نهى عنه» وفعله ما أمر به 


حاجرًا بينه وبين العقوبة التي توعد بها العصاة. 
وال مراد ب (المتقين) في هذه الآية: المؤمنون الذين اتقوا الشرك. وجعلوا إيمانهم حاجرًا بينهم وبين 


الشرك» كأنه قال: القرآن بيان وهدى لمن اتّقى الشرك وهم المؤمنون. وخص المؤمنين بأن الكتاب بيان 


لهم دون الكفار, الذين م يهتدوا بهذا الكتاب» لانتفاعهم به دونهم» كقوله تعالى: 2 اما نت مُنذْرٌ 
مَن يَحْشَاهًا 4" وكان عليه السلام منذرًا ممن خشي ولمن لم يخش. 
قال ابن الأنباري: معناه: هدَّى للمتقين والكافرين» فاكتفى بأحد الفريقين عن الآخر كقوله تعالى: 


سَرَابِيلَ تَقيكمٌ الْحَجّ)4” أراد الحر والبردء فاكتفى بذكر أحدهما. 


(۱) الحديث: سبق تخريجه في ص 60. 
(؟) سورة: النازعات» الآية رقم: 60 


(؟) سورة: النحلء الآية رقم: ۸۱. 
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الله 
وجاء في غرائب التفسير وعجائب التأويل لمحمود الكرماني'" تاج القراء رحمه الله (0١0ه):‏ 
ذلك الْكتَابُ لآَرَيْبَ فيه هُدَى للْمُتّقِينَ4 

ل ذلك الكتَابُ4: إشارة إلى ما تقدم من القرآن» وقيل: إشارة إلى الموعودء وقيل: «(ذلك4: بمعنى هذا. 

وقيل: الإشارة إذا كانت إلى غير عين جارٌ بذلك» وبهذا كقوله: وَعندَهُم قاصرَات الطَرْف رات 4 
ثم قال :هدا مَاتُوعَدُونَ ليم الحَاب74” لوجَاءت َك اْمَوْت باحق 4 ثم قال: َلك ما 
كنت منْهُ تَحيدُ 04 

وذهب جماعة: إلى أن النبي كر قال: «إنْ الله وعدني حين بعثني إلى قريش وسائر الناس؛ أن 
بزل علي كتابًا لايمحوه الماء»”. فلما نزلء قال تعالى: ذلك الْكتَابُ4» أي الذي وعدتك أني أثزله 


عليك . 


)١(‏ الكرماني: هو محمود بن حمزة بن نصر الكرمانيء النحويء هو تاج القراء وأحد العلماء الفقهاء النبلاءء صاحب التصانيف والفضلء 
كان عجبًا في دقة الفهم وحسن الاستنباط لم يفارق وطنّه ولا رحلء وكان في حدود الخمسمائةء وتوف بعدها. صنف لباب التفسين 
والإنجاز في النحو اختصره من الإيضاح للفارسيء النظامي في النحو اختصره من اللمع لابن جني. الإفادة في النحو العنوان فيه أيضا. 
وله في موانع الصرفء توفي رحمه الله سنة ۵0٠0‏ 
انظر: تاريخ التراث الإسلامي» 6/ ۲٥۰۱‏ كشف الظنون» ۲/ ۱۷00ء ومعجم المؤلفين» .١١۷١ /١١‏ 

(0) سورة: ص» الآية رقم: 0۲. 

(۳) سورة: صء الآبة رقم: 0۳. 

.15 سورة: قء الآية رقم:‎ )٤( 

(0) سورة: قء الآية رقم: 19. 


(1) الحديث: أورده الكرماني في غرائب التفسير وعند كثير من ا مفسرين كالبغوي والرازي. 
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و,الكتَابُ4: القرآن» وقيل: اللوح المحفوظ, وقيل: التوراة وقيل: القدرء واشتقاقه من الكتابة أي: 
من شأنه أن يكتب» وقيل من الكثب وهو الجمع فعَال بمعنى مفعول. 

لل رَيْبَ فيه4: اعترضت الملحدة وقالوا: ما معنى إلا رَيْبَ فيه4؟ وقد نرى مّن یرتاب فيه! 

فأجاب عنْ هذا جماعة فقالوا: هذا نفيٌ معناه النهيء أي لا ترتابوا فيهء كقوله تعالى: لفلا رقت 
ولا فشوق ولا جتدالَ في الْحَجُ)4"", أي لا ترفثواء ولا تفسقواء ولا تجادلوا. 

وقال بعضهم: تقديرّه لا ريب أن فيه هدىء» والقول الأول: فيه نظر دقيق في العربية. وذلك 
أن قوله: (فيه): غير متعلق بالريب؛ لأنَّ ذلك يستدعي تنوينَ (ريب). بل هو متصل بمقدّر كسائر 
الظروفء وإذا جعلته (فعلا) اتصل به ضرورة اللهم إلا أنْ يجعل من باب ما قضيته الإعراب يخالف 
المعنى» كما قيل: 

عَجِبْتَ لمَسْرَاهَا وأنى تَخَلصَتْ إلي وَبَابُ السجن دوني مُغْلَقُ 

فمعنى البيت: عجبثٌ لمسراها وتخلصها إليء والباب مغلق. 

والإعرابٌ يأنبى هذ لأنّ قوله: (وأنى تخلصت استفهام)» والاستفهام لا يعمل فيه ما قبله. 

والقول الثاني: (فيه) بعد أيضَا؛ لأنّ إضمار (أن) لا يجوز لا تقل: علمت زيدًا قائم؛ وأنت تريد 
علمت أن زيدًا قائم» وقيل: معناه لا سبب ريب فيه. 


وقيل: لم يقصد بهذا الخبر إضافة ذلك إلى الاعتقاد وا معتقدين» وإِنَا أراد أنه صدق وحق في نفسه 
كقول الشاعر: 


لَيْسَ في الق يا أمَيْمََ رَيْبٌ إا الرَيْبُ مَا يَقُولٌُ الكذوبٌ 
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.151/ سورة: البقرة, الآية رقم:‎ )١( 


54 لا ريب فيه 


وقيل تقديرُه: ذلك الكتابُ غير شك هدىء والجواب المرضى ما قاله: ابن بحر: أله نفى ما نسبوا 
إلى القرآن من السّحر والكهانة والشعرء والرّيب: الشك من تهمة للمشكوك فيه والشك: تردّد بين 


معتقدين» تقول: أنا شاك في طلوع الفجرء ولا تقول: أنا مرتاب. 
ومحل هُدًّى4: رفع» أي هو هدى» ويجوز أن يكون خبر المبتدأ. أي ذلك الكتاب هدى. 


ويجوز أن يكون خيرًا بعد خبر: الخبر الأول: (لا ريب فيه). والثاني: (هدى). ويجوز أن يكون رفعًا 


(فيه): خبره. ويجوز: أن يرتفع ب (فيه) عند الكوفيّينء فهذه خمسة أوجه. ويجوز أن يكون نصبًا 
من وجهين. 

أحدهما: أن يكون حالا من (الكتاب)» كقوله تعالى: لوَهَذًا بَعْلي سسا 4”. 

والثاني: أن يكون حالا من الهاء. والعامل فيه الظرف. 


انت اة فال ن 2 فت حلم أنه ليبن عفن ي اة 


الجواب: حص المتقون بالذكر لانتفاعهم به. وتخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه. 


+ ومو رع + 
للك ردي 42 


)١(‏ سورة: هود. الآية رقم: رةه 


لا رَيبَ فيه 55 


)11( 
وقال الإمام ا مفسر الحسين بن مسعود البغوي”" رحمه الله (5١01ه):‏ 
ذلك الْكتَابٌ لا رَيْبَ فيه هذى للمتقين 4 


قوله تعالى: ّلك الكتَابُ4 أي: هذا الكتاب وهو القرآنء وقيل: (هذا) فيه مُضمر أي (هذا» 


يعني: (ذلك) الكتاب. 


قال الفراء: كان الله قد وعد نيبّه كله أن ينزل عليه كتابًا لا محوه الماء ولا يخلق عن كثرة الرّد 


فلما أنزل القرآن قال (هذا) ويعني به: (ذلك) الكتاب الذي وعدتك أن أنزله عليك في التوراة والإنجيل 


وعلى لسان النبيين من قبلك. وهذا للتقريب و(ذلك) للتبعيد. 


وقال ابن كيسان: إن الله تعالى أنزل قبل سورة البقرة سورًا كذب بها المشركون: ثم أنزل 
سورة البقرة. فقال: ذلك الكتَابُ4 يعني ما تقدّم البقرة من السور لا شك فيه. و(الكتاب) 


مصدر وهو بمعنى المكتوب» كما يقال للمخلوق خلق» وهذا الدرهم ضرب فلان أي مضروبه. 


)١(‏ البغوي: الشيخ الإمام, العلامة القدوة الحافظء شيخ الإسلام, محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد 
بن الفراء البغوي الشافعيء المفسّرء صاحب التصانيف» ك (شرح السنة) و(معاط التنزيل) وغيرها كثيرء تفقه على شيخ 
الشافعية القاضي حسين بن محمد المروروذي» قبل الستين وأربعمائة» وسمع منه» ومن أبي عمر عبد الواحد بن أحمد 
المليحي» وأبي الحسن محمد بن محمد الشيرزيء وعامّة سماعاته في حدود الستين وأربعمائةء وكان البغوي يلقب محيي 
السنة وبركن الدين» وكان سيدًا إمامّاء عام علامة زاهدًا قانعًا باليسير, توفي مرو الروذء مدينة من مدائن خراسان في شوال 
سنة ست عشرة وخمسمائةء ودفن بجنب شيخه القاضي حسينء وعاش بضعًا وسبعين سنة» رحمه الله. 
انظر: معجم البلدان» ياقوت الحموي (ت 17575). دار صادرء بيروت ط ۲ سنة 1110. وفيات الأعيان» ابن خلكان (ت 241 
دار صادر» بيروت. سير أعلام النبلاءء الذهبي (ت »)۷٤۸‏ تحقيق مجموعة من ا محققين على رأسهم شعيب الأرناؤوطء 
الرسالةء بيروت. طبقات الشافعية» السبكي (ت ١۷۷ه)ء‏ تحقيق محمود محمد الطناحيء عبد الفتاح محمد الحلو. 


56 لا رَيِبَ فيه 
وأصل الكتب الضم والجمع» ويقال للجند كتيبة لاجتماعهاء وسمّي الكتاب كتابًا لأنه جمع حرف إلى 
حرف. 

وقوله تعالى: للا ريب فيه» أي: لا شك فيه أنه من عند الله- عرٌ وجل- وأنه الحق والصدق. 


وقيل: هو خبر بمعنى النهي» أي لا ترتابوا فيه كقوله تعالى: فلا رَفث ولا سوق أي: لا ترفثوا ولا 


0 
وقوله تعالى: «هُدَى للمُتّقِينَ4 أي: هو هدى أي: رشد وبيان لأهل التقوى» وقيل: هو نصب على 
الحال» أي هاديًا تقديره لا ريب في هدايته للمتقينء والهدى ما يهتدي به الإنسانء للمتقين أي للمؤمنين. 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: ا متقي من يتقي الشرك والكبائر والفواحش» وهو مأخوذ من 


الاتقاء وأصله الحجز بين الشيئينء ومنه يُقال اتقى بترسه أي جعله حاجرًا بين نفسه وبين ما يقصده. 


وفي الحديث: «كنا إذا احمرٌ البأس اتقينا برسول الله >" أي إذا اشتدٌ الحرب جعلناه حاجرا 


بيننا وبين العدوء فكأن المتقى يجعل امتثال أمر الله والاجتناب عما نهاه حاجرًا بينه وبين العذاب. 


وقال عمرٌ بن الخطاب- رضي الله عنه- لكعب الأحبار: (حدّثني عن التقوى. فقال: هل أخذت 


طريقًا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فما عملت فيه؟ قال: حذرت وشمّرت. قال كعب: ذلك التقوى)”". 


وقال شهر بن حوشب: (المتقي الذي يترك ما لا بأس به حذرًا مما به بأس). 


.60 الحديث: سبق تخريجه في ص‎ )١( 


(0) الأثر: سبق تخريجه في ص .7١‏ 
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وقال عمرٌ بن عبد العزيز: (الثقوى ترك ما حرّم الله وأداء ما افترض الله. فما رزق الله بعد ذلك 
فهو خير إلى خير)”". 


وقيل: هو الاقتداءً بالنبي عك وفي الحديث: (جماعٌ التقوى في قوله تعالى: إن الله يَمُرُ بالعَدلٍ 


وَالإِحْسَان)4"". 


وقال ابن عمر: التقوى أن لا ترى نفسَّك خيرًا من أحد. وتخصيص اللمتقين بالذكر تشريف لهم أو 


لأنهم هم المتقون بالهدى. 


+ ~e 
‘OI! 


١١ الأثر: سبق تخريجه في ص‎ )١( 


(۲) سورة: النحلء الآية رقم: 5 


58 لا رَيِبَ فيه 


)17( 
وجاء في تفسير الأصفهاني لأبي القاسم المعروف بالراغب الأصفهانى'!" رحمه الله (0۲۲ه): 
ذلك الكتَابُ لا رَيْبَ فيه هُدَى لُلْمُتّقينَ4 

قوله تعالى: ذلك الْكتَابٌُ4, قال أبو عبيدة: عنى به هذا الكتاب. 

وقال غيره: عنى: هو الكتاب» فظن بعض من لم يتقو في الحقائق أن قولهم: (ذلك): قد يجيء 
بمعنى: (هذا) و(هو) ليس الأمر على ما ظنّوهء وإنما قصد هذا المفسر أن يبين أنّ: الاسم الذي فيه 
الألف واللام هو الخبرء لا لأنه وصف والخبر منتظرء كقوله تعالى: ( إن كان هَذَا هُوَ الحَقَّ)4" والفصل 
كما يقع بالمضمرات فإنه يقع بالمبهمات. 

فإِنْ قيل: إذا كان هذا المعنى ما قدمت ف: (الم ذلك الكتاب). فهلا قيل: (ذلك الكتاب الم) 
فإنه قد علم أن حروف التّهجي كما يكون الكتاب المشار إليه قد يكون شعرًا وخطبة ورسالة 
وقد تقزر أن العام إذا أخبر عنه بالخاصٌ كان كذبًاء نحو قولهم: الحيوان إنسانء وإذا أخبر عن 


الخاص بالعام كان صدقا نحو قولهم: الإنسان حيوان» فيحصل من ذلك أنه إذا قيل: الم * 


(1) الرّاغب الأَصْفَهَاني: هو أديب وعام, أصلّه من أصفهانء وعاش ببغداد. أنْف عدّة كتب في التفسير والأدب والبلاغة 
وقيل: هو الحسين بن محمد بن المفضلء أبو القاسم الأصفهاني (أو الأصبهاني) المعروف بالراغب» اختلف في مذهبه. 
فقيل من الكثير أنه شيعي وقال الكثير أيضًا بل هُوٌ من المعتزلة» ويُعدّه رهط من عُلماء الشيعة بأنه شيعي من أعلامهم 
وكبرائهم وغلمائهم وأعيانهم. قال الزركلي: اشتهرء حتى كان يقرن بالإمام الغزالي. انظر: كتاب الذريعة المجلد 0 / صفحة 
0 كتاب سفينة البحار المجلد الأول / صفحة 0۲۸ كتاب أعيان الشيعة المجلد السابع والعشرين / ص ۲۲۰ - ۲۲۸۲۷ / 
و ص ۲۲۰ - ص ۲۲۸. 


(۲) سورة: الأنفالء الآية رقم: .٠۲‏ 
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ذلك الكتاب كان كذبًا على هذاء وإذا قيل: ذلك الكتاب الم كان صدقا؟ قيل: في ذلك الكتاب جوابان: 

أحدهما: أن يجعل (ذلك الكتاب): مبتدأء و(الم): خبرًا له مقدمًاء وتقديمه على كؤن العناية به 
أصدق كما تقدم. 

والثاني: أنه قد يقال: الإنسان زيد. بمعنى غير معنى: زيد إنسانء وهو أن يراد أن كمال الإنسانية 
موجود في زيد. 

فكأنه قيل: كمال حروف التهجي موجودٌ في هذا الكتاب والمكتوب في التعارف اسم للمكتوبء أي: 
المنظوم كتابةء وقد يعبّر عن المنظوم عبارة قبل أن يكتب بالكتاب. 


قوله تعالى: ١‏ لا رَيْبَ فيه)» قال المفسرون: معناه لا شك فيه فإن قيل: كيف نفى الريب عنهء 


وقد علم تشكك كثير من الناس فيه؟ قيل: في ذلك أجوبة: 

الأول: إن ذلك نفيٌّ على معنى النهيء نحو قوله: < قلا رَقَتَّ وَل فُمُوقَ وَل جِدَالَ في الْحَجّ 4", 
بدلالة قوله: فلا تكوئنٌ من الْمُمْتَرينَ4”". 

وقوله سبحانه: قلا يكن في صَذركَ حرج منْهُ74". 

فإِنْ قيل: الشك لا يقصده الإنسانء فكيف ينهى عنه؟ قيل: اللفظ (لذلك). والمعنى حت على 
التدبر والتفكر النافيين للشك. 

والثاني: أنه يقال: رابني كذ إذا تحققت منه الريبةء وأرابني: أوهمني الريبة» قال الشاعر: 

أخوك الذي إِن ربته قال إا أربت وإن عاتبته لان جانبُه 


فالقرآنٰ لا ريب فيه وإن كان فيه ارتياب من بعض الكفار. 


.191/ سورة: البقرة, الآية رقم:‎ )١( 
.۱٤١ سورة: البقرة. الآية رقم:‎ )۲( 


(؟) سورة: الأعرافء الآية رقم .١‏ 


له سه 


60 لا ريب فيه 


والثالث: أنه يقال: هذا لا ريب فيه. والقصد إلى أنه حقء تنبيمًا أنَّ الريب يرتفع عنه عند التدبر 


والتأمُل. 
والرّابع: أنه لا ريب في كؤنه مؤلفا من حروف التهجي وقد عجزتم عن معارضته. 


والخامس: لا ريب فيه للمتقين. ويكون خبر (لا ريب فيه) قوله تعالى: (للمتقين) وهدى نصب على 


الحالء أو خبر ابتداء مُضمر في موضع الحال. 


وأمَا (هُدَى للْمُتّقِينَ) فقد تقدّم الكلام في الهدايةء إِمّا اختصاص المتقين فلأن الهداية: نصب العلم 


ليهتدي به الناس» فله موضوع: هو المبدأ: وذلك نصب العلم للكافة, وله غاية: وهو الاهتداء به فيُقال: 


(هُدَى للْمُتّقين): لما م يهتد به غيرهم» ومثاله: من بنى مسجدًا مباخًا للكافة, يصح أن يقول: بنيت هذا 
المسجد للناس كافة: اعتبارًا با مبدأء ويصحٌ أن يقول: بنيثه للمصلين فيه اعتبارًا بالغاية. 

وطريقة أخرى: وهي أن (اللام) في قول القائل: (خرجت لأظفر)» يقال على وجهين: 

أحدهما: أن المقصود بالخروج: الظفر. 

والاني: أنّ الحاصل منه الظفرء لا آنه قصد به وعلى ذلك قوله تعالى: (فَالتَقَطَهُ آل فرْعَوْنَ ليَكُونَ 
َهُمْ عَدُوَاوَحَرَنّ/4”, فقوله: فز هُدَى لَلمُتّقين4: تنبيةٌ على حصول الهدى لهم وإن كان القصدٌ لهم 
ولغيرهم. 

وطريقة ثالثة: إذا تُؤملت تصوّر عنها جواب مسائل كثيرة في القرآن: وهو أن الله تعالى جعل لنا 
طبّين: طبًّا بدنياه وطبًّا دينيًاء وكل واحد منهما ضربان: 

أحدهما: إعادة الصحة» والآخر: حفظ الضّحةء وقد أجرى العادة أن الذي يحفظ به الصحة غير 


الذي يعاد به الصحة. 


)00( سورة:: القصص» الآية رقم: ۸. 
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فأما في الطب البدني: فالذي يعاد به الصحة العقاقير والأدوية. والذي يحفظ به الصحة فالغذاء 
والأطعمة. 

وأمَافي الطب الديني: فالذي يعاد به الصّحة صقل العقل واستعماله في تدبّر الدلالات» وتعرف 
ا معجزات» ومعرفة النبوّاتء والذي تحفظ به الصّحة: فتدبر الكتاب المنزل وتتبع سنن النبي المرسلء 
فكما أن من لم يستفد الصحة في الطب البدنيء إذا تغذى. كان ذلك ضرراً عليه ومتى أعاد صحته كان 
تناول الغداء عائدًا بنفع إليه. كذلك من لم يستفد صحة عقله بتدبر الدّلالات كان القرآن ضررًا عليهء 
ومتى استعمل ذلك وتهذب فيه. جلب بالاستماع إلى القرآن نفعًا إليه. 

وعلى ذلك قوله تعالى: ورل من الْقُرآن مَاهُوَ شقاء وَرَحْمَة للْمُؤْمنِينَ ولا ريد الظَالمِينَ إا 
خَسَارا4"» وقوله سبحانه: (وَإدًا ما أَنِلت سُورَةٌ قَمنهُم من يَقُولُ أَيكُمْ رَه هذه إِيمَانَا4". إلى قوله: 
١‏ فَرَادََهُمْ رجْسّا إلى رَجْسهمْ وَمَانُوا وَهُمْ كافرُونَ4", وما التقوى فهي: جعل النفس في وقاية مما 
يُخاف منه» هذا حقيقتهاء ثم. 

يسمَّى تارة: (الخوف) التقوى والتقى: خوفا على تسمية المقتضي باسم المقتضى, والمقتضى باسم 
المقتضيء وف التعارف: حفظ النفس عن كل ما يؤثم. 


ولها منازل: الأولى: ترك المحظور, وذلك لا يتمّ إلا بترك بعض المباح مما يليه ولذلك ذكر عليه 


السّلام: أن مَن يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وقيل: من م يجعل بينه وبين محارم الله سرًا 


من حلالء فحقيق به أن يقع فيها. 


فقوله تعالى: <ِإِنّمَا يتَقَبّلَ الله منّ الْمُتّقِينَ94 أي: التاركين للمحظورات. 


.۸۲ سورة: الإسراءء الآية رقم:‎ )١( 
.٠١١ سورة: التوبةء الآية رقم:‎ )۲( 
70 سورة:التوبة. الآية رقم:‎ )( 


)٤(‏ سورة: اممائدة الآية رقم: لالا. 
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وقال سبحانه: «قمَّن اتقى وَأَصْلَحَ فلا حَؤْف عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَخْرَنُونَ 4 وقال: إن الله مَعَّ 
الذين اتقوا وَالذِيَن هُم مُحْسنونَ4". فجعل (المتقي) في الآيتين غير المصلح والمحسن. 


والثانية: من منازل التقوى أن: يتعاطى الخير من تجنّبٍ الشرء وإيّاه عنى الله تعالى بقوله: سيق 


اين اوا رَبَهُمْ إلى الجَنّة رُمَرَا)4". 


والثالثة منها: التبرّؤ من كل شيء سوى الله- عر وجل- فلا سكون إلى النفسء ولا إلى شيء من 
التقيات والجاه والأعراضء وهو المعنى بقوله تعالى: «انَقوأ الله حَق تقاته4*» وما وعدناه بقوله 
تعالى: ل وَالّذيّن امْتَدَوا رَادَهُمْ هُدَى وَآنَاهُمْ تَقُواهُمْ ۰4 ورجوناه بقوله: «إوَآنذ به الّذِينَ يَحَافُونَ 
أن يُحْشَرُوا إلى رَبّهِمْ4" إلى قوله تعالى: ِلعَلّهُمْ يَتَقُونَ4", فهذه المنازل مركب بعضّها على بعض. 

وقد فسّر قوله تعالى: (هُدَّى للْمُتّقِينَ) على الوجوه الثلاثة: 

فقيل: عني به التاركين لمحارم الله. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: عني به الخائفين عقوبته» الراجين رحمته. 

وقال بعض المتقدّمين: معنى (هُدَّى للمُتّقَينَ): أي وصلة للمُنقطعين إليه عن الأغيار. الذين نزع عن 


قلوبهم حبٌ الشهوات. فهذا نظر منهم إلى الغاية. 
دي 


. 70 سورة: الأعرافء الآية رقم:‎ )١( 
.١ 78: سورة: النحلء الآية رقم‎ )۲( 
.۷۳ (؟) سورة: الزمرء الآية رقم:‎ 

.1١؟ سورة: آل عمرانء الآية رقم:‎ )٤( 
.١١/ سورة: محمد. الآية رقم:‎ )0( 
.0١ سورة: الأنعام, الآية رقم:‎ )5( 


(۷) سورة: الأنعام» الآية رقم: .0١‏ 
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)1۳( 
وجاء في تفسير الكشاف لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري'" رحمه الله (۳۸٥ه):‏ 
ذلك الْكتَابُ لأَرَيْبَ فيه هُدَى للْمُتّقِينَ4 
فإِنَ قلت: م صخت الإشارة بذلك إلى ما ليس ببعيد؟ قلت: وقعت الإشارة إلى (م) بعدما سبق 


التكلّم به وتقضى. والمتقضى في حكم المتباعد. وهذا في كل كلام» يدث الرجل بحديث ثم يقول: وذلك 


مالا شك فيه. ويحسب الحاسب ثم يقول: فذلك كذا وكذا. 


وقال الله تعالى: إلا قارض ولا بكر عَوَانٌ بَيْنَ دلك4”» وقال: مذَلكُمَا مما عَلمَني رَبّي 4”» 
ولأنه لما وصل من ال مرسل إلى المرسل إليه وقع في حدٌّ البعد. كما تقول لصاحبك وقد أعطيته شينًا: 
احتفظ بذلك» وقيل: معناه: ذلك الكتاب الذي وعدوا به» فإِنْ قلت: لم ذكر اسم الإشارة والمشار 
إليه مؤنث وهو السورة؟ قلت: لا أخلو من أن أجعل الكتاب خبره أو صفته» فإن جعلته خبره كان 
ذلك في معناه. ومسماه مسماه. فجاز إجراء حكمه عليه في التذكير. كما أجري عليه في التأنيث في 
قولهم: من كانت أمكء وإن جعلته صفته فإنما أشير به إلى الكتاب صريحًا؛ لأَنْ اسم الإشارة مُشار 


به إلى الجنس الواقع صفة له. تقول: هند ذلك الإنسانء أو ذلك الشخص فعل كذاء وقال الذبياني: 


نبئت نعمى على الهجران عاتبة سقيا ورعيا لذاك العاتب الزاري 


(1) الزمخشري: العلامةء كبير المعتزلة أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد, الزمخشري الخوارزمي النحوي صاحب (الكشاف) 
و(المفصل). رحل» وسمع ببغداد من نصر بن البطر وغيره» وحج» وجاورء روى عنه بالإجازة أبو طاهر السلفي» وزينب 
بنت الشعريء وروى عنه أناشيد إسماعيل بن عبد الله الخوارزميء وأبو سعد أحمد بن محمود الشاثيء وغيرهما. كان 
مولده بزمخشر قرية من عمل خوارزم» في رجب سنة سبع وستين وأربعمائة. انظر: سير أعلام النبلاءء ج۲۰ ص١10.‏ 

(؟) سورة: البقرة الآية رقم: 1۸. 


(۳) سورة: يوسفء الآية رقم: ۷ 
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فإِنْ قلت: أخبرني عن تأليف (ذلك الكتاب) مع (ام)» قلت: إِنْ جعلت (ا) اسما للسورة ففي 
التأليف وجوه: 

أن يكون: (م) مبتدآء و(ذلك) مبتدأ ثانيًاء و(الكتاب) خبرهء والجملة خبرٌ المبتدأ الأول» ومعناه أن 
(ذلك الكتاب): هو الكتاب الكاملء كأنْ ما عداه من الكتب في مقابلته ناقص» وأنه الذي يستأهل أن 
يسمّى كتايًاء كما تقول: هو الرجلء أي: الكامل في الرجوليةء الجامع لما يكون في الرجال من مُرضيات 
الخصالء وأن يكون الكتاب صفة» ومعناه: هو ذلك الكتاب الموعود, وأن يكون (امم) خبرٌ مبتدأ محذوف. 
أي هذه (ام)» ويكون ذلك خرًا ثانيًا أو بدلا على أن الكتاب صفةء وأن يكون: هذه (الم) جملة» وذلك 
الكتاب جملة أخرىء وإن جعلت (ام) بمنزلة الصوت كان (ذلك) مبتدأ خبره الكتاب» أي: (ذلك الكتاب) 
ا منزل هو الكتاب الكاملء أو الكتاب صفة والخبر ما بعده. أو قدر مبتدأ محذوف» أي: هو يعني 
المؤلف من هذه الحروف (ذلك الكتاب). 


وقرأ عبد الله: «[الم [1/7! ذلك الْكتَابُ لا رَيْبَ فيه هُدَى لُلْمُتّقينَ4 وتأليف هذا ظاهر. 


والزيب: مصدر رابني» إذا حصل فيك الريبة. وحقيقة الريبة: قلق النفس واضطرابهاء ومنه 
ماروى الحسنْ بن علي قال: سمعت رسول الله- عَكلك- يقول: «دغ ما يريبك إلى مالا يريبك, 
فإِنّ| لشك ريبة: وإنْ الصدق طمأنينة»" أي: فإِنْ كون الأمر مشكوكًا فيه مما تقلق له النفس ولا 


تستقر وكونه صحيحًا صادقا مما تطمئن له وتسكن. ومنه: ريب الزمان» وهو ما يقلق النفوس. 


ويشخص بالقلوب من نوائبه. ومنه: أنه مر بظبى خائف فقال: «لا يربه أحدٌ بشىء»”". فإن 


)١(‏ الحديث: أخرجه الترمذي (7018). والنسائي في: المجتبى (١0۷۱)ء‏ والكبرى (0۲۲۰)» وأحمد (1771) و(۱۷۲۷) وابن حبان 
(۷۲۲)» وابن خزهة (7868). والدارمي (70859). والبزار (1196). والطيالسي »)1١0/8(‏ وعبد الرزاق (6586)» وأبو يعلى 
(1770)» كلهم من طريق بُريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء السعدي عن الحسن عن النبي عَكك. 

(۲) الحديث: روى البزار في سنتيّه الكبرى والصغرى في كتاب الحجّ من حديث عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة الضمري 
عن البهزي رواه مالك في موطته في الحج» أخبرنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عيسى بن طلحة به 
ورواه الدارقطني في كتابه العلل من حديث حماد بن زيد عن يحيى. 
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قلت: كيف نفى الريب على سبيل الاستغراق؟ وكم من مرتاب فيه؟ قلت: ما نفى أن أحدًا لا يرتاب 
فيه» وإِما المنفي كؤنه متعلقًا للزّيبء ومظنّة له؛ لأنه من وضوح الدلالة وسطوع البرهان بحيث لا 
ينبغي لمرتاب أن يقع فيه إلا ترى إلى قوله تعالى: (وَإن كُنشُمْ في رَيْبٍ مما تَا على عَبْدنَا ثوا 
بسُورّة مُن مُثْله 4 فما أبعد وجود الريب منهم؟ وإنما عرفهم الطريق إلى مزيل الرّيب» وهو أن 
يحذروا أنفسهم ويروزوا قواهم في البلاغة» هل تتم للمعارضة أم تتضاءل دونها؟ فيتحققوا عند عجزهم 
أن ليس فيه مجال للشبهة ولا مدخل للريبة. 

فن قلت: فهلا قدّم الظرف على الريبء كما قدّم على الغول في قوله تعالى: إلا فيهًا غَوْلٌ 4"» 
قلت: لأن القصد في إيلاء الريب حرف النفي نفي الريب عنه» وإثبات أنه حق وصدق لا باطل وكذبء 
كما كان المشركون يدعونه» ولو أولى الظرف لقصد إلى ما يبعد عن المراد. وهو أن كتابًا آخر فيه الريب 
لاا فيه كما قصد في قوله: لا فيها غول تفضيل خمر الجنة على خمور الدنيا بأنها لا تغتال العقول كما 
تغتالها هيء كأنه قيل: ليس فيها ما في غيرها من هذا العيب والنقيصة. 

(فيه هدى) الهدى: مصدر على فعلء كالسرى والبىء وهو الدّلالة الموصلة إلى البغية. 
بدليل وقوع الضلالة في مقابلته» قال الله تعالى: E,‏ الذينَ اشْتَرُواً الضلاََة بِالْمُدَى 4”", 
تقال ان لهال خدك أذ في ضَلَالٍ مُبين)4*» ويقال: مهدي في موضع المدح ك (مهتد» 
ولأنَ اهتدى مطاوع هدى ولن يكون المطاوع في خلاف معنى أصله. إلا ترى إلى نحو: غمّه 
فاغتم» وكسره فانكسر, وأشباه ذلك» فإنْ قلت: فلم قيل: هدى للمتقين والمتقون مهتدون؟ 


قلت: هو كقولك للعزيز المكرم: (أعرّك الله وأكرمك). تريد طلبّ الزيادة إلى ما هو ثابتٌ فيه 


.٠١ سورة: البقرة. الآية رقم:‎ )١( 
(؟) سورة: الصافات. الآية رقم: ل‎ 
۱١ سورة: البقرة. الآية رقم:‎ )"( 


.۲١ سورة: سورة: سبأء الآية رقم:‎ )٤( 
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واستدامته» كقوله: «اهدنًا الصرَاطَ المُستَقِيمَ4", ووجه آخر, وهو آنه سماهم عند مشارفتهم» لاكتساء 
لباس التقوى متقينء كقول رسول الله عَكل: «مّن قتل قتيلًا فله سلبُه»”. 

وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما: «إذا أراد أحدكم الحجّ فليعجلء فإنه هرض المريضء وتضل 
الضّالةء وتكون الحاجة»", فسمّى المشارف للقتل والمرض والضلال: قتيلاه ومريضًاء وضالاء ومئْه قوله 
تعالى: وا يدوا إلا قارا كفار4*» أي صائئرا إلى الفجور والكفر. 

فإِنْ قلت: فهلا قيل: هدى للضالين؟ قلت: لأنْ الضالين فريقان: فريق: علم بقاؤهم على الضلالة 
وهم المطبوع على قلوبهم» وفريق علم أن مصيرهم إلى الهدى» فلا يكون هدّى للفريق الباقين على 


الضلالةء فبقي أن يكون هدَّى لهؤلاء فلو جيء بالعبارة المفصحة عن ذلك لقيل: هدى للصائرين إلى 


الهدى بعد الضلالء فاختصر الكلام بإجرائه على الطريقة التي ذكرناء فقيل: (هدى للمتقين). وأيضًا فقد 


جعل ذلك سلما إلى تصدير السّورة التي هي أولى الزهراوين وسنام القرآن وأول المثاني» بذكر أولياء الله 


وامرتضين من عباده. 


6 6597 


.1 سورة: سورة: الفاتحة, الآية رقم:‎ )١( 

(۲) الحديث: أخرجه أحمد (01//0): عن إسحاق بن عيسىء» والطحاوي في شرح معاني الآثار (۲۲۷/۲)» من طريق ابن المبارك» 
كلاهما عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي قتادة الأنصاري. 

(۳) الحديث: أخرجه أحمد )۳۱٤/۱(‏ من طريق إسماعيل عن أبيه أبي إسرائيل عن فضيلء يعني ابن عمرو» عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس عن الفضلء أو أحدهما عن الآخرء ثم أخرجه هو (714/1, 717, 700). وابن ماجه (۲۸۸۲)ء والبيهقى؛ وأبو 
نعيم »)۱۱٤/١(‏ والخطيب ف: الموضح (۲۳۲/۱) و (60/6"). 


۲۷ سورة: نوح»› الآية رقم:‎ )٤( 
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قله 
وجاء في تفسير ابن عطية لعبد الحق بن عطية الأندلسي"" رحمه الله (١٤0ه):‏ 
ذلك الكتَابُ لأرَيْبَ فيه هُدَى لَلْمُتّقين» 
الاسم من «ذّلك»4 الذال والألف» وقيل: الذال وحدها والألف تقوية» واللام لبعد المشار إليه 


وللتأكيد والكاف للخطاب» وموضع (ذلك) رفع كأنه خبر ابتداء. أو ابتداء وخبره بعده. واختلف ف 


(ذلك) هنا: 
فقيل: هو معنى هذا وتكون الإشارة إلى هذه الحروف من القرآنء وذلك أنه قد يشار بذلك إلى 
حاضر تعلق به بعض الغيبة» وب (هذا) إلى غائب هو من الثبوت والحضور منزلة وقرب. 


وقيل: هو على بابه إشارة إلى غائب» واختلف في ذلك الغائب: 


فقيل: ما قد كان نزل من القرآن. 


وقيل: التوراة والإنجيلء وقيل: اللوح المحفوظء أي: الكتاب الذي هو القدر. 


وقيل: إِنْ الله قد كان وعَدَ نبيه أن ينزل عليه كتايًا لا محوه الماءء فأشار إلى ذلك الوعد. 


وقال الكسائي: (ذلك) إشارة إلى القرآن الذي في السماء لم ينزل بعد. 


)١(‏ ابن عطية: هو الإمام الحافظ, الناقد ا مجود» أبو بكر غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن تمام بن عطية ا محاربي الأندلسيء 
الغرناطيء المالي» روى عن أبيهء والحسن بن عبيد الله الحضرمي» ومحمد بن حارث» ومحمد بن أبي غالب القروي» ورأى 
ابن عبد البرء وحجّ سنة تسع وستين» فسمع عيسى بن أي ذر» والحسين بن علي الطبريء وأبا الفضل الجوهريء ومحمد 
بن معاذ التميمي المهدويء وكان أدييًا شاعرًا لغويًّاء ديّنًا فاضأ أكثر الناس عنه» وكفٌ بصره في آخر عمرهء وكتب إلينا 
بإجازة ما رواه» مولده في سنة إحدى وأربعين وأربعمائةء وتوف في جمادى الآخرة سنة ثمان عشرة وخمسمائةء وله سبع 
وسبعون سنةء رحمه الله. 
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وقيل: إن الله قد كان وعد أهل الكتاب أن ينزل على محمد كتابًاء فالإشارة إلى ذلك الوعد. 

وقيل: إن الإشارة إلى حروف المعجم في قول من قال: (ا)) حروف ال معجم التي تحديتكم بالنظم 
منها. 

ولفظ «[الكتَابُ4: مأخود من كتبت الشيء إذا جمعته وضمّمُت بعضه إلى بعض» ككتب الخرز 
بض الكاف وفتح التاء وكتب الناقة» ورفع (الكتابٌ) يتوجّه على البدلء أو على خبر الابتداء أو على 
عطف البيان. 


ولإلآ ربب فيه معناه: لا شك فيه» ولا ارتياب به. وا معنى: أنه في ذاته لا ريب فيه وإن وقع 


وقال قومٌ: لفظ قوله: للا رَيْبَ فيه» لفظ الخبرء ومعناه النهي. 


وقال قوم: هو عموم دراد به الخصوص, أي: عند المؤمنين. وهذا ضعيف. 


وقرأ الزهريء وابن محيصنء» ومسلم بن جندب» وعبيد بن عمير: (فية) بضمٌّ الهاء وكذلك إليه 


وعليه» وبه» ونصله» ونوله» وما أشبه ذلك حيث وقع على الأصل. 
وقرأ ابن إسحاق: (فيهو) بضمٌّ الهاء ووصلها بواو. 


وخ هذى معناه: رشاد وبيان» وموضعه. من الإعراب: رفع على أنه خبر (ذلك) أو خبر ابتداء 


مضمر أو ابتداء وخبره في المجرور قبله, ويصحّ أن يكون موضعه نصبًا على الحال من (ذلك) أو من 
القول ضعف. 

وقوله +للمُتّقينَ4: اللفظ مأخوذ من وقى» وفعله اتقى على وزن افتعلء وأصله (للموتقين), 
استثقلت الكسرة على الياء فسكنت وحذفت للالتقاء وأبدلت الواو تاء على أصلهم في اجتماع الواو 


والتاء. وأدغمت التاء في التاء فصار: (للمتقين)ء والمعنى: للذين يتقون الله تعالى بامتثال أوامره 


واجتناب معاصيه. كان ذلك وقاية بينهم وبين عذاب الله. 
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)000 
وجاء في كتاب زاد المسير في علم التفسير لأبي الفرج بن الجوزي'" رحمه الله (0۹۷ه): 
ذلك الْكتَابُ لأَرَيْبَ فيه هُدَى للْمُتّقِينَ4 
قوله تعالى: َلك فيه قولان: أحدهما: أنه معنى هذاء وهو قول ابن عباس» ومجاهد, وعكرمة, 
والكسائيء وأبي عبيدة, والأخفشء واحتجٌ بعضهم بقول خفاف بن ندبة: 


1 


قول له والرمح يأطر متنه تأمل خفافا إنني أنا ذلكا 
أي: أنا هذا. 
وقال ابن الأنباري: إنما أراد: أنا ذلك الذي تعرفه. 


والثاني: أنها إشارة إلى غائبء ثم فيه ثلاثة أقوال: 


أحدها: أنه أراد به ما تقدّم إنزاله عليه من القرآن. 


والقَني: آنه أراد به ما وعده أن يوحيه إليه في قوله: نَا سدقي عَلَيْكَ فوا تقيل)4”. 


والثالث: أنه أراد بذلك ما وعد به أهل الكتاب السّالفة لأنهم وعدوا بنبيّ وكتاب. 


قوله تعالى :(الكتابٌ): القرآن. وسمّي كتابّ؛ لأنه جمع بعضه إلى بعضء ومنه الكتيبة سمّيت بذلك 


لاجتماع بعضها إلى بعض» ومنه: كتبت البغلة. 


)١(‏ ابن الجوزي: هو الشيخ الإمام العامة الحافظ المفسرء شيخ الإسلامء مفخرٌ العراق» جمال الدين» أبو الفرج عبد الرحمن 
بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن عبد الله بن حمادي بن أحمد بن محمد بن جعفر بن عبد الله بن القاسم 
بن النضر بن القاسم بن محمد بن عبد الله ابن الفقيه عبد الرحمن ابن الفقيه القاسم بن محمد ابن خليفة رسول 
الله- ع - أي بكر الصديقء القرشي التيمي البكري البغداديء الحنبلي» الواعظء صاحب التصانيفء ولد سنة تسع أو عشر 
وخمسمائة: وأول شيء سمع في سنة ست عشرةء مات رحمه الله عن عمر ناهز الثمانين سنة. انظر: سير أعلام النبلاء ج 
۱ ص٦٦۳‏ . 


(۲) سورة: ال مزملء الآية رقم: ° 
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قوله تعالى: (لا رَيْبَ فيه) الرّبب: الك (والهدى): الإرشاد. و(المتقون): المحترزون مما اتقو 
وفرّق شيخنا علي بن عبيد الله بين التقوى والورع فقال: التقوى: أخذ عذة, والورع: دفع شبهة, 
فالتقوى: متحقق السبب» والورع: مظنون المسبّب. 

واختلف العلماء في معنى هذه الآية على ثلاثة أقوال: أحدها: أن ظاهرها النفي» ومعناها النهيء 
وتقديرها: لا ينبغي لأحد أن يرتاب به لإتقانه وإحكامه. ومثله:مإما كانَ نَا أن نُشْرِكَ بالله من شَيْء 
4" أي: ما ينبغي لناء ومثله: فلا رَفَتّ ولا موق4 »وهذا مذهب الخليلء وابن الأنباري. 

والثاني: آن معناها: لا ريب فيه آنه هدَّى للمتقينء قاله امبرد. 


والثالث: أن معناها: لا ريب فيه أنه من عند الله قاله مقاتل في آخرين. 


فإِن قيل: فقد ارتاب به قوم» فالجواب: أنه حقّ في نفسه. فمّن حقق النظر فيه عَلم. 


۸ سورة: يوسفء الآية:‎ )١( 


(۲) سورة: البقرة, الآية رقم: ٠۹۷‏ 


سه سه 
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)17( 
وجاء في التفسير الكبير (مفاتح الغيب) للإمام فخر الدين الرازي'" (7057ه) رحمه الله: 
ذلك الكتَابُ لآ رَيْبَ فيه هُدَى للْمُتّقِينَ 4 

قوله تعالى: «ذَّلكَ الكتَابُ4 وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: لقائل أن يقول: المشار إليه ها هنا حاضرء و(ذلك): اسم مُبهم يُشار به إلى البعيد. 
والجوابُ عنه من وججهين: الأول: لا نسلم أن المشار إليه حاضي وبيانه من وجوه: 

الوجة الأوّل: ما قاله الأصمُ: وهو أن الله تعالى أنزل الكتابَ بعضه بعد بعضء فنزل قبل سورة 
البقرة سورًا كثيرة وهي كلّ ما نزل بمكة مما فيه الدلالة على التوحيد وفساد الشرك وإثبات النبوة 
وإثبات المعاد. فقوله تعالى: مإذَلكَ4: إشارة إلى تلك السور التي نزلت قبل هذه السّورة وقد يسمّى 
بعض القرآن قرآنًاء قال الله تعالى: زوَإِذًا قرىء الْقَرْآنُ فَاسْتَمحُوا لَهُ4' وقال حاكيًا عن الجن: إِنَا 
سمخ قرآنًا عَجَبّا)ه: وقوله: جنا سَمِعْنًا كتَابًا أنزل من بد مُوسَى 4 وهم ما سمعوا إلا البعض 


وهو الذي كان قد نزل إلى ذلك الوقت. 


)١(‏ فخر الدين الرازي: العلامة الكبي ذو الفنون» فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين القرشي البكري الطبرستاني الأصولي 
المفسّرء كبير الأذكياء والحكماء والمصتفين» ولد سنة أربع وأربعين وخمسمائةء واشتغل على أبيه الإمام ضياء الدين خطيب 
الريء وانتشرت تواليفه في البلاد شرقا وغربًاء وكان يتوقد ذكاءً مات بهراة يوم عيد الفطر سنة ست وستمائةء وله بضع 
وستون سنة. 
انظر: سير أعلام النبلاءء ج١7‏ ص٠۰٥‏ 

(۲) سورة: الأعراف» الآية رقم: ٠١‏ 

(*) سورة: الجن الآية رقم: .١‏ 


.١ سورة: الأحقافء الآية رقم‎ )٤( 
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وثانيها: أنه تعالى وعدّ رسوله عند مبعثه أن ينزل عليه كتابًا لا محوه الماء وهو عليه السلام أخيرَ 


مته بذلك. وروت الأمّة ذلك عنه» ويؤيّده قوله جل وعلا: إا سَتْلّقي عَلَيْكَ قَوْلًا تقيلًا4". وهذا في 
سورة المزملء وهي إنما نزلت في ابتداء المبعث. 

وثالثها: أنه تعالى خاطب بني إسرائيل» لأن سورة البقرة مدنية. وأكثرها احتجاجٌ على بني إسرائيلء 
وقد كانت بنو إسرائيل أخبرهم موسى وعيسى- عليهما السلام- أن الله سيرسل محمد ِكل وينزل عليه 
كتابًا فقال تعالى: ذلك الْكتَابُ4 أي الكتاب الذي أخبر الأنبياءُ المتقدمون بأنْ الله تعالى سينزله على 
النبي المبعوث من ولد إسماعيل. 

ورابعها: أنه تعالى لما أخبر عن القرآن بأنه في اللوح المحفوظ بقوله: ونه في 31 الكتاب لَدَيْنَا 
4> وقد كان- عليه السلام- أخبر أمته بذلك» فغير مُمتنع أن يقول تعالى: (ذلك الكتاب) ليعلم أن 
هذا المنزل هو ذلك الكتاب المثبت في اللوح المحفوظ. 

وخامسها: أنه وقعت الإشارة بذلك إلى (ام) بعد ما سبق التكلم به وانقضى والمنقضي في حكم 


المتباعد. 


وسادسها: أنه لما وصل من المرسل إلى ا مرسل إليه وقع في حدّ البتعد كما تقول لصاحبك وقد 


أعطيته شيئًا: احتفظ بذلك. 


وسابعها: أنّ القرآن لما اشتمل على حكم عظيمة وعلوم كثيرة يتعنسر اطلاع القوة البشرية عليها 


بأشرهاء والقرآن وإِنْ كان حاضرًا نظرًا إلى صورته. لكنه غائب نظرًا إلى أسراره وحقائقه؛ فجاز أن يشار 


إليه كما يشار إلى البعيد الغائب. 
الوجة الثاني: سلمنا أن المشار إليه حاضرء لكن لا نسلم أن لفظة (ذلك): لا يشار بها 


إلا إلى البعيد, بيانه أن (ذلك وهذا): حرفا إشارة. وأصلهما (ذا)؛ لأنه حرف للإشارة. قال تعالى: 


0 سورة: المزملء الآية رقم:‎ )١( 


(؟) سورة: الزخرف» الآية رقم: 8 
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لمن ذا الذي يُفَرضُ اللة قَرْضَا حَسَنَا 4" ومعنى (ها): تنبيهء فإذا قرب الشيء أشير إليهء فقيل: 
هذا أي تنبّه أيها المخاطب لما أشرت إليه» فإنه حاضر لك بحيث تراه وقد تدخل الكافٌ على (ذا) 
للمخاطبة واللام لتأكيد معنى الإشارة فقيل: (ذلك). فكأنْ المتكلم بالغ في التنبيه لتأخر 

امشار إليه عنه. فهذا يدل على أن لفظة ذلك لا تفيد البعد في أصل الوضع, بل اختص في العرف 
بالإشارة إلى البعيد للقرينة التي ذكرناهاء فصارت كالدّابة» فإنها مختصّة في العرف بالفرسء وإن كانت 
في أصل الوضع متناولة لكل ما يدبٌ على الأرض» وإذا ثبت هذا فنقول: إا نحمله ها هنا على مقتضى 
الوضع اللغويء لا على مُقتض الوضع العرف» وحينئذ لا يفيد البعد. ولأجل هذه المقاربة يقام كل واحد 
من اللفظين مقا الآخرء قال تعالى: زوَاذْكُرْ عبَادنا راهيم وَإِسْحَقَ وَيَحْقُوبَ 4" إلى قوله: َكل مُنْ 
الأَعْيَار 4 ثم قال: هذا ذكرٌ)4”, وقال:روَعِندَهُمْ قاصرَاتُ الطزف نرات 0۲/۳۸] هذا مَا تُوعَدُونَ 
ليَوْم الْحمّاب4” وقال: «وَجَاءث سَكَرَةٌ الْمَوْت بالْحَقْ ذَلكَ مَا كنت مِنْهُ تحيدُ»", 
وقال:ؤ فَأَحَدَهُ الله نَكال الآخرّة وَالأُوَلَع {ro N4}‏ ِن في ذلك لعبْرَة لمن مقي 
وقال: تقذ كتا في الور من بَغد الك أن الأ برها عدي الصالشونَ 4 ثم 


قال: إن في هَذا ببَلاهًا لقَوْم عَابدِينَ294. وقال: +ٌَفَقَلنَا اضْربُوهُ بِبَعْضهًا كَذَلكَ يُحْيي 


.760 سورة: البقرة, الآية رقم:‎ )١( 

(۲) سورة: صء الآية رقم: 60. 

(۳) سورة: صء الآية رقم: /ع. 

٤٩ سورة: ص» الآية رقم:‎ )٤( 

(0) سورة: صء الآية رقم: 0۲. 

(5) سورة: قء الآية رقم: 15. 

(۷) سورة: النازعات. الآية رقم: 370 71 
(۸) سورة: الأنبياء الآية رقم: .٠٠١‏ 


(9) سورة: الأنبياء الآية رقم: .٠٠١‏ 


74 لا ریت فيه 
الله الْمَْتَى 4”» أي هكذا يحيي الله الموق» وقال: وما تلك بيّمينك يا مُوسّى4” أي: ما هذه التي 
بيمينك» والله أعلم. 

المسألة الثانية: لقائل أن يقول: ف ذكن اسم الإففارة اهار إل دوف وهو الشورة؟ 
الجواب: لا نسلم أن المشار إليه مؤنث؛ لأن المؤنث إِمّا المسّمى أو الاسم» والأوّل باطل؛ لأن المسّمى 
هو (ذلك) البعض من القرآن وهو ليس مؤنث, وأمًا الاسم فهو (الم) وهو ليس بمؤنث. نعم ذلك 


المسّمى له اسم آخر. وهو السورة وهو مؤنثء لكنّ ا مذكور السابق هو الاسم الذي ليس مؤنث وهو 


(ه )» لا الذي هو مؤنث وهو السورة. 


‘OI! 


)١(‏ سورة: البقرة. الآية رقم: رةه 


(۲) سورة: طه. الآية رقم: ۷ 


سه ده 
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)1۷( 
قال الإمام القرطبي" رحمه الله في تفسيره الجامع لأحكام القرآن (١۷٠ه):‏ 
ذلك الكتَابُ لا رَيْبَ فيه هُدَى للْمُتّقِينَ4 
قوله تعالى: ذلك الكتَابُ4 قيل: المعنى هذا الكتاب» وذلك قد تستعمل في الإشارة إلى حاض 


وإن كان موضوعًا للإشارة إلى غائب» كما قال تعالى في الإخبار عن نفسه جل وعرّ: ذلك عَالم العَيْب 


وَالشَهادّة العَزِيرُ الرَحِيم 4" ف (ذلك) إشارة إلى القرآن» موضوع موضع هذا تلخيصه: الم هذا الكتاب 
لاريب فيه. 


4 


وهذا قول أبي عبيدة وعكرمة وغيرهما: ومنه قوله تعالى: روتلك نتا آتيَْاهَا إِبْرَاهِيم عَلَى قَؤْمه 


4 تلك آيَاتُ الله تَنْلوهَا عَلَيْكَ بالحَق°4 أي هذه. لكنها لما انقضت صارت كأنها بعدت» فقيل: 


(تلك). 
وفي البخاري: وقال معمّر: (ذلك الكتاب) أي: هذا القرآن. هدى للمتقين بيان ودلالة, 


كقوله: يِإذَلكمْ حُكَمٌ الله يَحْكُمْ بَيتَكَمْ)ه" أي: هذا حكم الله قلت: وقد جاء (هذا) بمعنى: 


)١(‏ القرطبي: هو الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْح الأنصاري الخزرجي الأندلسي القرطبيء لم تشر 
المصادر التي ترجّمت له إلى سنة ولادته وقد رجح بشير عيون- محقق كتاب (التذكار في أفضل الأذكار) للقرطبي- أنه 
ولد في أواخر القرن السادس الهجري تقريبًاء وذكرت الموسوعة العربية أنه ولد سنة ١٠٠ه‏ نشأ- رحمه الله- في قرطبة 
بالأندلس» في عصر ا موحدين» وظل يعيش بها حتى سقطت في أيدي الفرنجة سنة 778ه فانتقل منها إلى مص واستقرٌ 
بها حتى وافته المنيّة. انظر: تهذيب الأسماء واللغات» للنووي ج١‏ ص١٠‏ طبقات المفسّرين للسيوطي» ص: ٠۷٩‏ القرطبي 
ا مفسر: يوسف عبد الرحمن الفرت» ص: .٠١‏ 

(؟) سورة: السجدة الآية رقم: 5 

(۳) سورة: الأنعام, الآية رقم: ۸۳. 

.۲٥۲ سورة: البقرةء الآية رقم:‎ )٤( 

(0) سورة: الممتحنة» الآية رقم: ٠١‏ 


76 لا ريب فيه 


(ذلك). ومنه قوله عليه السلام في حديث أمٌ حرام: (يركبون ثبج هذا البحر أي ذلك البحر)”", 
والله أعلم. 

وقيل: هو على بابه إشارة إلى غائب» وقيل: الإشارة إلى ما قد نزل من القرآن بمكة. 

وقيل: إن الله تبارك وتعالى لما أنزل على نبيه ي مكة: لإا سَتُلقي عَلَيْكَ ولا تقيلا4" لم يزل 
رسول الله كله مستشرفًا لإنجاز هذا الوعد من ربّه عرّ وجلء فلما أنزل عليه بالمدينة: لالم 1/7 
ذَلكَ الْكتَابُ لأَرَيْبَ فيه هُدَى لَلْمُتّقِينَ4 كان فيه معنى هذا القرآن الذي أنزلته عليك بامدينة. ذلك 
الْكتَابُ4: الذي وعدتك أن أوحيه إليك بمكة. 

وقيل: إن ذلك إشارة إلى ما في التوراة والإنجيلء و(ام): اسم للقرآنء والتقدير هذا القرآن ذلك 
الكتاب المفّسر في التوراة والإنجيلء يعني أنْ التوراة والإنجيل يشهدان بصخته» ويستغرق ما فيهما 
ويزيد عليهما ما ليس فيهما. 

وقيل: إِنْ ذلك إشارة إلى اللوح املحفوظ. 

وقال الكسائي: ذلك إشارة إلى القرآن الذي في السماء لم ينزل بعد وقيل: إن الله تعالى: قد كان وعد 
أهل الكتاب أن ينزل على محمد كل كتابًاء فالإشارة إلى ذلك الوعد. 


قال امبرد: المعنى هذا القرآن (ذلك الكتاب) الذي كنتم تستفتحون به على الذين كفروا. 


وقيل: إلى حروف المعجم في قول من قال: (الم) الحروف التي تحديتكم بالنظم منهاء و(الكتاب): 
مصدرٌ من كتب يكتب إذا جمع» ومنه قيل: كتيبة لاجتماعهاء وتكتبت الخيل صارت كتائب» وكتبت 


البغلة: إذا جمعت بين شفري فرجها بحلقة أو سير, والكتاب: هو خط الكاتب حروف المعجم مجموعة 


أو متفرقة» وسمي كتابًا وإن كان مكتوبًا: كما قال الشاعر: 


تمل رجعة مني وفيها كتاب مثل ما لصق الغراء 


)۱( الحديث: ف صحيح البخاري- الأهان والنذور <(TAY)‏ وفي: صحيح مسلم- فضائل الصحابة (078؟). وفي: مسند حم مسند 
المكثرين من الصحابة ..)۳۷۸/١(‏ 


(؟) سورة: المزمل. الآية رقم: 0. 
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والكتاب: الفرض والحكم والقدر, قال الجعدي: 
يابنة عمّي كتاب الله أخرجني عنكم وهل أمنعنْ الله ما فعلا 
قوله تعالى: إلا رَيْبَّ» نفي عام» ولذلك نصب الريب به» وفي الريب ثلاثة معان: 
أحدها: الشك, قال عبد الله بن الزبعرى : 
ليس في الحق يا أميمة ريب إنما الريب ما يقول الجهول 


وثانيها: التهمة. قال جميل: 


بثينة قالت يا جميل أربتني فقلت كلانا يا بثین مريب 
وثالثها: الحاجة, قال كعب بن مالك: 
قضينا من تهامة کل ريب وخيبر ثم أجمعنا السيوفا 
فكتاب الله تعالى: لا شك فيه ولا ارتيابء والمعنى: أنه في ذاته حق» وأنه منزل من عند الله وصفة 


من صفاته» غير مخلوق ولا محدثء وإن وقع ريبٌ للكفارء وقيل: هو خبر ومعناه النهيء أي لا ترتابواء 


وتم الكلام كأنه قال ذلك الكتاب حقاء وتقول: رابني هذا الأمر إذا أدخل عليك شكا وخوفًاء وأراب: 


صار ذا ريبة. فهو مريب. ورابني أمره. وريب الدهر: صروفه. 


ات + رن انا 
‘OI!‏ 
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)1۸( 
وجاء في تفسير البيضاوي لناصر الدين أي الخير البيضاوي'" رحمه الله (7160ه): 
ع ذَلكَ الكتَابُ لا رَيْبَ فيه هُدَّى لَلْمُتقِينَ 4 
5ل ك): إشارةٌ إلى [الم4 ِن ول بالمؤلف من هذه الحروف أو فر بالسورة أو القرآن فإنه ما 
تكلم به وتقضى, أو وصل من المرسل إلى ا مرسل إليه صار متباعدًا أشير إليه ما يشار به إلى البعيد 


وتذكيره» متى أريد ب (ام) السورة لتذكير الكتاب فإنه خبره أو صفته الذي هو هو أو إلى (الكتاب) 


فيكون صفته وا مراد به (الكتاب) ا موعود إنزاله بنحو قوله تعالى: إن سَتُلْقي عَلَيْكَ فوا ثقيلا4”» أو 
في الكتب المتقدمة. وهو مصدر سمي به المفعول للمبالغة. 

وقيل: فعّال بمعنى المفعول كاللباس» ثم أطلق على المنظوم عبارة قبل أن يكتب لأنّه مما يكتبء 
وأصل الكتب الجمع» ومنه الكتيبة. 


للا ريب فيه معناه: أنه لوضوحه وسطوع برهانه بحيث لا يرتاب العاقل بعد النظر الصحيح 
في كؤنه وحيّا بالغّا حدّ الإعجاز لا أن أحدًا لا يرتاب فيه إلا ترى إلى قوله تعالى: «إوإن كُنشُمْ في 
رَيْبِ مما تزَلَنَا عَلَى عَبْدنَا4”” الآية فإنه ما أبعد عنهم الريب» بل عرفهم الطريق المريح له» وهو 
أن يجتهدوا في معارضة نجم من نجومه ويبذلوا فيها غاية جهدهم حتى إذا عجزوا عنها تحقق لهم 


أن ليس فيه مجال للشبهة ولا مدخل للريبة. 


)١(‏ البيضاوي: هو القاضي ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي» من قرية يقال لها البيضاء 
من عمل شيرازء ولد في بلدة البيضاء التابعة لمدينة شيرازء ونشأ في بيت علم وبركةء حيث كان والده إمامًا عامًاء جمع بين 
العلم والتقوى, وتلقى عنه العلم من شيوخه ومنهم والده» أبو القاسم عمر بن محمد بن علي البيضاوي المتوفي (7/0ه)ء 
توفي رحمه الله بمدينة تبريز سنة ١75ه‏ وقيل سنة 1٨٥0‏ ه. انظر: طبقات الشافيعة للأسنوي (ج١‏ ص »)١1١5‏ البيضاوي 
ومنهجه في التفسير ص .٠١‏ 

(۲) سورة: ا مزملء الآية رقم: 0. 


(۳) سورة: البقرةء الآية رقم: ررك 
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وقيل: معناه لا ريب فيه للمتقين. 

ولهُدَّى)4: حال من الضمير المجرور, والعامل فيه الظرف الواقع صفة للمنفي, و(الريب) في 
الأصل: مصدر رابني الشيء إذا حصل فيك الريبةء وهي قلق النفس واضطرابهاء سمي به الشك لأنه 
يقلق النفس ويزيل الطمأنينةء وفي الحديث: (دغ ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإن الشك ريبة والصدق 
طمأنينة)» ومنه ريب الزمان لنوائبه. ٠‏ 

ل مُدَى للْمُنقين): يهديهم إلى الحق, والهدى في الأصل مصدر كالسرى والتقى» ومعناه الدّلالة, 
وقيل: الدلالة الموصلة إلى البغية لأنه جعل مقابل الضلالة في قوله تعالى: وإ نا أو اكم لَعَلَى هُدّى أو 
في ضَلالٍ مُبين4" ولأنه لا يقال مهدي إلا من اهتدى إلى المطلوبء واختصاصه بالمتقين لأنهم المهتدون 
به وا منتفعون بنصه. وإن كانت دلالته عامة لكل ناظر من مسلم أو كافرء وبهذا الاعتبار قال تعالى: 


هذى للنّاس»”, أو لأنه لا ينتفع بالتأمُل فيه إلا مَن صقل العقل واستعمله في تدبر الآيات والنظر 


في المعجزات» وتعرف النبوات» لأنه كالغذاء الصالح لحفظ الصحة فإنه لا يجلب نفعًا ما لم تكن الصّحة 
حاصلة, وإليه أشار بقوله تعالى: ورل من القَرْآن مَا هُوَ شقاء وَرَحْمَةٌ للْمُؤْمنينَ وَلاَيَزِيدُ الظالمينَ إلا 
حَسَارًا )4 ولا يقدح ما فيه من المجمل والمتشابه في كونه هدى مام ينفك عن بيان يعين اممراد منه. 

والمتّقي: اسم فاعل من قولهم وقاه فاتقى» والوقاية: فرط الصيانةء وهو في عرف الشرع اسم ممن 
يقي نفسّه مما يضره في الآخرة. وله ثلاث مراتب: 


الأولى: التوقي من العذاب المخلد بالتبري من الشرك» وعليه قوله تعالى: ِوَأَلرَمَهُمْ كلمّة التَقَوَى)4©. 


76 الحديث: سبق تخريجه في ص‎ )١( 
.76 سورة: سبأء الآية رقم:‎ )۲( 

(۳) سورة: البقرة, الآية رقم: 180. 
)٤(‏ سورة: الإسراء الآية رقم: ۸۲. 


(0) سورة: الفتح, الآية رقم: 1".. 
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الثانية: التجنب عن كل ما يؤثم من فعل أو ترك حتى الصغائر عند قوم» وهو المتعارف باسم 
التقوى في الشرع وهو المعني بقوله تعالى: ولو أن اَهَل الكتاب آمَنُوا وَانَقَوْا)4". 


الثالثة: أن يتنزه عما يشغل سرّه عن الحق ويتبتل إليه بشراشره'". وهو التقوى الحقيقي المطلوب 


بقوله تعالى:لإيَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوأ افوأ الله حَقَّ ثُقَاته4. وقد فسر قوله: هذى للْمُتّقين4 ها هنا 


على الأوجه الثلاثة. 


4ه هك سرع 0ه 
)2 


.30 سورة: المائدة, الآية رقم:‎ )١( 
تعريف: ومعنى شراشر في معجم المعاني الجامع: شراشر الطير: أطراف أججنحته الواحدة: شرشرة ألقَى عليه شَرَاشرَةُ: أعباءه‎ )۲( 
وهمومه أو ألقى عليه نفسه حرْضًا و محة.‎ 


(؟) سورة: آل عمران» الآية رقم: .٠١١‏ 


سه ده 
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(1۹) 

جاء في كتاب: ملاك التأويل لأحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي"'رحمه الله (8١/اه):‏ 

قوله تعالى: ذلك الْكتَابُ لا رَيْبَ فيه هُدَى لُلْمُتَقِينَ 4 

فوصفه سبحانه بكونه هدى للمتقين. 

وقال تعالى: في وصف التوراة والإنجيل في أول سورة آل عمران: 16 التَوْرَاةَ والإنجيل ۲ من 
قبل هدق لتاس 4 وم يقل هنا هدى للمتقينء فللسائل أن يسأل عن الفرق الموجب اختصاص 
كل من الموضعين ها ورد فيه. وهل كان يحسّنْ ورود الناس في موضع المتقينء وورود المتقين في موضع 
الناس؟ 

والجواب: أن الملائم المناسب ما ورد» وأ عكسه غير ملائم ولا مناسب» ووجه ذلك أن (الكتاب) 
ا مشار إليه هو: الكتاب العزيز على ما في مآخذ المفسّرين من التفصيل» وهو مما خضّت به هذه الام 
والتوراة كتاب موسى- عليه السلام- لبني إسرائيلء والإنجيل كتاب عيسى- عليه السلام-. ولأمَة محمد 


ي الفضل المعلوم, فأشير با متقين إلى حال ا مخصوصين به. 


)١(‏ الغرناطي: هو: أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي» سني العقيدة, من أعيان المذهب المالي الكبارء انتهت إليه الرئاسة 
بالأندلس في صناعة العربية وتجويد القرآن ورواية الحديث والتفسير والفقه» تلقى العلم على عدد كبير من علماء عصره 
داخل الأندلس وخارجهاء فتضلع وبرز في علوم كثيرة. مما جعله يحتل منزلة فريدة في عصره ولد سنة ٦۲۷‏ هى ومات 
رحمه الله سنة 7١8‏ ه 
انظر: الإحاطة في أخبار غرناطة لابن الخطيب ج١‏ ص۱۸۸ تذكرة الحفاظ للذهبي ج٤‏ ص٥٦٤‏ الدّرر الكامنة لابن حجر 
ج١‏ ص٤۸»‏ شذرات الذهب لابن العماد ج٠‏ ص1٠‏ البدر الطالع للشوكاني ج١‏ ص۳٠.‏ 


(۲) سورة: آل عمرانء الآية رقم: .٤‏ 
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وقيل في الآخرين: هدّى للناس ليشعر بحال أهل الكتابين» وفضل أهل الكتاب العزيز عليهم فلا 


يلائم کل موضع إلا ا ورد فيه. 
فإِنْ قيل: إا صح لهم الوصفٌ بالتقوى بعد اهتدائهم بالكتاب وتصديقهم به والتزامهم ما تضمنه. 
قلت: لوحظ في ذلك الغاية فهو من باب التسمية بالمآلء وهو باب واسع» ومنه: * إني أراني أغصرٌ 


خَمُرًا 4 وإذا تقرّر ما ذكرناه فعكس الوارد غير ملائم» والله أعلم بما أراد. 


+ ~er I 
42 للك رددى‎ 


1 سورة: يوسفء الآية رقم:‎ )١( 
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)۳۰( 
وجاء في تفسير النسفي لعبد الله بن أحمد بن محمود التسفي" رحمه الله (١٠۷ه):‏ 
ذلك الكتَابُ لا رَيْبَ فيه هُدَى للْمُتَّقِينَ 4 

«ذلك الكتَابُ4 أي: ذلك الكتاب الذي وعدوا به على لسان موسى وعيسى عليهما السلام أو 
ذلك إشارة إلى (الم)» وإنما ذكر اسم الإشارة. والمشار إليه مؤنث. وهو السورة؛ لأنَّ لالْكتَابُ4 إن 
كان خبره كان ذلك في معناه. ومسماه مسماه» فجاز إجراء حكمه عليه بالتذكيرء وإن كان صفته فالإشارة 
به إلى (الكتاب) صريحًا؛ لأن اسم الإشارة مشار به إلى الجنس الواقع صفة له» تقول: عند ذلك الإنسانء 
أو ذلك الشخص فعل كذا. 

ووججه تأليف (ذلك الكتاب): مع (الم) إن جعلت (الم) اسما للسورة أن يكون (الم) مبتدأء 
وذلك مبتدً ثانيًاء والكتاب خبره. والحملة خبرٌ للمبتدأ الأول ومعناه: أن ذلك هو الكتاب 
الكاملء كأن ما عداه من الكتب في مقابلته ناقص» كما تقول: هو الرجلء أي: الكامل في 
الرجولية: الجامع مما يكون في الرجال من مُرضيات الخصالء وأن يكون (ام): خبرَ مبتدأ 


محذوف» أي: هذه (الم): جملة. و(ذلك الكتاب): جملة أخرى وإن جعلت (ام): بمنزلة 


)١(‏ النسفي: هو عبد الله بن أحمد بن محمود النسفيء أبو البركات» حافظ الدين» مفسرء متكلم» أصول» من فقهاء الحنفية, 
أحد الزهاد المتأخرين والعلماء العاملين» من أهل إيذج (بلدة بين خوزستان وأصبهان) ووفاته فيهاء ونسبته إلى نسف 
من بلاد ما وراء النهر بين جيحون وسمرقند, تتلمذ لشيوخ كثيرين» وتفقه ببلاده على الوجيه الرازيء وعلى شمس الأنمة 
الكردري والسراج الثقفي» والزين البدواني» وروى الزيادات عن أحمد بن محمد العتابيء وسمع منه الصغتاقيء وح 
وظهرت فضائلهء ورحل إلى بغدادء له وجاهة في كل دولةء كان واسع العلم, كثير المهابة» رأسّا في الفقه والأصولء بارعًا في 
الحديث وعلومه» ليس له نظير في زمانه» توفي رحمه الله سنة ١٠لاه.‏ 
انظر: ابن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة ف أعيان المئة الثامنةء تحقيق محمد سيد جاد الحق» دار الكتب الحديثة. مصر 
مء عبد القادر بن محمد بن أبي الوفا الحنفيء الجواهر المضية في طبقات الحنفيةء تحقيق عبد الفتاح الحلو» مصر 
1117م 
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الصوتء كان (ذلك): مبتدأ خبره: (الكتاب). أي: ذلك الكتاب ال منزّل هو الكتاب الكامل (لا ريب): 


لا شك» وهو مصدر رابني: إذا حصل فيك الريبة. 


وحقيقة الريبة: قلق النفس واضطرابُهاء ومنه قوله مَككك: (دغ ما يريبك إلى ما لا يريبك, فان الشك 
ريبة» وإِنْ الصدق طمأنينة)”. أي: فإن كؤن الأمر مشكوكا فيه مما تقلق له النفس ولا تستقرٌء وكؤنه 
صحيخًا صادقا مما تطمينٌ له وتسكنء ومنه: ريب الزمانء وهو: ما يقلق النفوسء ويشخص بالقلوب 
من نوائبه» وإِنما نفى الريب على سبيل الاستغراق» وقد ارتاب فيه كثير؛ لأنَّ المنفي كونه متعلقًا للريب. 
ومظنّة له؛ لأنه من وضوح الدلالة له وسطوع البرهانء بحيث لا ينبغي لمرتاب أن يقع فيه لا أن أحدًا 
لا يرتاب. 

امام يقل: لا فيه ريبء كما قال: إلا فيا عَوْلَ)4” لأنَّ المراد في إيلاء الرّيب حرف النفي» نفي 
الريب عنه» وإثبات أنه حقّ لا باطل كما يزعم الكفارء ولو أولى الظرف لبعد عن المراد. وهو أن كتابًا 
آخر فيه ريب لا فيه, كما قصد في قوله تعالى: إلا فيهًا غَوْلَ4, ففيه تفضيل خمر الجنة على خمور 
الدنيا بأنها لا تغتال العقول كما تغتالها هي. 

والوقفٌ على (فيه) هو المشهور. وعن نافع وعاصم أنهما وقفا على (لا ريب)» ولا بد للواقف من 
أن ينوي خيراء والتقدير: لا ريب فيه فيه هدّى فيه بإشباع کل هاء مکی ووافقه حفص في قوله تعالى: 
فيه اا4 وهو الأصلء كقولك: مررت به» ومن عنده. وفي داره» وكما لا يقال: في داره» ومن عنده, 
وجب إلا يقال: فيه. 

قال سيبويه: ما قاله مود إلى الجمع بين ثلاثة أحرف سواكن الياء قبل الهاء والهاء إذ الهاء ا متحركة 


في كلامهم بمنزلة الساكنة؛ لأن الهاء خفية, والخفي قريبٌ من الساكنء والياء بعدها. 
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و(الهدى): مصدرٌ على فعل كالبكاء» وهو الدّلالة الموصلة إلى البغية» بدليل وقوع الضلالة في مقابلة 
في قوله تعالى: ونك الذينَ اشْتَرُوًا الضلالة بِالْهُدَى)4". 

نما قيل: +[ هُدَى لَلْمْنّقين) والمتقون مهتدون؛ لأنه كقولك للعزيز المكرم: أعرّك الله وأكرمك, 
تريد طلب الزيادة على ما هو ثابت فيه واستدامته» كقوله: #اهدنًا الصَرَاط المُستقيم4”» ولأنه 
سماهم عند مشارفتهم لاكتساء لباس التقوى متقين, كقوله عَكلك: (مَن قتل قتيلًا فلّه سلبّه)". وقول 
ابن عباس رضي الله عنهما: (إذا أراد أحدكم الحج فليعجل فإنه يمرض ال مريض)“. فسمّى المشارف 
للقتل والمرض قتيلا ومريضًا. 

وم يقل: هذى للضالين؛ لأنهم فريقان: فريق علم بقاءهم على الضلالة» وفريق علم أن مصيرهم 
إلى الهدى» وهو هدى لهؤلاء فحسبء فلو جيء بالعبارة المفصحة عن ذلك لقيل: هدى للصائرين إلى 
الهدى بعد الضلالء فاختصر الكلام بإجرائه على الطريقة التي ذكرنا فقيل: * هُدَّى للْمُتّقين4 مع أن 


فيه تصديرًا للسورةء التي هي أولى الزهراوين» وسنام القرآن» بذكر أوليائه تعالى. 


+— ee TI 
‘CSI 
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)۳1( 
وجاء في التفسير الكبير المسمى البحر المحيط لأثير الدين الأندلسي"'رحمه الله (١٤۷ه):‏ 
َلك الكتاب لأَرَيْبَ فيه هدَى لُلْمتُِينَ4 
ويصحٌ أن يكون في قوله.تعالى: ذلك الكتَابُ4 على بابه. فيحمل عليهء ولا حاجة إلى إطلاقه بمعنى 
هذا كما ذهب إليه بعضهم فيكون للقريب» فإذا حملناه على موضوعه فالمشارٌ إليه ما نزل بمكة من 
القرآن» قاله ابن كيسان وغيره» أو التوراة والإنجيلء قاله عكرمةء أو ما في اللوح ا محفوظء, قاله ابن 


حبیب» أو ما وعد به نبيه َي من أنه ينزل إليه كتابًا لا يمحوه الماء ولا يخلق على كثرة الرّدء قاله ابن 


عباس» أو الكتاب الذي وعد به يوم ال ميثاق» قاله عطاء بن السائبء أو الكتاب الذي ذكرته في التوراة 


والإنجيلء قاله ابن رئابء أو الذي لم ينزل من القرآنء أو البُعد بالنسبة إلى الغاية التي بين المنزل والمنرّل 
إليه» أو ذلك إشارة إلى حروف المعجم التي تحدّيتكم بالنظم منها. 


قال: وسمعت الأستاذ أبا جعفر بن إبراهيم بن الزبير شيخنا يقول: ذلك إشارة إلى الصراط 


في قوله: هدنا الصّرَّاط 4 كأنهم لما سألوا الهداية إلى الضراط المستقيم؛ قيل لهم: ذلك الصراط 


)١(‏ أثير الدين الأندلسي: هو الإمام أبو حيان» محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان» القرناطي الأندلسي الجَيّنيء ولد 
سنة أربع وخمسين وستمائةء وكتب العلم سنة سبعينء وهلمٌ جرّاء أخذ بغرناطة عن أبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير 
الثقفي الحافظء واممقرئ أبي جعفر أحمد بن علي بن الطباع الرّعيني وغيرهماء وقرأ القراءات بالإسكندرية» على عبد النصير 
المريوطي. صاحب الصفراويء وبالقاهرة على أبي طاهر إسماعيل بن هبة الله المليجي. صاحب أبي الجود. وقرأ التيسير 
سنة إحدى وسبعين وستمائة على أبي علي الحسين بن أبي الأحوص الحافظ: أخبرنا أبو الربيع بن سام الكلاعي» سوى فوت 
يسير منه» وقرأ الموطأ سنه ثلاث وسبعينء على ابن الطباع» وأخذ علم الحديث عن شيخنا الدمياطي» وغيره» وسمع من 
عبد العزيز بن الصيقلء وغازي الحلاوي وطبقتهماء ومع براعته الكاملة» في العربية. 
انظر: شذرات الذهب ج1 ص٥٤٠ء‏ الدرر الكامنة ج٥‏ ص١/.‏ فوات الوفيات لابن شاكر ج٠‏ ص001. طبقات الشافعية 


للأسنوي ج1 ص۷۷٠‏ بغية الوعاة للسيوطي ج١‏ ص717. 


لا ریب فيه 87 


الذي سألتم الهداية إليه هو: (الكتاب). وبهذا الذي ذكره الأستاذ: تبين وجه ارتباط سورة البقرة بسورة 
الحمد» وهذا القول أولى لأنه إشارة إلى شيء سبق ذكرهء لا إلى شيء م يجر له ذكر. 

وقد ركبوا وجومًا من الإعراب في قوله: ل( ذلك الكتَابٌُ لا رَيْبَ فيه والذي نختاره منها أنْ: قوله 
تعالى: ( ذلك الْكتَابُ4 جملة مستقلّة من مبتدأ وخبر؛ لأنه متى أمكن حمل الكلام موضع خبر (ام) 
و(لا ريب): جُملة تحتمل الاستئناف» فلا يكون لها موضع من الإعرابء وأنْ تكون في موضع خبر ل 
(ذلك). و(الكتاب) صفة أو بدل أو عطف أو خبر بعد خبر, إذا كان الكتاب خررًاء وقلتٌ بتعدّد الأخبار 
التي ليست في معنى خبر واحد. وهذا أولى بالبُعد لتباين أحد الخبرين؛ لأن الأول مفرد والثاني جُملة. 
انو ف موضع قصب أن مرا من الزبيه اء راكع لا يدل خن لها العافلة عل إن قوواق 
موضع نصب ولا وهو في موضع رفع بالابتداء فالمرفوع بعده على طريق الإسناد خبر لذلك المبتدأ فلم 
تعمل حالة البناء إلا النصب في الاسم فقط. 

هذا مذهب سيبويه. وأما الأخفش ف(ذلك) المرفوع خبر (للا)» فعملت عنده النصب والرفع» 
وتقرير هذا في كتب النحوء وإذا عملت عمل (إن) أفادت الاستغراق فنفت هنا كل ريب: والفتح هو 
قراءة الجمهورء وقرأ أبو الشعثاء: (لا ريبٌ فيه) بالرفع» وكذا قراءة زيد بن علي: حيث رفع والمراد 
أيضًا هنا الاستغراق» لا من اللفظء بل من دلالة ا معنى؛ لأنه لا يريد نفي ريب واحد عنه. وصار نظير 
من قرأ:ل(قلآ رَفَتَ وَلاَ فُسُوقَ وَل جِدَالَ في الْحَجّ4" بالبناء والرفعء لكن البناء يدل بلفظه على قضية 
العموم» والرفع لا يدل لأنه يحتمل العموم» ويحتمل نفي الوحدة, لكن سياق الكلام يبين أن ا مراد العموم 
ورفعه على أن يكون (ريب): مبتدأء و(فيه): الخبرء وهذا ضعيف لعدم تكرار (لا)» أو يكون عملها إعمال 


ليس» فيكون (فيه) في موضع نصب على قول الجمهور من أن (لا) إذا عملت عمل ليس رفعت الاسم 


.191/ سورة: البقرة, الآية رقم:‎ )١( 


88 لا ريب فيه 


ونصبت الخبر, أو على مذهب من ينسب العمل لها في رفع الاسم خاصّةء وأمّا الخبر فمرفوع لأنها وما 
عملت (فيه) في موضع رفع بالابتداء كحالها إذا نصبت ويُني الاسم معهاء وذلك في مذهب سيبويه. 

وسيأتي الكلام مشبعًا في ذلك عند قوله تعالى: فلا رَقَتَّ وَل فُسُوقَ 4. وحمل (لا) في قراءة (لا 
ريب) على أنها تعمل عمل (ليس) ضعيف لقلة إعمال (لا) عمل (ليس)» فلهذا كانت هذه القراءة 
ضعيفة» وقرأ الزهري وابن محيصن ومسلم بن جندب وعبيد بن عمير: (فيه). بضمٌ الهاء وكذلك 
(إليه وعليه وبه ونصله ونوله وما أشبه ذلك). حيث وقع على الأصلء وقرأ ابن أي إسحاق: (فيهو). 
بضمٌ الهاء ووصلها بواوء وجوزوا في قوله أن يكون خيرًا (للا) على مذهب الأخفش» وخب لها مع اسمها 
على مذهب سيبويه» أن يكون صفة والخبر محذوف» وأن يكون من صلة (ريب) بمعنى أنه يضمر 
عامل من لفظ (ريب) فيتعلق به إلا أنه يكون متعلقا بنفس (لا ريب). إذ يلزم إذ ذاك إعرابه؛ لأنه 
يصير: اسم (لا) مطولًا بمعموله نحو لا ضاريًا زيدًا عندنا. 

والذي نختاره أن الخبر محذوف؛ لأن الخبر في باب لا العاملة عمل إِنْ إذا علم لم تلفظ به بنو تميم, 
وكثر حذفه عند: أهل الحجازء وهو هنا معلوم فأحمله على أحسن الوجوه في الإعراب» وإدغام الباء 
من (لا ريب) في فاء (فيه) مرويّ عن: أبي عمرو والمشهور عنه الإظهارء وهي رواية اليزيدي عنه وقد 


قرأته بالوجهين على الأستاذ أبي جعفر بن الطباع بالأندلس. 


ونفي الريب يدل على نفي ال ماهية» أي ليس مما يحله الريب ولا يكون فيه» ولا يدل ذلك على 
نفي الارتياب؛ لأنه قد وقع ارتياب من ناس كثيرين. 

فعلى ما قلناه لا يحتاج إلى حمله على نفي التعليق والمظنّة. كما حمله الزمخشريء ولا يرد علينا 
قوله تعالى: إن كنم في رَيْبٍ 4 لاختلاف الحال والمحلء فالحال هناك المخاطبونء والريب هو 
المحلء والحال هنا منفيء وال محل الكتاب» فلا تناف بين كؤنهم في ريب من القرآن وكؤن الريب منفيًا 


عن القرآن. 
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وقد قيّد بعضهم الريب فقال: لا ريب فيه عند المتكلم بهء وقيل: هو عموةٌ يُراد به الخصوص.ء أي 
عند المؤمنينء وبعضهم جعله على حذف مُضافء أي لا سبب فيه لوضوح آياته وإحكام معانيه وصدق 


أخباره. وهذه التقادير لا يحتاج إليهاء واختيار الزمخشري أن فيه خبر. 


وبذلك بنى عليه سؤالًا وهو أن قال: هلا قدّم الظرف على الريب كما قدّم على القول في قوله 
تعالى: لا فيهًا عَوْل4"؟ وأجاب بأن التقديم يشعر بما يبعد عن المرادء وهو أن كتابًا غيره فيه الريب» 
كما قصد في قوله تعالى: لا فيهًا عَوْلٌ4 تفضيل خمر الجنة على خمور الدنيا بأنها لا تغتال العقول 

كأنه قيل: ليس فيها ما في غيرها من هذا العيب والتقيصةء وقد انتقل الزمخشري من دعوى 
وجل فى الدان وعان ماذكر من أن عمر الجنة لا بعال وقد وصقت بذلك العرب خهر الدنياة قال 
علقمة بن عبدة: 

تشفي الصداع ولا يؤذيك طالبها ولا يخالطها في الرأس تدويم 

وأبعد من ذهب إلى أن قوله تعالى: إلا رَيْبَ4: صيغة خبر ومعناه النهي عن الريب» وجوّزوا في 
قوله تعالى: هذى للمُتَّقِينَ4 أن يكون هدى في موضع رفع على أنه مبتدأء وفيه في موضع الخبرء أو خبر 
مبتدأ محذوف» أي هو هدىء» أو على (فيه) مضمرة إذا جعلنا (فيه) من تمام (لا ريب). أو خبر بعد خبر 


فتكون قد أخبرت (بالكتاب) عن ذلك وبقوله: (لا ريب) فيه ثم جاء هذا خيًً ثالثاء أو كان (الكتاب): 


تابعاء و(هدى): خبر ثان على ما مر في الإعراب» أو في موضع نصب على الحالء وبولغ بجعل المصدر حالاء 
وصاحب الحال اسم الإشارةء أو (الكتاب). والعامل فيها على هذين الوجهين معنى الإشارة أو الضمير في 


فيه» والعامل ما في الظرف من الاستقرارء وهو مشكل لأنْ الحال تقييدء فيكون انتقال الريب مقيدًا بالحال 
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إذ (لا ريب فيه): يستقرٌ فيه في حال كؤنه: (هدى للمتقين)» لكن يزيل الإشكال أنها حال لازمة: والأولى: 
جعل كل جُملة مستقلةء ف (ذلك الكتاب): جملة: و(لا ريب) جملةء و(فيه هدى للمتقين) جُملة, وم 
يحتج إلى حرف عطف لأنّ بعضها آخذّ بعنق بعض. 

فالجملة الأولى: أخبرت بأن المشار إليه هو الكتاب الكامل» كما تقول: زيد الرجلء أي الكامل في 
الأوصاف. 

والجملة الثانية: نعت لا يكون شيء ما من (ريب) والجُملة الثالشة: أخبرت أن فيه الهدى للمتقينء 
والمجاز ما في: (فيه هدى) أي استمرار هدى لأنّْ المتقين مهتدونء فصار نظير اهدنا الصراط وإمًا في 
المتقين أي المشارفين لاكتساب التقوى. 

والمتقي في الشريعة: هو الذي يقي نفسّه أن يتعاطى ما توغد عليه بعقوبة من فعل أو ترك 
وهل التقوى تتناول اجتنابَ الصغائر؟ في ذلك خلافء وجؤز بعضهم: أن يكون التقدير هدى للمتقين 
والكافرين» فحذف لدلالة أحد الفريقين» وخصٌ المتقين بالذكر تشريقًا لهم. 

ومضمونْ هذه الجُملة على ما اخترناه من الإعراب: الإخبارٌ عن المشار إليه الذي هو الطريق 
الموصل إلى الله تعالى» وهو الكتاب أي الكامل في الكتب» وهو المنزل على رسول الله عي الذي قال 
فيه: ما فَرَطْنَا في الكتّاب من شَيْء)4”". فإذا كان جميع الأشياء فيه» فلا كتاب أكمل منه؛ وأنه نفى 
أن يكون فيه ريبء وأنه فيه الهدى. 

ففي الآية الأولى: الإتيان بالجُملة كاملة الأجزاء حقيقة لا مجاز فيها. 

وفي الآية الثانية: مجاز الحذفء لأنا اخترنا حذف الخبر بعد (لا ريب). 

وفي الآبة الثالثة: تنزيلٌ المعاني منزلة الأجسام, إذ جعل القرآن ظرفًاء والهدى مظروفاء فألحق المعنى 
بالعينء وأق بلفظة: (في) التي تدل على الوعاء كأثه مشتمل على الهدى ومحتو عليه احتواء البيت على 


زيد في قولك: زيد في البيت. 
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(ذلك): (ذا): اسم إشارة ثنائي الوضع لفظاء ثلاث الأصل, لا أحادي الوضع» وألفه ليست زائدة, خلاقًا 
للكوفيّين والسّهيليء بل ألفه منقلبة عن ياء» ولامُه خلافا لبعض البصريين في زعمه أنها: منقلبة من واو 
من باب طويت وهو مبنيء ويقال فيه: (ذا وذائه) وهو يدل على القرب» فإذا دخلت الكاف فقلت: 
ذاك دل على التوسطء فإذا أدخلت اللام فقلت: ذلك دل على البعد. وبعض النحويّين: رتبة المشار إليه 
عنده قرب وبعد, فمتى كان مجرّدًا من اللام والكاف كان للقرب» ومتى كانتا فيه أو إحداهما كان للبعدء 
والكاف حرفٌ خطاب تبين أحوال المخاطب من إفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث كما تبينها إذا كان 
ضميرًاء وقالوا: آلك في معنى ذلك؟ ولاسم الإشارة أحكام ستذكر في النحو. 

(الكتاب) يطلق بإزاء معان العقد المعروف بين العبد وسيده على مال مؤجل منجم للعتق 
ِ[وَالْديَن تون الكاب مثا ملكت أيْمائكم 4 وعلى الفرض عزن الصّلاةَ كانت على الْمُؤْمرِينَ كاب 
مُْقوتا4”»«(كتب عَلَيْكمْ القصَاصٌ 74 كتب عَلَيْكمْ الصَيَامٌ 4 وعلى الحكم» قاله الجوهري لأقضين 
بينكما بكتاب الله. كتاب الله أحقء وعلى القدر: 

يا ابنة عمّي كتاب الله أخرجني عنكم وهل أمنعنْ الله ما فعلا 

أي قدر الله وعلى مصدر كتبت تقول: كتبت كتابًا وكتبّاه ومنه كاب الله عَلَيْكُمْ 4 ©. 

(لا): نافية» والنفي أحد أقسامهاء وقد تقدّمت. 

(ريب): الرّيب: الشك بتهمةء راب حقق التهمةء قال: 


ليس في الحق يا أمية ريب إنماالريب ما يقول الكذوب 


. ٠۳ سورة: النورء الآية رقم:‎ )١( 
.۱۰۳ (؟) سورة: النساء الآية رقم:‎ 
.١ا/8 سورة: البقرة, الآية رقم:‎ )۳( 
۱۸۲ سورة: البقرة. الآية رقم:‎ )٤( 


(0) سورة: النساء الآية رقم: ع١‏ 
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وحقيقة الريب قلق النفس: جاء في الحديث: (دغ ما يريبك إلى ما لا يريبك» فإن الشك ريبة, وإِنْ 
الصدق طمأنينة)"» ومنه: أنه مر بظبي خائف فقال: (لا يربه أحدٌ بشيء)””. وريب الدهر: صرفه 
وخطبه. 0 

(فيه): في: للوعاء حقيقة أو مجازاء وزيد للمصاحبة وللتعليل وللمقايسة ولموافقة على والباء مثل: 
ذلك زيد في المسجد. كم في الْقصّاص عَيّاةٌ4”/ الوا في أُمَم 4 ِلَمَسّكُمْ فيماأَحَذْكُمْ عَذَابٌ 
عَظيمٌ74. في الحياة الدَّنْنّاوَفي الآخرّة 4"» في دوع )”ركم فيه4"» أي يكثركم به 
الهاء المتصلة بفي من فيه ضمير غائب مذكر مفردء وقد يوصل بياء وهي قراءة ابن كثير وحكم هذه الهاء 
بالنسبة إلى الحركة والإسكان والاختلاس والإشباع في كتب النحو. 

(هدى): الهدى: مصدر هدىء وتقدّم معنى الهداية» والهدى مذكر وبنو أسد يؤنثونه, يقولون: هذه 


هدى حسنة: قاله الفراء في كتاب المذكر والمؤنث. وقال ابن عطية: الهدى لفظ مؤنث. 


وقال اللحياني: هو مذكرء وقال ابن سيده: والهدى اسم من أسماء النهار. وهو على وزن فعل 


كالسرى والبكى. 


مقن 4: ابمتة ي: اسم فاعل من اتقى. وهو افتعل من وقى بمعنى حفظ وحرس» وافتعل هنا 


للاتخاذ أي اتخذ وقاية. 


.16 الحديث: سبق تخريجه في ص‎ )١( 
.16 (")الحديث: سبق تخريجه في ص‎ 
. ٠١۹ سورة: البقرة. الآية رقم:‎ )۳( 
.۳۸ سورة: الأعراف» الآية رقم:‎ )٤( 

(0) سورة: الأنفالء الآية رقم: 58 . 
(1)سورة: يونس» الآية رقم: 16 . 

(۷) سورة: طه» الآية رقم: ۷١‏ . 


(۸) سورة: الشورىء الآية رقم: م 
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(Y۲) 
:)ه۷١١( جاء في تفسير الدّرٌ المصون للسمين الحلبي'" رحمه الله‎ 
4 ذلك الكتَابُ لآ رَيْبَ فيه هُدَى للْمُتّقِينَ‎ 

وما (ذلك الكتاب). فيجوز في (ذلك) أن يكون مبتداً ثانيًاء والكتاب خبره» والجملة خبر (الم). 
وأغنى الربط باسم الإشارةء ويجوز أن يكون (الم) مبتدأء و(ذلك) خره» و(الكتاب) صفة ل (ذلك). أو 
بدل منه. أو عطف بيان» وأن يكون (الم) مبتدأ. و(ذلك) مبتدأ ثان» و(الكتاب): إِمّا صفة له أو بدل 
منه» أو عطف بيان له. و (لا ريب فيه): خبر عن المبتد! الثاني» وهو وخبره خبر عن الأول ويجوز أن 
يكون (الم) خبر مبتدئ مضمسر تقديره: هذه (الم)» فتكون جملة مستقلة بنفسهاء ويكون (ذلك) 
غا اا وزا كناب حينم وجو أن كون صق نه ان ندلة اوا ولاررحي كه هيو لشي عن 
(ذلك). أو يكون (الكتاب) خيرًا ل (ذلك). ولا ريب فيه» خبر ثان» وفيه نظر من حيث أنه تعدّد الخ 
وأحدهما جملة. لكن الظاهر جوازه. كقوله تعالى: قإذا هي 0 تَسْعَى 4" إذا قيل أن (تسعى): 


خير وأما إن جعل صفة فلا. 


)١(‏ السمين الحلبي: هو أحمد بن يوسف بن عبد الدايم الحلبيء أبو العباس» شهاب الدين المعروف بالسمينء لم تذكر 
المصادر العربية شينًا عن زمن ولادته» وم أجدْ له في الطبقات شيتًاء لكنه عاصر ابن الجزري لقول الجزري عنه (م يسبق 
إلى مثله) قال: الأسنوي في الطبقات: كان فقيهًا بارعًا في النحو والقراءات» ويتكلم في الأصولء خيرًا أديباه نزل القاهرة 
تعلم النحو فمَهّر فيه ولازم أبا حيان إلى أنْ فاق أقرانه وأخذ القراءات عن التقي الصائغ ومَهر فيهاء وسمع الحديث من 
يونس الدبوسي وغيره» وولي تصدير القراءات بجامع ابن طولونء وأعاد بالشافعي» وناب في الحكم» وول نظر الأوقافء 
مات في جمادى الآخرةء وقيل في شعبان سنة 07 ه. انظر: كتاب الأعلام لخير الدين الزركلي ج١‏ ص٤۲۷‏ نفحات الأزهار 
في خلاصة عبقات الأنوار لحامد حسين اللكهنوي ج ۸ ص 0۷ء غاية النهاية في طبقات القراء محمد بن محمد الجزري ج 
ص/ا6١.‏ 


(۲) سورة: طه. الآية رقم: 0 
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وقوله: (لا ریب فيه). يجوز أن يكون خبرًا كما تقدّم بيانه» ويجوز أن تكون هذه الجملة في محل 
نصب على الحالء والعامل فيه معنى الإشارة و(لا) نافية للجنس محمولة في العمل على نقيضتها (إن» 
واسمها معرّب ومبنيء فيبنى إذا كان مفردًا نكرة على ما كان ينصب به» وسبب بنائه تضمّنه معنى 
الحرف. وهو (من) الاستغراقيةء وقيل: بني لتركبه معها تركيب خمسة عشر وهو فاسد. وبيانه في غير 
هذا الكتاب. 

و(ريب) اسمهاء وخبرها يجوز أن يكون الجار والمجرورء وهو (فيه) إلا أن بني تميم: لا تكاد تذكر 
خبرهاء فالأولى أن يكون محذوفا تقديره: لا ريب کائن» ويكون الوقف على (ريب) حینئذ تاماه وقد 
يحذف اسمها ويبقى خبرهاء قالوا: لا عليك» أي لا بأس عليك» ومذهب سيبويه أنّها واسمُها في محل 


رفع بالابتداء ولا عمل لها في الخبر ومذهب الأخفش أن اسمها في محل رفع» وهي عاملة في الخبر. 


وقونه د a‏ لوطي موز قي E‏ وبر فك وسكا e‏ 


قلغا إن حبر زلا دوف وإن فلا زف رها کان خد مح وا موا عليه يشير لما ت یو 
ريب فیه» فيه هدیء» وأن يكون خبر مبتدئ مُضمرء تقديره: هو هدی» وأن يكون خارًا ثانيًا ل (ذلك» 
على أنْ (الكتاب): صفةء أو بدلء أو بيانء و(لا ريب): خبر أولء وأن يكون: خيرًا ثالشًا ل (ذلك)» على 
أن يكون (الكتاب): خبرًا أّلء و(لا ريب): خارًا ثانيًاء وأن يكون: منصوبًا على الحال من (ذلك). أو من 
(الكتاب) والعامل (فيه) على كلا التقديرين اسم الإشارة. وأن يكون حالا من الضمير في (فيه). والعامل 


ما في الجار وا مجرور من معنى الفعلء وجعله حالا مما تقدم: إِما على المبالغة» كأنه نفس الهدىء أو 


على حذف مضاف أي: ذا هدى أو على وقوع المصدر موقع اسم الفاعل» وهكذا كل مصدر وقع خبراً أو 
صفة أو حالاء فيه الأقوال الثلاثة أرجحها الأول وأجازوا أنْ يكون (فيه) صفة لريب فيتعلق بمحذوف. 
وأن يكون متعلقًا بريبء وفيه إشكالء لأنه يصير مطوله واسم (لا) إذا كان مطولًا أعرب. إلا أنْ يكون 
مرادهم أنه معمول لما دل عليه (ريب) لا لنفس (ريب). 

و(للمتقين): جار ومجرور متعلق ب (هدى) وقيل: صفة ل (هدى) فيتعلق بمحذوفء ومحله حينئذ: 


إِمَا الرفع أو النصب بحسب ما تقدّم في موصوفه» أي: هدى كائن أو كائنًا للمتقين. 


لا رَيبَ فيه 95 


(r) 
:)ه۷۷٤( وقال الإمام اممفسّر ابن كثير"" رحمه الله تعالى‎ 
4 َلك الكتَابُ لأَرَْبَ فيه حُدَى نمقي‎ 

قال ابنْ عبّاس: (ذلك الكتاب): هذا الكتاب» وكذا قال: مجاهدء وعكرمة, وسعيد بن جبيرء والسدي 
ومقاتل بن حيانء وزيد بن آسلم» وابن جريج: 

أن (ذلك): بمعنى هذاء والعرب تقارض بين هذين الاُمين من أسماء الإشارة فيستعملون كلا منهما 
مكان الآخرء وهذا معروف في كلامهم. 

و(الكتاب) القرآنء ومن قال: إِنْ ا مراد بذلك الكتاب الإشارة إلى التوراة والإنجيلء كما حكاه ابن 
جرير وغيره؛ فقد أبعد النجعة وأغرق في النزع وتكلف ما لا علم له به. 

و(الرٌيب): الشكء قال السدي عن أبي مالك» وعن أبي صالح عن ابن عباس» وعن مرة الهمداني 
عن ابن مسعود» وعن أناس من أصحاب رسول الله عَكلي: (لا ريب فيه) لا شك فيه. وقاله أبو الدرداء 
وابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو مالك ونافع مولى ابن عمر وعطاء وأبو العالية والربيع بن 


أنس ومقاتل بن حيان والسدي وقتادة وإسماعيل بن أبي خالد. 


)١(‏ ابن كثير: هو الإمام الحافظء المحدّثء المؤرخ» عماد الدينء أبو الفداءء إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن ضوء 
بن درع القرشي الدمشقي الشافعيء ولد بقرية مجْدّل من أعمال بصرىء وهي قرية آمّهء سنة سبعمائة للهجرة أو بعدها 
بقليلء نشأ الحافظ ابن كثير في بيت علم ودينء فأبوه عمر بن حفص بن كثير أخذ عن النواوي والفزاري وكان خطيب 
قریته وتوقي أبوه وعمره ثلاث سنوات أو نحوهاء وانتقلت الأسرة بعد موت والد ابن كثير إلى دمشق في سنة ۷١۷(‏ ه)» 
وخلف والده أخوه عبد الوهاب» فقد بذل جهدًا كبيرا في رعاية هذه الأسرة بعد فقدها لوالدهاء وعنه يقول الحافظ ابن 
كثير: وقد كان لنا شقيقا وبنا رفيقا شفوقًاء وقد تأخرت وفاته إلى سنة (۷0۰ ه) فاشتغلت على يديه في العلم فيسّر الله 
منه ما تيسر وسهل منه ما تعسر. 
انظر: ذيل تذكرة الحفاظ للحسيني ص 0۸ وعمدة التفسير لأحمد شاكر ج١1‏ ص75,. النجوم الزاهرة ج١١‏ ص۳٠‏ 


شذرات الذهب لابن العماد جا ص۲۳۲ . 
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وقال ابن أبي حاتم: لا أعلم في هذا خلاقا ومعنى الكلام: أن هذا (الكتاب) وهو القرآن لا شك فيه أله 
نزل من عند الله» كما قال تعالى: «(الم )١/7[‏ تنزيل الكتاب لَارَيْبَ فيه من رب الْعَالَمِينَ 4". 


وقال بعضهم: هذا خب ومعناه النهيء أي: لا ترتابوا فيه» ومن القرّاء من يقف على قوله: (لا ريب) 


ويبتدئ بقوله: (فيه هدى للمتقين) والوقف على قوله تعالى: (لا ريب فيه) أولى للآية التي ذكرناء ولأنه 


يصير قوله: (هدى) صفة للقرآن» وذلك أبلغ من كؤن: (فيه هدى). و(هدى) يحتمل من حيث العربية 
أن يكون مرفوعًا على النعت» ومنصوبًا على الحال» وخصت الهداية للمتقين. 

كما قال: قل هُوَ للذينَ آمَنُوا هُدَّى وشفاء وَالذِينَ لا يُؤْمنُونَ في آذانهم وَقَرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى أؤلئك 
يُنَادَوْنَ من مان بعيد4”» وقال سبحانه: وَنَنَزْل منَّ الْقَرْآن مَاهُوَ شفاء وَرَحْمَةَ للمُؤْمنِينَ ولا يَزِيدٌ 
الظالمين إلا خَسَارً)4” إلى غير ذلك من الآيات الدّالة على اختصاص المؤمنين بالنفع بالقرآن؛ لأثه هو في 


نفسه هدىء ولكن لا يناله إلا الأبرار, كما قال تعالی: ‏ يا أا النَّسُ قَدْ جَاءتكم مَوْعظة مُن رَبْكمْ وشفاء 


لمافي الصدور وهدى وَرَحْمَة للمؤمنين4. 


وقيل: (هدى للمتقين) يعني: نورًا للمتقين. وقيل: هدى من الضلالة. 


وقال سعيد بن جبير: تبيان للمتقين. وكل ذلك صحيح» وقيل: (هدى للمتقين) قال: هُم المؤمنون. 


وعن ابن عباس: (للمتقين) أي: الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى 


(١)سورة:‏ السجدة. الآية رقم: ۲-۱ . 
(۲)سورة: فصلت» الآية رقم: ع6 
(۳)سورة: الإسراء الآية رقم: ۸۲. 


(ع)سورة: يونس» الآية رقم: 0۷ . 
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وعن ابن عباس: (للمتقين) قال: المؤمنين الذين يتقون الشرك بي» ويعملون بطاعتي. 
وعن الحسن البصري قوله: (للمتقين) قال: اتقوا ما حرّم الله عليهم» وأدّوا ما افترض عليهم. 


وقال أبو بكر بن عيّاش: سألني الأعمش عن المتقينء قال: فأجبتّه. فقال لي: سل عنها الكلبي. 


فسألته. فقال: الذين يجتنبون كبائر الإثم. قال: فرجعت إلى الأعمشء» فقال: نرى أنه كذلك. وم ينكره. 


وقال قتادة: (للمتقين) هُم الذين نعتهم الله بقوله: لإي أيُهَا النَاسُ قد جَاءتكم مُوْعظة من ربک 


وشفاء لمَا في المّدُورِ وَهُدَّى وَرَحْمَة للمُؤْمنِينَ4". واختار ابن جرير: أن الآية تعمّ ذلك كله. وهو 
كما قال. 


۳ سورة: البقرة. الآية رقم:‎ )١( 
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)€( 
جاء في كتاب اللباب في علوم الكتاب لأبي حفص سراج الدين عمر الحنبلي'" رحمه الله (دلالاه): 
ذلك الكتَابُ لا رَيْبَ فيه هُدَّى لُلْمُتَقِينَ4 

قوله: (ذلك الكتاب): يجوز في (ذلك): أن تكون مبتدأ ثانيّاء و(الكتاب): خبره. والجملة خبر (الم), 
ويجوز أن يكون (ام): مبتدأء و(ذلك): خبره. و(الكتاب): صفة ل (ذلك). أو بدل منه» أو عطف بيان» 
وأن يكون (ام): مبتدأء و(ذلك): مبتداً ثانء و(الكتاب): إمّا صفة له. أو بدل منه. أو عطف بيان له. 

وقوله: (لا ريب فيه): خبر عن المبتدأ الثاني وهو وخبرّه خبرٌ عن الأول. 

ويجوز أن يكون (ام): خبر مبتدأه مضمرء تقديره: (هذا الم). فتكون جملة مستقلة بنفسهاء ويكون 
(ذلك): مبتدأ ثانيًاء و(الكتاب): خبره» ويجوز أن يكون صفة له. أو بدلا أو بيانه و(لا ريب فيه): هو 
الخبرٌ عن (ذلك). أو يكون (الكتاب): خبرًا ل (ذلك). و(لا ريب فيه) خبرٌ ثان» وفيه نظر من حيث أنه 
تعدّد الخبر. وأحدهما جُملةء لكن الظاهر جوازه, كقوله تعالى: 5إا هي حَيّةٌ تَسْعَى 74 إذا قيل: بأن 


)١(‏ ابن عادل الحنبلي: هو أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني, عام وفقيه ومفسّر حنبلي» 
وصاحب كتاب اللباب في علوم الكتابء أَمّا مولده فلم تذكر أي من كتب التراجم تاريخًا محددًا لولادته. ومن خلال تراجم 
شيوخ ابن عادل يتبين أنه ولد في أواخر القرن السابع الهجريء وعلى وجه أقرب بعد سنة ۷ه وم تذكرٌ كتب التراجم 
أي تاريخ محدّد لوفاة ابن عادل» ولكنْ تشير أحد الدراسات أن حياة د عادل الحنبلي محصورة بين عام 31/0 ه وعام 
هلاه انظر: البداية والنهاية الجزء ٠١‏ صفحة .١6١‏ 


(۲) سورة: طه. الآية رقم: خرة 
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و(ذلك): اسم إشارة: الاسم منه (ذا)» و(اللام): للبعد. و(الكاف): للخطاب» ولها ثلاث رتّب: 
دُنْيَاه ولها المجَرّد من اللام والكافه نحو: (ذاء وذي) و(هذاء وهذي). 


ووسطى: ولها المتصل بحرف الخطابء نحو: (ذاك» وذيكء وتيك). 


وقَصْوّى: ولها المتصل: ب (اللام) و(الكاف) نحو: (ذلك وتلك). 


ولا يجوز: أن تأتي ب (اللام) إلا مع (الكاف). ويجوز دخول حرف التنبيه على سائر أسماء الإشارة 


إلا مع (اللام)» فيمتنع للطول. 

وبعض النحويّين م يذكرٌ إلا رتبتين: دُنْيَا وغيرها. 

واختلف النحويّون في (ذا) هل هو ثلائي الوضع أم أصله حرف واحد؟ 

الأول قول البصريّينء تم اختلفوا على عينه ولامه ياءء فيكون من باب: (حيي). أو غينه واوء ولامه 
ياء فيكون من باب (غويت). ثم حذفت لامُه تخفيفاء وقلبت العين ألا لتحرّكهاء وانفتاح ما قبلهاء 
وهذا كله على سبيل التمرين. وأا كان فهذا مبنيٌء وا مبني لا يدخله تصريف. وإنما جيء هنا بإشارة 
البعيد تعظيما للمُشَار إليه ومنه: 

أقول له وا يَأْطرٌ مته تَأمَلْ خْفَاقًا ني أنا ذلكا 

أو لأنه يما نزل من السّماء إلى الأرض أشير بإشارة البعيد أو لأنه كان موجودًا به بنبيّه عَلَيْه الصّلاة 
وَالسَّلامء أو أنه أشير به إلى ما قضاه وقدّره في الوح المحفوظ. 

وفي عبارة المفسّرين: أشير بذلك إلى الغائب يعنونَ البعيد. وإلا فالمشار إليه لا يكون إلا حاضرًا ذهْنًا 
أو حسّاء فعبّروا عن الحاضر ذهْتًا بالغائب» أي حسًا وتحريرًا لقول ما ذكرته لك. 

وقال الأَصَمْ وابن كيْسَان: إِنَّ الله تعالى أنزل قبل سورة: (البقرة) سورًا كذب بها المشركون. ثم أنزل 


سورة: (البقرة). فقال: (ذلك الكتاب) يعني ما تقدّم: (البقرة) من السّور لا شك فيه. 
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وقال ابن الخطيب رَحمَهُ الله تعالى: سلمنا أنَّ امسار إليه حاضرء لكن لا نسلّم أنَّ لفظة: (ذلك) 


لا يشار بها إلا إلى البعيد. 


بیانه: أن (ذلك). و(هذا): حرف إشارة. وأصلهما: (ذا)؛ لأنه حرف الإشارةء قال تعالى: من ذا 
الذي" ومعنى (ها): تنبيه. فإذا قرب الشيء أشير إليه فقيل: هذا أي: به يها المُخَاطب با أشرثٌ 
إليهء فإنه حاضر معك بحيث تراه وقد تدخل (الكاف) على (ذَا): للمخاطبةء و(اللام): لتأكيد معنى 
الإشارة. فقيل: (ذلك» فكأن المتكلّم بالغ في التنبيه لتأخّر امسار إليه عنه. فهذا يدل على أن لفظة: 
(ذلك) لا تفيد البُعْد في أصل الوَضْعء بل اختص في العَرْف بالفرس» وإن كانت في أصل الوضع متناولة 
لكل ما يدبٌ على الأرضء وإذا ثبت هذا فنقول: إنا نحمله ها هنا على مُقتضى الوضع اللغويء لا على 
مُقتضى الوضع العرفيء وحينئذ لا يفيد البُعْد ولأجل هذه المُقَارنة قام كلّ واحد من اللَفظين مقا الآخر 
قال تعالى: لوَاذْكُرْ عباتا راهيم وَإِسْحَقّ4". إلى قوله: وکل من الأَخيَار 74 ثم قال:ظهَذًا ذكرٌ 4 
وقال: لروَعِندَهُمْ قاصرَات الطَرْف ترات 4 وقال: إوَجَّاءث سَكرة الْمَوْتَ بالق ذلك ما کت مه 
تَحِيدٌ)4”, وقال تعالى:+ فَأَحَدَهُ الله نَكَالَ الآخرّة وَالأوَلَى (ول/ا/ 20 إِنَّ في ذلك عبر E‏ 


وقال تعالى: وَلَقَدْ كتبْنَا في الرَبُور4» وقال تعالى: إن في هَذًا لبلاغا4" وقال: 8 فَقَلنَا اضْربُوهُ 


.760 سورة: البقرة, الآية رقم:‎ )١( 

(۲) سورة: ص» الآية رقم: 0ع. 

(۳) سورة: ص» الآية رقم: /ع. 

.69 سورة: ص» الآية رقم:‎ )٤( 

(0) سورة: صء الآية رقم: 0۲. 

(5) سورة: قء الآية رقم: 15. 

(۷) سورة: النازعات. الآية رقم: 170- 77. 
(۸) سورة: الأنبياء الآية رقم: .٠٠١‏ 


(9) سورة: الأنبياء الآية رقم: .٠٠١‏ 
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بِبَعْضهًا كلك يُحْيِي الله الْمَوْتَى4"" : أي هكذا يحيي الموق وقال: :وما تلك بِيَمِينكَ يَا مُوسّى 
"أي ما هذه التي بيمينك. 

والكتابة عُرفًا: ضمّ بعض حروف الهجاء إلى بعض. 

قال ابن الخطيب: واتفقوا على أن المراد من الكتاب القرآنء قال تبارك وتعالى: كتابٌ أنرلَنَاةُ 
مُبَارَكُ ٠4‏ والكتاب جاء في القرآن على وجوه: 

أحدها: الفرض #إكتبّ عَلَيْكُمْ الْقصَاصُ 4" «كتبّ عَلَيْكُمْ الصّيَاةُ04. إن الصَّلاْة كائث عَلَى 
المُؤْمنِينَ كتابًا مؤقوتًا4”. 

ثانيها: الحُجَّة والبزهان:لقَنُوا بكتابُمْ إن كسُمْ صَادقِينَ74”". أي: بيرُهانكم وحجّتكم. 
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ثالقها: ا :وم أَمْلَكنا من قريَة إلا وَلَهَا تاب مَعْلُومٌ 4 أي أى: أجل 


رابعها: بمعنى مُكاتبة السيد عبده: يإوَالَذينَ يَبْتَُونَ الكتَاب مما مَلَكتْ أَيْمَانُكَمْ)4”, وهذا ا مصدر 


فعال: معنى المقاعلة كالجدال والخصّام والقتال بمعنى: المجَادلة والمخَاصمة وامقاتلة. 


والكتاب هنا: اراد به القرآن» وله أسماء: 


.۷۳ سورة: البقرةء الآية رقم:‎ )١( 
.۱١ سورة: طه» الآية رقم:‎ )۲( 

(۳) سورة: الأنعام الآية رقم: 100. 
)٤(‏ سورة: البقرة. الآية رقم: ۱۷۸. 
(0) سورة: البقرة الآية رقم: .۱١۳‏ 
(1) سورة: النساء الآية رقم: ۱۰۳. 
(۷) سورة: الصافات, الآية رقم: .١01/‏ 
(۸) سورة: الحجر الآية رقم: .٤‏ 


(9) سورة: النورء الآية رقم: ا 
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أحدها: الكتاب كما تقدم. 


وثانيها: القزآن: إن جَعَلنَاهُ آنا عَرَبيًّا4"» شَهْرُ رَمَضَانَ الذي أنزل فيه القرآنْ4”. 


وثالثها: الفرقان: تارك الذي درل الفَرْقَانَ عَلَى بده 4 . 


ورابعها: الذكر, والتّذكرة والذكرَى:ظوَهَدًا ذكرٌ مارك أذرلتاة4 وَإِنَهُ لتذكرّة للْمُتَقِينَ4”, وقوله 


تعالى:#وذکر قإِن الذكر ى تنفّع المُؤْمنين4”. 


وخامسها: التنزيل: <وَإِنَهُ لتنزیل ر العَالَمِينَ)4". 


وسادسها: الحديث: #اللة تَزَّلَ أَحْسَنَ الحديث كتابًا مُتَسَابِهًا/و. 


وثامنها: الحُكم, والحكمّة: والحكيم وا مخكم:وكذَلك آ2 را4 #حكمَة EEE‏ 


یس ۳/) وَالْفَرْآنِ الیم 4 ”كاب أحكمث آياثّة4”. 


.۳ سورة: الزخرف» الآية رقم:‎ )١( 
. 1860 سورة: البقرةء الآية رقم:‎ )۲( 
. ۱ سورة: الفرقانء الآية رقم:‎ )۳( 
. 0١ سورة: الأنبياء الآية رقم:‎ )٤( 
. 68 سورة: الحاقة, الآية رقم:‎ )0( 
. 00 سورة: الذاريات. الآية رقم:‎ )1( 
. 197 سورة: الشعراء الآية رقم:‎ )۷( 
. 31" سورة: الزمرء الآية رقم:‎ )۸( 
. 0۷ سورة: يونس» الآية رقم:‎ )9( 
. ۳۷ سورة: الرعد الآية رقم:‎ )٠١( 
.0 سورة: القمرء الآية رقم:‎ )١١( 
.۲- ۱ سورة: يس» الآية رقم:‎ )١١( 
.١ سورة: هود الآية رقم:‎ )1( 
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وتاسعها: الشّقاء: ورل منَ الْقرْآن مَا هُوَ شقاء وَرَحْمَةُ َلْمُؤْمنِينَ4". 


وعاشرها: المُدَى والمّادي هد لَلمْتَقِينَ4. هن هَذَا الفُرْآنَ هدي لني هي آفوم4 ”رانا عَجََا 
(177) يَمْدي إلى الرشد4”. 

وذكروا له أسماء أخَر منها : 

الصراط المستقيم, والعصّمّة وَالرّحْمَةء والرُوح» والقصّص.ء والبَيّان» والتَبْيَان واممبینء والبَصائرء 
وَالقَصْلُء والنُجُومء واكان والنَعْمّة» والبرهَانء والبتشير, والنّذِيرء والقَيّم» والمهيْمنء والنورء والحق» 
والعزيزء والكريم» والعظيم. والمبارك. 

قوله تعالى: (لا رَيْبَ فيه): يجوز أن يكون خر كما تقدّم بيانه. 

وقال بعضهم: هو خبرٌ بمعنى النّهيء أي: لا ترتابوا فيه كقوله تعالى: فلا رَفَتّ وَل فُسُوقَ4. 

أي: لا ترفثوا ولا تفسقوا. 

قرأ ابن كثير: (فيه) بالإشباع في الوَضْلِء وكذلك كلّ هاء كناية قبلها ساكن يشبعها وصلًا ما م يلها 
ساكنء ثم إِنْ كان السّاكن قبل الهاء ياء يشبعها بالكسر ياء وإِنْ كان غيرها يشبعها بالضمّ واوًاء ووافقه 
حفص في قوله: #إفيه مانا فأشبعه. ويجوز أن تكون هذه الجملة في محل 

نصب على الحالء والعامل فيه معنى الإشارة. و(لا): نافية للجنس محمولة في العمل على نقيضها. 

وقول الآخر: لا هَيَْمَ اليل لْمَطي 


وقوله عليه الصّلاة والسّلام: (لا قرَيْش بعد اليَؤم)©. (إذا هلك كشسْرّى, فلا كسرى بَعْدّه)" فمؤوّل. 


. 481 سورة: الإسراء الآية رقم:‎ )١( 

(۲) سورة: الإسراء الآية رقم: ٩‏ . 

(۳) سورة: الجنء الآية رقم: -١‏ 7 . 

)٤(‏ الحديث: رواه الإمام مسلم في صحيحه ج٠‏ ص500١.‏ من حديث أبي هريرة في قصة فتح مكة. وقول لا قريش بعد اليوم 
هو قول أبي سفيان: ( أبيحت خضراء قريش يا رسول الله فلا قريش بعد اليوم). 

7715 الحديث: رواه البخاري ج۳ ص70١1., رقم ۲۹۵۲ ومسلم ج٤ ص۲۲۳۷ رقم ۲۹۱۸ والترمذي ج٤ ص1۷٤ برقم‎ )٥( 


وقال: حسن صحيح. 
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و(رَيْبَ): اسمُهاء وخبرها يجوز أن يكون الجارٌ وا مجرورء وهو: (فيه). إلا أنْ بني تميم: لا تكاد تذكر 


خيرهاء فالأولى أن يكون محلوف] تقديره: (لا ريب كائن). ويكون الوقف على: ريب حينئذ تامّاء وقد 


يحذف اسمُها ويبقى خبرهاء قالوا: لا عليك أي: لا بأس عليك. 

ومذهب سيبويه رَحمّهُ اللهُ: أنها واسمها في مَحَلْ رفع بالابتداء» ولا عمل لها في الخبر. 

ومذهب الأخفش: أن اسمها في مَحَلٌ رفع» وهي عاملة في الخبرء ولها أحكامٌ كثيرة. وتقسيمات 
متشفرة مذكورة فق كناب النحو: 

واعلم أن (لا): لفظ مُشترك بين اللّفيء وهي فيه على قسمين: 

قسم تنفي فيه الجنس فتعمل عمل: (إِنّ) كما تقدم. 

وقسم تنفي فيه الوحدةء وتعمل حينئذ عمل: (ليس). 

ولها قسمّ آخر: وهو النهي والدُعاء. فتجزم فعلا واحدًاء وقد تجيء زيادة كما تقدّم في قوله: (٠‏ 
ولا الضَالمق/هاة, 


و(الرّيْب): الشك مع تهمةء قال في ذلك: 


و 
ساهو o‏ فه 


َيْسَ في الْحَقْ يا أَمَيْمَةَ رَيْبٌ إا الرَيْبُ مَا يَقُولُ الكذوبُ 


0 


وحقيقثه على ما قال الزمخشري: قلق النفس واضطرابهاء ومنه الحديث: (دَع ما يُرِيبُكَ إلى ما 


يُريبك)» ومنه أنه مَرْ بظبي خائف فقال: (لآ يُربهُ أَحَدّ بشيء)”. 
فليس قول مَن قال: الرّيب الشّك مطلقا بجيّد بل هو أخصٌ من الشك كما تقدم. 
وقال بعضهم: في (الزيب) ثلاثة معان: 

.۷ سورة: الفاتحة, الآية رقم:‎ )١( 


(۲) الحديث: سبق تخريجه في ص 56. 


(۳) الحديث: سبق تخريجه في ل 
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أحدها: الشكء قال ابن الرْبَعْرَى: 


لِيْسَ ف الحق يا أَمَيمَة رَيْبٌ I‏ 


وثانيها: التهمةء قال جما بكيْنة: 


ية الت يَا جميل ريني فقلت: کلاتا يا بن مُرِيبُ 


وثالثها: الحاجات» قال الشاعر: 


تا اق 


قَصَيْنَا منْ تهامَة كل رَيْب ١‏ وَحَبْيَرَ ثم أَجْمَعْنَا السّيُوقا 

قال ابنْ الخطيب: الريب قريبٌ من الشكء وفيه زيادةء كأنه ظنْ سوء تقول: رَابَني أمر فلان إذا 

فإن قيل: قد يستعمل الريب في قولهم: (ريب الدهر) و(ريب الزمان) أي: حوادثه. قال 
غالب« س واي ا وور ا يا رخف ف اقب لين او اقبت ن 
الشاعر : 

قلنا: هذان يرجعان إلى معنى الشكء لأن من يخاف من ريب المنون محتملء فهو كال مشكوك فيهء 
وكذلك ما اختلج بالقلب فهو غير متيقن. 

فقوله تعالى: (لآَرَيْبَ فيه) اللمراد منه: نفي كونه مَظَنَّةَ للريب بوجه من الوجوهء والمقصود أنه لا 
شبْهّة في صحْته. ولا في كؤنه من عند الله تعالى ولا في كؤنه معجرا. 

ولو قلت: المراد لا ريب في كؤنه معجرًا على الخصوص كان أقرب لتأكيد هذا التأويل بقوله تعالى:* 
إن نمم ف رب مما على عبد94 . 


0 سورة: الطورء الآية رقم:‎ )١( 


(؟) سورة: البقرةء الآية رقم: رارك 
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فَإِنْ قيل: م قال ها هنا (لأَرَيْبَ فيه)» وفي موضع آخر:ظلا فيهًا عَوْلَ 4" قلنا: لأنهم يقدّمون 


الهم وها هنا الأهمّ نفي الريب بالكليّة عن الكتاب. 


ولو قلت: (لا فيه ريب): لأَوْهَمَّ أن هناك كتابًّا آخر حصل فيه الريب لا ها هناء كما قصد في قوله 


تعالى (لآّ فيهًا غَوْلٌ) تفضيل خمر الجنّة على خمر الدنياء بأنها لا تَعْمَال العقول كما تغتالها خمر الدّنيا. 


فإن قيل: من أين يدل قوله: (لا رَيْبَ فيه) على نفي الريب بالكلية؟ قلنا القراءة المشهورة توجب 


ارتفاع الريب بالكليةء والدذليل عليه أن قوله: (لا ريب) نفي لاهيّة الريب» ونفي الماهية يقتضي نفي 


كل فرد من أفراد الماهية؛ لأنه لو ثبت فرد من أفراد الماهيّة لثبتت الماهية: وذلك مُتَاقض نفي المماهية 
ولهذا اسر كان قولنا: (لا إله إلا الله) نفيًا لجميع الآلهة سوى الله تعالى. 

وقرأ أبو الشعثاء: (لآرَيْبُ فيه) بالرفع» وهو نقيض لقولنا: (ريب فيه). وهذا يفيد ثبوت فرد 
واحد. وذلك النفي يوجب انتفاء جميع الأفرادء فيتحقّق التناقضء والوقف على (فيه) هو المشهور. 

وعن نافع وعاصم: أنهما وَقفا على: (ريب). ولا بدّ للواقف من أن ينوي خبراء ونظيره قوله تعالى: 
«(قالوا لا صَيْرَ)4”", وقول العرب: (لا بأس). 

واعلم أنْ الملحدة طعنوا فيه» وقالوا: إن عني أنه لا َك فيه عندناء فنحن قد نشك فيه» وإن عني 
أنه لا شك فيه عنده فلا فائدة فيه. 

الجواب: المراد أنه بلغ في الوضوح إلى حيث لا ينبغي لمرتاب أن يرتاب فيه. والأمر كذلك؛ لأن العرب 
مع بلوغهم في الفصاحة إلى النهاية عجزوا عن معارضة أقضّر سورة من القرآنء وذلك يشهد بأنه لقيت 


هذه الحُجَّة في الظهور إلى حيث لا يجوز للعاقل أن يرتاب فيه. 


)١(‏ سورة: الصافات. الآية رقم: لاع. 


(۲) سورة: الشعراء الآية رقم: 06 
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و 
ء 


وقيل: في الجواب وجوه أخر: 

أحدها: أن النفي كؤنه متعلقًا للريبء المعنى: أله منعه من الدلالة, ما إن تأمله الصف المحق لم 
يرتب فيه» ولا اعتبار ن وجدّ فيه الريب؛ لأنه م ينظر فيه حَق النظر, فريبُه غير معتدّ به. 

والثاني: أنه مخصوصء» والمعنى: لا ريب فيه عند المؤمنين. 


والثالث: أنه خبرٌ معناه النهيء أي لا ترتابوا فيه والأول أحسن. 


قوله تعالى: (هدّى للمتقين): يجوز فيه عدّة أوجه: 
أحدها: أن يكون مبتدأء وخبره فيه متقدمًا عليه» إذا قلنا: إن خبر (لا): محذوف. 


وإِنْ قلنا: (فيه): خبرهاء كان خيره محذوف] مدلول عليه بخبر: (لا)ء تقديره: لا ريب فيه., فيه هدی» 


وأن يكون خبر مبتدأ مُضمر تقديره: هو هدىء» وأن يكون خرًا ثانيًا ل (ذلك). على أن يكون (الكتاب): 
صفة أو بدلا أو بيانًاه و(لا ريب): خبر أول وأن يكون: خب ثالنًا ل (ذلك). على أن يكون (الكتاب): خب 
أول» و(لا ريب): خيرًا ثانا وأن يكون: منصوبًا على الحال من (ذلك). أو من (الكتاب). والعامل فيه 


على كلا التقديرين: اسم الإشارة, وأن يكون حالا من الضمير في: (فيه). والعامل: ما في الجَارٌ وا مجرور 


من معنى الفعُلء وجعله حالًا مما تقدّم: ما على المبالغة, كأنه نفس المُدَىء أو على حذف مضاف» 
أي: (ذا هُدَّى). أو على وقوع المصدر موق اسم الفاعل» وهكذا كل مصدر وقح خبرء أو صفة: أو حال 
فيه الأقوال الثلاثةء وأرجخُها الأول وأجازوا أنّْ: يكون (فيه): صفة ل (ريب) فيتعلق بمحذوفء وأن 
يكون متعلقًا ب (ریب) وفيه إشكال؛ لأنه يصير مطولًا. واسم (لا): إذا كان مطولا أعرب إلا أن يكون 
مُرَادُهم أنه معمول لما عليه (ريب». لا لنفس (ريب) وقد تقدّم معنى الهدى» عند قوله تبارك 


وتعالى: «(اهدنًا الصَّرَاط المُستقيم 4". 


| سورة: الفاتحة, الآية رقم:‎ )١( 


108 لا ريب فيه 
و(هُدَّى): مصدر على وزن فل فقالوا: وم يجيء من هذا الوزن في امَصَادر إلا (سرّى)» (بُكى)» 
(هُذّى). وجاء غيرهاء وهو: (لقيثة لقى). قال الشاعر: 
وَقَنْ رَعَمُوا لما نْقَاكَ وَلَمْ أزذ 2 بِحَمّْد الذي أغطاك حلما ولا عَقلا 
والهدى فيه لغتان: التذكير. وم يذكر اللحياني غيره. 


وقال الفراء: بعض بني أسد يؤنثه» فيقولون: هذه هدى. 


و(في): معناها الظرفية حقيقة أو مجارء نحو: (زيد في الدار» #وَلكم في القصّاص حَيَاة)4”" ولها 
معان آخر: 
ا مصاحبة: نحو: [٠‏ ادْخْلواً في أمَم)4". والتعليل: (إن امرأة الثار في هرّة)"". وموافقة (على): 


«وَلأْصَلبَنَككُم في ججذوع التخل)*94 أي: على جذوع. والباء: يَذْرَوْكُمْ فيه)4 0 أي: بسببه. 


والمقايسة نحو قوله تعالى: هما مَتَاعٌ الْحَيَاة الدَنْيّا في الآخرة إلا قَليلٌ4”” و(الهاء): في: 
(فيه): أصلها الضمّ كما تقدّم من أن: (هاء) الكناية أصلها: الضمء فإِنْ تقدّمها ياء ساكنة, أو 
كسرة كسرها غير الحجازيّينء وقد قرأ حمزة: «إلأهله امك وا4" وحفص ف: يما عَامهَدَ 


عة الل وها انشافية لاه“ بلغه أهل الحجّازء وا مشهور فيها: إذا لم يلها ساكن 


.۱۷۹ سورة: البقرةء الآية رقم:‎ )١( 

(۲) سورة: الأعراف» الآية رقم: ۳۸. 

(؟) الحديث: رواه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الخلق» باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم» برقم ١5٠‏ ومسلم 
في صحيحه في كتاب التوبة برقم 5115. 

.ال١ سورة: طه» الآية رقم:‎ )٤( 

(0) سورة: الشورىء الآية رقم: .١١‏ 

(1) سورة: التوبةء الآية رقم: ۳۸ . 

(۷) سورة: طه. الآية رقم: .٠١‏ 

(۸) سورة: الفتح الآية رقم: .٠١‏ 

(9) سورة: الكهفء الآية رقم: ۳۸. 
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وکن ها فليا نحو فا و لأمدة الافعلان ويجوز الشباءروبة قرا امن كي فان قك ها 
قبلها ميخت وقد تعتلس وتسكن وقرة ببحض ذلك كما سيان مفشلاً إن شاء الله تعال. 
و(للمتقين): جار ومجرور متعلق ب (هدى). 


وقيل: صفة ل (هدى) فيتعلق بمحذوفء ومحله حينئذ: ما الرفع أو النصب بحسب ما تقدّم في 


موصوفه» أي هدى كائن أو كائنًا للمتقين. 

والحسن من هذه الوجوه المتقدّمة كلها: أن تكون كل جملة مستقلة بنفسهاء ف (ام): جملة إن 
قيل: إنها خبر مبتدأ مُضمرء و(ذلك الكتاب): جُملةء و(لا ريب): جملةء و(فيه هدى) جملة: وإنما 
ترك العاطف لشدّة الوصل؛ لأنّ كل جُملة متعلقة مما قبلها آخذة بعنقها تعلقا لا يجوز معه الفصل 
بالعطف. 

قال الزمخشري: وقد أصيب بترتيبها مفضّل البلاغة حيث جيء بها مُتَنَاسِقة هكذا من غير حرف 
نسقء وذلك بلجيئها متتابعة بعضها بعنق بعضء والثانية متحدة بالأوى» وهلم جَرًا إلى الثالثة والرابعة. 

بيائه: أنه نبّه أولًا على آنه الكلام المتحدّي به» ثم أشير إليه بأنه الكتاب امَنْحُوت بنهاية الكمالء 
فكان تقريرًا لجهة التحدّيء ثم نفى عنه أنْ يتشبث به طرف من الريب» فكان شهادة بكماله. 

ثم أخبر عنه بآنه: (هدى للمتقين» فقرّر بذلك كونه يقينًاء لا يحوم الشَّك حوله. ثم لم تخل كل 
واحدة من هذه الأربح بعد أن رثبت هذه الترقيب الأنيق إمن) Ke‏ ذات حَرَالة: 

ففي الأولى: الحذفء والرّمز إلى الغرض بألطف وجه. 

وفي الثانية: ما في التعريف من الفخامة. 

وفي الثالثة: ما في تقديم الريب على الظرف. 

وفي الرابعة: الحذف» ووضع ال مصدر الذي هو: (هدى) موضع الوصف الذي هو (هاد)ء وإيراده 


منكما: 
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(المتقين): جمع (مُتق), وأصله: مُتَقِِينَ بياءين» الأولى: لام الكلمة والثانية علامة الجمع» 


فاستثقلت الكسرة على لام الكلمة. وهي الياء الأولى فحذفت. فالتقى ساكنانء قحذف إحداهما 
وهي الأولى. 

و(متق): من اتقى يتّقي: وهو مُفتعل الوقايّة. إلا أنه يطرد في الواو والياء إلا إذا كانتا فاءين, 
ووقعت بعدهما (تاء) الافتعال أنْ يبدلا (تاء) نحو: (انَعَظ) من الوَغظ ولانّسَر) من البُْسء وَفْغْلُ ذلك 
بالهمزة شاف قالوا: (اتَرَرَ) و(اتَكلَ) من الإزَار والأكل. 

ول (افتعل) اثنا عشر معنى: الانّحَاذ نحو: (اتقى). والتسبب نحو: (اعمل). وفعل الفاعل بنفسه 

نحو: (اضطرب) والتخير نحو: (انتخب). والخطف نحو: (استلب). ومطاوعة أفكَلَ نحو: (انتصف). 
ومطاوعة قعل نحو: (عممته فاعتم)» وموافقة تَفاعَلَء وتفعّلٌ» وَاسْتَفْعَلَ نحو: (احتور واقتسم واعتصم)» 
بمعنى تحاور وتقسّم واستعصم وموافقة ال مجرد. نحو: اقتدر بمعنى: قَدَّرَّ والإغناء عنه نحو: (اسْتَلم 
الحجرا)ء م يُلفَظ له مجرد. 

و(الوقاية): فرط الصيانةء وشدة الاحتراس من المكروه. ومنه (فرس واق): إذا كان يقي حافرةٌ أدنى 


شيء يصيبه. 


وقيل: هي في أصل اللغة قل الكلام» وفي الحديث: (التّقي مُلجَمُ). 


ومن الصيانة قوله: 


ا مه 


قط ال بف وَلَمْ ترذ إسْقاطه فتناولته وَاتقتا باليد 
وقال آخر: 
3 ت قتاعًا دُوُنَهُ الشّمْسَ واّة باخ ن مَوْصُولَيْن كف وَمعْصّم 


قال أبو العباس المقرئ: ورد لفظ: الهدى في القرآن بإزاء ثلاثة عشر معنى: 
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الأؤل: بمعنى البّيّانء قال تعالى:«(أؤلنك عَلَى هُدَّى من رَبّهُِمْ4" أي: على بيان» ومثلهء ‏ وَإِنَكَ 
لتَمْدي إلى صراط مُسْتَقيم 4" أي: لتبين» وقوله تبارك وتعالى: وأا تَمُودٌ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا العَمَى 
e‏ 4 
على الهدّى)4” أي: بَيّنا لهم. 

الثاني: المُدَى: معنى دين الإسلام» قال تعالى: «(قل إِنَّ هُدَى الله هُوَ المُدَى4" أي: دين الحق 


هو دين الله. وقوله تعالى: © إِنَّكَ لَعَلَى هُدَّى مُسْتَقيم 4 أي: دين الحق. 


الثالث: بمعنى المعْرفَة قال تعالى: م وبالتجم هُمْ يَهْتَدُونَ 4 أي: يعرفونء وقوله تعالى: قال تكرُوا لا 


شا تَنظر هدي اون من الذينَ لا يَمْتَدُونَ 4" أي: أتعرف. 

الرابع: بمعنى الرسول قال تعالى: فَإِمًا اکم مني هُدّی4" أي: رسول. 

الخامس: بمعنى الرشاد قال تعالى: «واهدنا إلى سَوَاء الصرَاط4” أي أرشدناء وقوله سبحانه: 
لعَسَى رَبّي أن يَهْديّني سَوَاء السَّبِيلٍ74", وقوله تعالى: #اهدنًا الصُرَاطَ)04". 


السادس: معنى: القرآن قال تعالى: + وَلْقَدْ جَاءهُم من رَبّهمُ الْهُدَى)74"أي: القرآن. 


.0 سورة: البقرة, الآية رقم:‎ )١( 

(۲) سورة: الشورىء الآية رقم: .0١‏ 
(۳) سورة: فصلت» الآية رقم: ۱۷. 
)٤(‏ سورة: آل عمرانء الآية رقم: ۷۲. 
(0) سورة: الحج. الآية رقم: .٦۷‏ 
(1) سورة: النحلء الآية رقم: .۱١‏ 
(۷) سورة: النملء الآية رقم: 6١‏ .. 
(۸) سورة: البقرةء الآية رقم: ۳۸. 
)٩(‏ سورة: ص» الآية رقم: 7؟7. 

.۲۲ سورة: القصص. الآية رقم:‎ )٠١( 
.1 سورة: الفاتحةء الآية رقم:‎ )١١( 


.77 سورة: النجم» الآية رقم:‎ )١١( 
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السابع: بمعنى: بعثة النبي كل قال تعالى: «إنك لتهدي إلى صرّاط مُسْتَقيم4". 

الثامن: معنى: شرح الصدورء قال تعالى: فمن يُرد الله أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإسلام 4" 

التاسع: التوراةء قال تبارك وتعالى: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الهُدَى4» يعني: التوراة. 

العاشر: الجنة. قال تعالى: إن الذيق منوا ولوا الصَّالحَاتَ يديهم رَيْهُمْ بإيمانهم 4" أي: يدخلهم 
الجنة. 

الحادي عشر: حج البيت» قال تعالى:# إن أوَلَ بَنْتَ وضع للنَّاس لَلّذي ببَكة مُبَاركَا وَهُدَى لُلْعَالمِينَ 
4 أي: الحج. 

الثاني عشر: الصلاح» قال تعالى: «(وأن الله لا يَهْدي كَيْدَ الخَائنِينَ4" أي: لا يصلح. 


الثالث عشر: التوبةء قال تعالى: + إِنَا هُدْنًا إِلَيْكَ)4" أي: تَبْنَا ورجعنا. 


mE 


فصل في المقصود بالهدى 
قال ابن الخطيب: الهدّى عبارة عن الدلالة. 
وقال صاحب الكشاف: الهدى هو الدلالة المموصّلة للبغية. 


وقال آخرون: الهدى هو: الاهتداء والعلم والدليل على صخّة الأول أنه لو كان كونه 


الدلالة موصلة إلى البغية معتبراً في مسمّى الهدى لامتنع حصول الهدى عند عدم الاهتداء؛ 


.0۲ سورة: الشورىء» الآية رقم:‎ )١( 
.٠١١ سورة: الأنعام الآية رقم:‎ )۲( 
. 0۳ سورة: غافر الآية رقم:‎ )۳( 
. 5 سورة: يونس» الآية رقم:‎ )( 
. 55 سورة: آل عمرانء الآية رقم:‎ )0( 
. 07 سورة: يوسف» الآية رقم:‎ )7( 


(۷) سورة: الأعرافء الآية رقم: 107. 
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لأ كون الدلالة موصلة إلى الاهتداء حال عدم الاهتداء مُحَّالء وقد ثبت الهدى على عدم حال 
الاهتداء. قال الله تعالى: وما تَمُوِدُ فَهَدَيْتَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الْمُدَى)4" فأثبت الهدى 
مع عدم الاهتداء واحتج صاحب الكشاف بأمور ثلاثة: 

والجواب عن الثالث: أن الاتتمار مُطاع الأمرء يقال: أمرته فائتمر» ولم يلزم منه أن يكون من شرط 
كؤنه أمرًا حصول الائتمارء وكذا لا يلزم من كؤنه هذه أن يكون مفضيًا إلى الاهتداء, على أنه معارض 

ومما يدل على فساد قول مَن قال: الهدى هو العلم خاصّة أن الله تعالى وصف القرآن بأنه هدىء 
ولا شك أنه في نفسه ليس بعلم» فدل على أنْ الهدى هو الدلالة لا الاهتداء والعلم. 

فصل في اشتقاق المتقي 

والمتّقي في اللغة: اسم فاعل من_قؤلهم: وقاه فاتقى, والوقاية: فرط الصيانة. 

قال ابن عباس رَضي الله عَنْهما: التّقيّ: مَن يتقي الشرك والكبائر والفواحشء وهو مأخوذ من 
الاتقاء. وأصله: الحجز بين شيئين. 

وفي الحديث: (كان إذا احمّرٌ البأسٌ اتقينا برسول الله ك4)"» أي: إذا اشتدٌ الحَرْبُ جعلناه بيننا 
وبين العدوء فكأن المتقي جعل الامتثال لأمر الله» والاجتناب عما تاه حاجرًا بينه وبين العذاب. 

وقال عمر بن ال الطاب لكعب الأحبار: (حدّثني عن التقوى: فقال: هل أخذت طريقًا ذا شَوْك؟ 


قال: نعم» قال: فما عملت فيه؟ قال: حذرت وشَمّرتء قال كعب: ذلك التقوى)”. 


1۷ سورة: فصلت. الآية رقم:‎ )١( 
٤0 الحديث: سبق تخريجه في ص‎ )۲( 


(7)الحديث: سبق تخريجه في ص .7”١‏ 
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وقال عمر بن عبد العزيز: (التقوى تَرْكُ ما حَرّمَ الله. وأداء ما افترض الله فما رزق الله بعد ذلك 
فهو خير إلى خير)'". 

وقال ابن عمر: (التقوّى ألا ترى نفسك خيراً من أحد)”" 

إذا عرفت هذا فنقول: إِنْ الله تعالى ذكرَ المتقي ها هنا في معرض الممدح» وأن يكون ذلك: بأن يكون 
متقيًا فيما يتصل بالدّينء وذلك بأن يكون آتيًا بالعبادات» محتررًا عن المحظوراتء واختلفوا في أنه هل 
يدخل اجتناب الضُغائر في التقوى؟ 

فقال بعضهم: يدخل كما تدخل الصغائر في الوعيد. 

وقال آخرون: لا يدخلء ولا نزاع في وجوب التوبة عن الكل إنما النزاع في أنه إذا لم يتوق الضُغائر 
هل يستحق هذا الاسم؟ فروي عنه عَلَيْه الصَلاة وَالسَّلَام, آنه قال: (لا يَبْلْعُ اعد درجة المتقين حتى 
يَدَعَ مالا بَأْسٌ به حَدَرًا مما به بَأسٌ)'” وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أنهم الذين يَحَذَرُون 
من الله العُقَوبَّة في ترك ما ميل الى إليهنء ويرجون رحمته بالتصديق ها جاء منه. 

واعلم أنْ حقيقة التقوى: وإِنْ كانت هي التي ذكرناها إلا أنها قد جاءت في القرآنء والغرض الأصلي 
منها الإهان. 

تارة الإهان كقوله تعالى: رُم كلمَة الَوَى4" أي: التوحيد ونك الّذِينَ امَْحَنَ الله 


لوبهم للتَّقْوَى )74 ل قَوْمَ فرْعَوْنَ آلا يَتَهُونَ4” أي: لا يؤمنون. 


(۱) الأثر: سبق تخريجه في ص .7١‏ 

(۲) الأثر: أورده البغوي في تفسيره. ج١‏ ص١1.‏ 

(؟) الحديث: رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» برقم ۲٤١١‏ وفي مسند عبد بن حميد برقم 657: ورواه 
أحمد من حديث أنس والخطيب من حديث ابن عمر والطبراني في الكبير من حديث رابعة بن معبد. 

() سورة: الفتح» الآية رقم: 31. 

(0) سورة: الحجرات الآية رقم: . 


(1) سورة: الشعراء الآية رقم: .١١‏ 
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وتارة: التوبة كقوله تبارك وتعالى: ولو أَنَ أَمْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَانَهَواْ 4 »«(وآتا رَبّكُمْ قَانّقُون 
4 . 

وتارة: ترك المعصية كقوله تعالى:«وَأنوا البيْوتَ منْ ابا واتقوا اللة4” أي: فلا تعصوه. 

وتارة: الإخلاص كقوله تعالى: نَا من تَقْوَى القُلُوبِ)94 أي: من إخلاص القلوب. 

وهاهنا سؤالات: 

السَؤال الأول: كؤن الشيء مُدى ودليلًا لا يختلف بحسب شخص دون شخص, فلماذا جعل القرآن 
هدى للمتقين فقط؟ وأيضًا فالمتقي مهتد؟ والمهتدي لا يهتدي ثانيّه والقرآن لا يكون هدى للمتقين؟ 

والجواب: أنْ القرآن كما أنه هدى للمتقين» ودلالة لهم على وجود الصانع. وعلى صدق رسوله؛ فهو 
أيضًا دلالة للكافرينء إلا أن الله تبارك وتعالى ذكر المتقين مدحاً ليبين أنهم هم الذين اهتدواء وانتفعوا 
به كما قال تعالى: ما أَنتَ مُنذْرُ من يَحْمَاهًا 4”, وقال: نما تَعَذرُ مَن البح الذّكرَ)4". وقد كان 
عَلَيْهِ الصلاة وَالسَّلامِ منذرًا لكل الناس» فذكر هؤلاء الناس لأجل أن هؤلاء هُمْ الذين انتفعوا بإنذارهء 
وَأمَامَن فسر المُدَى بالدّلالة الموصلة إلى المقصود, فهذا السؤال زائلٌ عنه؛ لأنّ كونه القرآن موصلا إلى 
المقضود ليس إلا ف حق اللتقين. 

السَؤال الثاني: كيف وصف القرآن كله بأنه هدى. وفيه مجمل ومتشابه كثير. ولولا دلالة 


العقل ما تميّز المحكم عن المتَمَّابه. فيكون الهدى في الحقيقة هو الدّلالة العقلية لا القرآن؟ ونقل 


ة: الأعراف» الآية رقم: 17. 


0 
الل 
م 
س 


(؟) سورة: اممؤمنون» الآية رقم: 0۲. 
(۲) سورة: البقرة الآية رقم: 185. 
)٤(‏ سورة: الحج الآية رقم: ۲۲. 

(0) سورة: النازعات. الآية رقم: .٤٥‏ 


.١ سورة: يس» الآية رقم:‎ )١( 
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عن علي بن أي طالب آنه قال لابن عباس حين بعثه رسول إلى الخوارج: لا تَحْتَجّ عليهم بالقرآنء فإنه 
خَضْمٌ ذو وجهينء ولو كان هدى لما قال علي بن أي طالب- رضي الله عَنْه- ذلك فيه ولأنا نرى جميع 
فرق الإسلام يحتجون به» ونرى القرآن مملوءًا من آيات بعضها صريح في الجبرء وبعضها صريح في القدرء 
فلا يمكن التوفيق بينهما إلا بالتعسّف الشديد. فكيف يكون هدى؟ 


الجواب: أن ذلك المُتَمَابه الل كا 0 ينفك عما هوالمراد على التعيين» وهو إما دلالة العقلء 


أو دلالة السمع؛ صار كله هدّى. 
السَؤال الثالث: كلّ ما يتوقف كؤن القرآن حُجَة على صحّته لم يكن القرآن هدى فيه, فإذا استحال 
كؤْن القرآن هدى في معرفة ذات الله تعالى وصفاتهء وفي معرفة النبوة, فلا شَكَ أنَّ هذه الَطالب أشرفٌ 


ا مطالبء فإذا م يكن القرآن هدى فيهاء فكيف جعله الله هدى على الإطلاق؟ 


الجواب: ليس من شرط كؤنه هدى أن يكون هدَّى في کل شيء. بل يكفي فيه أن يكون هدى في 
بعض الأشياء وذلك بأنْ يكون هدَّى في تعريف الشرائع» أو يكون هدّى في تأكيد ما في العقول, وهذه 
الآية من أَقَوَى الدلائل على أن المطلق لا يقتضي العموم» فإِنْ الله تعالى وصفة بكونه هُدَّى من غير 
تقييد في الُفظء مع أنه يستحيل أن يكون هدّى في إثبات الصّانع. وصفاته. وإثبات النبوة, فثبت أن 


المطلق لا يفيد العموم. 


السؤال الرابع: الِمُدَى هو الذي بلغ في البيان والوضوح إلى حيث بين غيره» والقرآن ليس كذلك. فإن 
المفشريين هنا ذكروا آينة إلاوذكروا فيها أقوالا كثيرة متعارضة: ويؤيد هذا وله غ لن للناس هنا نزن 
إليُهِنْ)4". وما يكون كذلك لايكون مبيئًا في نفسة. فضلا عن أن يكون مبيئًا لغيرهء فكيف يكون هدى؟ 
الجواب: قلنا: مَن تكلم في التفسير بحيث يورد الأقوال المتعارضة. ولا يرجّح واحدًا منها على الباقي 


يتوججه عليه السؤالء وأمَّا مَن رجح واحدًا على البواقي فلا يتوجّه عليه السؤال. 


)١(‏ سورة: النحلء الآية رقم: ع6 
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(0) 

وجاء في نواهد الأبكار وشوارد الأفكار: حاشية السَيوطي على تفسير البيضاوي”" لعبد الرحمن بن 

أبي بكر» جلال الدين السيوطي رحمه الله (١91ه):‏ 
م يك لكاب لأريْتِ فيه ّى للقي » 

قوله: (ذلك): إشارة إلى (الم) إلى آخره» حاصله أنه: رذد بين كونه: إشارة إلى (1) أو إلى (الكتاب) 
الموعود به. فتكون (اللام) في الكتاب للعهد الذهني. 

والتحقيق: أنه إشارة إلى الكتاب الحاضرء واللام للعهد الحضوري. 

قال ابن عصفور: كل (لام) واقعة بعد اسم الإشارة. أو (أيّ) في النداء أو (إذا) الفجائية فهي للعهد 
الحضوري. 

جاءت العبارة في الكشاف: أنه وقعت الإشارة إلى (ام). 

قال البح أكمل النسةة وقيه ب ن رة الاب كن اران وص معان كل جال 
تصحّ الإشارة إلى (الم)» وإ فسر بالسورة؛ لأنه جزءٌ من القرآنء والجزء لا يكون الكلء ولا مجارًا عنه؛ 
لأنه ليس ملزومًا للكلء والمجاز ذكر الملزوم وإرادة اللازم» وإذا كان المشار إليه هو الموعود في الكتب 
المتقدّمة لا يجوز أن يقع (ذلك الكتاب) خبرًا عن (ام)؛ لأن الموعود هو القرآن كله لا (ام). 

وأمّا إذا كان الموعود هو: النبي َك فيجوز أن يكون المراد بقوله: ل قَوْلَا تَقيل4”" ويكون الكتاب 


عبارة عن هذه السورة. كذا قيل. 


)١(‏ الإمام البيضاوي: سبقت ترجمته في ص۷۸. 


(؟) سورة: المزملء الآية رقم: 0 
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قال: ويمكن أن يقال: الكتاب مفهوم بسيط يشترك جزؤه وكله في الاسم والرسم كلماءء والدليل 
على ذلك إجماع العلماء على إطلاق الكتاب على آية يثبت بها حكم شرعي» كقولهم: فرض الوضوء 


ل سرو 


ثابت بالكتاب» وهو قوله تعالى:لإيَا أَيُمَا الذِينَ آمَنُوا إذّا قَمْتُمْ إلى الضَّلاة 4 في حكم المتباعد. 
وهذا في كل كلام يحّدث الرجل بحديث. ثم يقول: ذلك مما لا شك فيه. ويحسب الحاسبه ثم 
يقول: فذلك كذا وكذاء قال الله تعالى: لا قارض ولا بكر عَوَانَ بَيْنَ ذَلكَ)4”". وقال سبحانه: لِذَلكُمَا 
مما عَلْمَني رَبّي4”", ولأنّه لما وصل من المرسل إلى ا مرسل إليه وقع في حدّ البعد. كما تقول لصاحبك 


وقد أعطيته شيئًا: احتفظ بذلكء وقيل: معناه: ذلك الكتاب الذي وعدوا به. 
قال الطيبي: وأحسنٌ ما قبل :توجيه الإشارة إلبه بصيغة البُعدء ما ذكره صاحب (المقتاح) قال: 
(ذلك الكتاب) ذهابًا إلى بعده درجة. 


وقال الإمام: إِنْ القرآن با اشتمل على حكم عظيمةء وعلوم كثيرة يتعسّر اطلاع القوة البشرية عليها 
بأسرهاء فهو وإن كان حاضرًا نظرًا إلى صورته» غائبًا نظرًا إلى أسراره وحقائقه» فجاز أن يشار إليه كما 


يشار إلى البعيد الغائب. 


قوله: وتذكيره متى أريد ب (ا) السّورة: لتذكير (الكتاب) فإنه خبره جواب سؤال مقدر 
وحاصل الجواب تخريجه على القاعدة ال معروفة: إذا توشط الضمير أو الإشارة بين مبتدأ وخب 


أحدهما مذكر والآخر مؤنث جاز في الضمير والإشارة التذكير والتأنيث. مراعاة لهذا ولهذاء 


.1 سورة: اممائدة. الآية رقم:‎ )١( 
.1۸ (؟) سورة: البقرة الآية رقم:‎ 


(۳) سورة: يوسفء الآية رقم:۷٠.‏ 
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وفي هذا تسليم السَؤالء والإمام منعه من أصله. فقال: لا نسلم أن المشار إليه مؤنث؛ لأن المؤنث إِمَّا 
المسّمىء أو الاسم» والأوّل باطل؛ لأنْ المسمى: هو ذلك البعض من القرآنء وهو ليس بمؤنث. وأمًا الاسم: 
فهو (الم) وليس بمؤنث, نعم ذلك المسمّى له اسم آخرء وهو السّورة. وهو مؤنث» وليست الإشارة إليه 
بل إلى الاسم الآخرء وهو (ام) الذي ليس مؤنث. 

وقال الشيخ أكمل الدين: قوله: إن ا مشار إليه مؤنث فيه نظر؛ لأنْ المشار إليه (الم) وهو اسم 
للشورة: أو هو الموعود للأمم السالفةء ولا شيء منهما مؤنث. 

قال الراغب: الكتب ضمٌ أديم إلى أديم بالخياطة» وفي التعارف ضمٌّ الحروف بعضها إلى بعض في 
الخط وقد يقال ذلك للمضموم بعضها إلى بعض في اللفظ ولهذا سمي كتاب الله وإن لم يكتب كتابًا. 


قولف ولا ونب قية) ماه أنه لوكيهه وسطوع برفاثة يديت الاورقاي لاقل إلى أخره 


قال الطيبي: يعني ما نفى الريب بحيث ينتفي به المرتابون وإنما نفى بطريق يرشد إلى آنه لا 
ينبغي لمرتاب أنْ يرتاب فيه» فإذن الكلام مع المرتابين» ويدلٌ عليه أيضًا تصدير الكلام بأسامي حروف 
التهجيء لأنها كالتنبيه وقرع العصا لهم كأنه قيل: أيها المرتابون تنبّهوا من رقدة الجهالة, واغلموا 
أن القرآن من وضوح الدّلالة وسطوع البرهان بحيث لا ينبغي لمرتاب أن يقع فيه» فينطبق على هذا 
استشهاده بقوله: إن كُنتّمْ في رَيْبٍ مم تنا عَلَى عَبْدن)4", وتفسيره حتى إذا عجزوا عنها تحقق 
لهم أن ليس فيه مجال للشبهة. 


قوله: (فإنه ما أبعد عنهم الريب) إلى آخره. 


قال الطيبي: أي خاطب المُصرين على الريب الجازمين فيه ما يدل على خلوهم عنه. وم 


يقصد به أنهم غير مُرتابين» وإنها قصد به إرشادهم وتعريفهم الطريق إلى مزيل الريب على 


.٠٠:مقر سورة: البقرة الآية‎ )١( 
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سبيل الاستدراج» يعني أن الارتياب من العاقل في مثل هذا امقام واجب الانتفاء فلا يفرض إلا كما 
يفرض ال محالات» وأنتم عقلاء ألبّاء تفكروا فيه وجرّبوا نفوسكم وانظروا هل تجدون فيه مجالا للريب. 

قوله: و(هدى) حال من الضمير ا مجرورء والعامل فيه الظرف. 

قال أبو حيان: هذا مشكل؛ لأن الحال تقييد. فيكون انتفاء الريب مقيدًا بالحالء أي لا ريب يستقر 
فيه في حال كونه هدى للمتقينء لكن يزيل الإشكال أنها حال لازمة. 

قوله: (سمّي به الشَّك)ء ظاهره ترادفهماء وليس كذلكء بل الريب أخص. 

قال بعضهم: الريب شك مع تهمة. 

وقال الإمام: الريب قريب من الشكء وفيه زيادة كأنه ظنْ سوء. 

وقال الزاغب: الفرق بين الشك والمرية والريب أن الشك وقوف النفس بين شيئين متقابلين بحيث لا 
يترججح أحدهما على الآخر بأمارةء والمرية التردّدٌ في المتقابلين وطلب الأمارةء مأخوذ من مَرى الضرعً أي 
مسحه للدر, فكأنه يحصل مع الشك تردّد في طلب ما يقتضي غلبة الظنء والريب أن يتوهُم في الشيء 
أمرٌ ماء ثم ينكشف عما توهّم فيه. 

وقال الخويي: الشك لما استوى فيه الاعتقادانء أو م يستويا ولكنْ لم ينته أحدهما درجة الظهور 
الذي يبني عليه العاقل الأمورَ المعتبرة» والزيب مما م يبلغ درجة اليقين وإن ظهر نوع ظهورء ولهذا 
حسن (لَارَيْبَ فيه) هناء فإنه بيان لكون الأمر ظاهرًا بالا درجة اليقين بحيث لا يحصل فيه ريب 

قوله: وفي الحديث: «دعٌ ما يريبك إلى ما لا يريبكء فان الشك ريبة, والصدق طمأنينة»"» أخرجه 


التدمذيء وصحّحه بلفظ: (فإِنّ الصدق طمأنينةء وإنّ الكذب ريبة). 


.16 الحديث: سبق تخريجه في ص‎ )١( 
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قال الطيبي: دغ ما اعترض لك الشك فيه منقلبًا إلى ما لا شك فيه. فإذا وجدت نفسك ترتاب في 
الشيء فاتركه» فإن نفس المؤمن تطمان إلى الصدقء وترتاب من الكذب. فارتيابك في الشيء منبئ عن 
كؤنه باطله فاحذرهء واطمئناتُك إلى الشيء مشعرٌ بكونه حقًاء فاستمسك به» وهذا مخصوص بذوي 
النفوس الشريفة القدسية الطاهرة من أوضار الذنوبء وأوساخ الآثام. 

قال: وظهر أن قوله: فإِن الشك ريبة لا يستقيم رواية» ولا درايةء وقد أخرجه ابن المنذر في تفسيره 
عن أبي الدرداء موقوفا بلفظ: (فإنّ الخير طمأنينة» وإِنّ الشر ريبة). 

قوله: والهدى في الأصل مصدر. 

قال الطيبي: اضطرب كلام سيبويه في الهدى, فمرّة يقول: هو عوّض من المصدر؛ لأ (فعا): لا 
يكون مصدرًاء وأخرى يقول: هو مصدر هدى. 

قوله: (ومعناه الدلالة) إلى آخره» مأخودٌ من كلام الإمام؛ حيث قال: الهدى عبارة عن الدلالة. 

وقال صاحبٌ الكشاف: هي الدّلالة ا موصلة إلى البغية» والذي يدل على صحة الأول وفساد الثاني أنه 
لو كان كؤن الدلالة موصلة إلى البغية معتبرة في مسمّى الهدى لامتنع حصول الهدى عند عدم الاهتداء؛ 
لأنّ كون الدلالة موصلة إلى الاهتداء حال عدم الاهتداء محالء لكن الله تعالى أثبت الهدى مع عدم 
الامحداء ن قوله قحال غ واا تمو دام فشكو الحم على الذي و 

واحتجٌ صاحب الكشاف بثلاثة أمور: 


أحدها: وقوعٌ الضلالة في مقابل الهدىء في قوله تعالى: + لَعَل هُدَّى أو في ضلال مبین ۳4 وقوله 


عر وجل: #اشتروا الضلالة بالْمُدَى)4". 


)0( سورة: فصلت» الآية رقم:۱۷. 
(۲) سورة:سبأء الآية رقم:ع١.‏ 


(۳) سورة: البقرة الآية رقم:١٠.‏ 
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ثانيها: أنه يقال: مهدي في موضع المدح كمهتد. فلولا أن من شرط الهدى كؤن الدلالة موصلة إلى 
البغية م يكن الوصف بكونه مهدا مدحًاء لاحتمال أنه هديء فلم يهتد. 
ثالثها: أن اهتدى مطاوع هدىء يقال: هديته فاهتدىء كما يقال: كسرته فانكسر وقطعته فانقطې 


والجوابٌ عن الأوّل: أنْ الفرق بين الهدى والاهتداء معلومٌ بالضرورة فمقابل الهدى هو الإضلالء 


ومقابلٌ الاهتداء هو الضلالء فجعل الهدى في مقابلة الضلال ممتنع. 

وعن الثاني: أن المنتفع بالهدى يسمّى مهدياء وغير المنتفع به لا يسمّى مهديًا؛ لأنْ الوسيلة إذا م 
تفض إلى المقصود كانت نازلة منزلة العدم. 

وعن الثالث: أن الاتتمار مطاوع الأمرء يقال: أمرته فائتمرء وم يلزم منه أن يكون من شرط كونه 


أمرًا حصول الائتمارء فكذا هذا انتهى كلام الإمام. 


قال الظيبي: والجواب عن إثبات الهدى مع عدم الاهتداء في آية: (وأمَا نمود) أن يقال: لا نُسلم 
حصول الهدى الحقيقي؛ لأن المراد بإثبات الهدى تمكينهم عليه. بسبب إزاحة العلل من بعثة الرسولء 
وبيان الحق. 

وعن قوله: فجعلّ الهدى في مقابلة الضلال مُمتنع أن لو كان ممتنكًا لم يقح في الآيتين, ولأن المراد 
بالمقابلة في الصناعة: الجمع بين اللفظين الدّالين على المعنيين المتضادّين حقيقة أو تقديرًا سواء كانا 
متعديّينء آم لازمين» أم أحدهما متعديًا والآخر لازمًاء وهذا المعنى موجود في الآيتين» لاسيما في الأولى» 
فإنه صريح فيها لتوسيط كلمة التقابل. 

وعن قوله: (إنَّ المتتفع بالهدى يسمى مهدياء بخلاف غيره تنزيلا له منزلة العدم) أن هذا مجاز 


والمهدي من الأوصاف التي تستعمل في ا مدح مطاة » وذلك علامة الحقيقة. 


لا ریب فيه 123 


وعن قوله: (أمرته فائتمر) ما قاله البزدوي في أصوله: أن قضية الأمر لغة أنْ لا يثبت إلا بالامتثال؛ 
لأنْ أمر فعل متعدٌء لازمه ائتمر» ولا وجود للمتعدي إلا أن يثبت لازمه» كالكسر لا يتحقق إلا بالانكسارء 
إلا أن ذلك لو ثبت بالأمر نفسه لسقط الاختيار من ا مأمور أصلاه وللمأمور ضربٌ عندنا من الاختيار. 

ومعنى هذا الكلام: أن أصحاب اللغة ما أثبتوا لكل فعل متعدّ لازمًا إلا إذا اتفقا في الوجود. 

وقال أبن الخاسي» كى اللطايفة حصول فعل عن فعلء فالثاني مطاوءٌ؛ لأنه طاوع الأول والأول 
مطاوَعٌ؛ لأنه طاوعه الثانيء فإذا وجد المطاوَعٌ وجب أن لا يتخلّف عنه المطاوع. 

فإدًا: معنى أمرته فائتمر جعلته مؤتمرًا فائتمرء لكن منع الاثتمار معنى سقوط الاختيار, ولزوم 
الجبر. فعرض له عارضء فوجب العدول عن الحقيقة, هذا كلام الطيبي رحمه الله تعالى. 

ثم قال: والواجبٌ تحرير معنى الهدى» أهو حقيقة في الدلالة المطلقة؛ مجار في الدلالة المخصوصة, 
أَمْ عكسه أمْ مشترك بينهماء أ موضوع للقدر المشترك. وهو البيان» فكلام الإمام: ميل إلى الأولء 
وصاحب الكشاف: إلى الثاني والزجاج والواحدي: إلى الأخير. 


قوله: (واختصاصه بامتقين) إلى آخره.... هذا السؤال مع ما أجاب به على ما اختاره من تفسير 
eT‏ الدذلالة: مُا على التفسير الثاني فلا يتوجّه السؤال ألبتةء كما نبّه عليه الإمام؛ لأ كون 
القرآن موصلا إلى المقصود ليس إلا في حّق ام متقين. 

نعم يُقال عليه: كيف يستقيم (هدى للمتقين) والمتقون هم المهتدون؟ فهو من تحصيل الحاصل. 


ويجاب عليه بجوابين: 


أحدهما: أنه باعتبار الثبات والزيادة. 


والثاني: أنه باعتبار ما يؤول. أي هدى للضالين المشارفين للتقوى, الصائرين إليها. 
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قوله: (وهو في عرف الشرع) إلى آخره..... هذا حذ ال متقي» ويؤخذ منه حذ التقوى. 

قال الرّاغب: التقوى جعل النفس في وقاية مما يخاف» وف التعارف حفظ النفس عن كل ما يؤثم. 

قوله: (حتى الصغائر عند قوم). اعلمْ أنه اختلف في التقوى هل يدخل فيها اجتناب الصغائرء 
وأنه إذا لم يتوقها هل يستحق هذا الاسم؟ على قولينء وظاهر كلام المصنّفء والإمام وهو المجزوم به 
في الكشاف: أنه لا يشترط في التقوىء واستحقاق الوصف بالمتقي اجتنابهاء وإلا لم يكذ يستحق هذا 
الوصف أحد. 

وقد شق على الصحابة ما نزل قوله تعالى: اتقو الله حَقَ ثقَاته4”", المفسر بأن يطاع فلا يعصى, 
فنسخ بقوله: «[قاتقوا اللة ما اسْتَطْعْتُم4”, وقال تعالى وَيَجزي الذينَ أَحْسَئُوا بِالْحُسْتَى [07/ 1م 
الذيّن يَجْتَبُونَ كبائرَ الإثم وَالفَواحش إلا اللمَم4» فاستثنى اللّمم فلم يقدح في الإحسانء وهو 
كالتقوی» بل أخصٌ منها. 

وأصرح منه في الاستدلال قوله تعالى: عدت للْمُتّقيّن {Y/Y}‏ الذين يُنفقَونَ في السّرّاء 
وَالضَّراء)4" إلى أن قال: إوَالذين إِذا فَعَلُواً فاحشَّة»4©. 

وأمَا حديث الترمذي: «لا يبلغ العبدٌ أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرًا لمابه 
بأس»"» فمحمول على الكمالء أي أعلى درجات المتقين. 

ثم الكلام فيما لا ينتهي إلى حذ الإصرار السالب للعدالة. بحيث تغلب صغائره على حسناته» على 


ماحرّر في باب الشهادات من كتب الفقه. 


.٠٠٠:مقر سورة: آل عمرانء الآية‎ )١( 

(۲) سورة: التغابنء الآية رقم: .٠١‏ 

(۳) سورة: النجم الآية رقم: ۳١‏ . 

.176 سورة: آل عمران» الآية رقم:۱۳۳ء‎ )٤( 
.٠١١ سورة: آل عمران» الآية رقم:‎ )0( 


() الحديث: سبق تخريجه في ص 19. 
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قوله: (واعلم أنّ الآية تحتمل أوجهًا من الإعراب) إلى آخره.... 


قال أبو حيان: قد ركبوا وجومًا من الإعراب في قوله: ذلك الكتَابٌ لا رَيْبَ) والذي نختاره منها 


أن قوله: (ذلك الكتاب): جملة مستقلة من مبتدئ وخبر؛ لأنه متى أمكن حمل الكلام على غير إضمارء 


ولا افتقار؛ كان أولى من أن يسلك به مسلك الإضمار والافتقار. 


وقالوا: يجوز أن يكون (ذلك) خيرًا لمبتدئ محذوفء تقديره هو (ذلك الكتاب). و(الكتاب) صفة 


أو بدلء أو عطف بيان. ويحتمل أن يكون 00 وما بعده خبرء وفي موضع خبر(ام)» وزلا ريب فيه): 
جملة تحتمل الاستئناف فلا يكون لها موضع من الإعراب» وأن تكون في موضع رفع خررًا ل (ذلك)» 
و(الكتاب) صفة» أو بدلء أو عطفء أو خبر بعد خر إذا كان (الكتاب) خبراء وقلنا بتعدّد الأخبارء وأن 


تكون في موضع نصب على الحالء أي مبرأ من الريب. 


وجوزوا في قوله: (فيه) أن يكون: خارًا ل (لا) على مذهب الأخفش» وخبرًا لها مع اسمها على 
مذهب سيبويه» وأن يكون صفة» والخبر محذوفء وأن يكون من صلة (ريب) يعني أنه يضمر عامل 
من لفظ ريب فيتعلق به لا أنه يكون متعلقا بنفس (لا ريب) إذ يلزم إذ ذاك إعرابه؛ لأنه يصير اسم 
(لا): مطولا معموله» نحو: لا ضاربًا زيدًا عندناء والذي نختاره أن الخبر محذوف؛ لأنّ الخبر في باب: (لا) 


إذا علم لم يلفظ به بنو تميم» وكثر حذفه عند أهل الحجاز, وهو هنا معلوم. 


وجؤزوا في قوله تعالى: (هدى للمتقين) أن يكون (هدى): في موضع رفع على أنه مبتدأء 
و(فيه) في موضع الخبرء أو خبر مبتدئ محذوف» أي هو (هدى). أو على (فيه) مضمرة إن جعلنا 
(فيه) من تمام (لا ريب) أو خبر بعد خبر. فتكون قد أخبرت بالكتاب عن (ذلك). وبقوله (لا 
رَيْبَ فيه). ثم جاء (هدى) خب ثالناه أو كان (الكتاب) تابعّاء و(هدى) خبر ثان» أوفي موضع 
نصب على الحالء ويُولغ بجعل المصدر خالا وضاحب الال اسم الإشارة أو (الكتاب): 


والعامل فيها على هذين الوجهين معنى الإشارة أو الضمير في (فيه). والعامل ما في الظرف من 
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الاستقرار. والأولى: جعل كل جملة مُستقلة, ف (ذلك الكتاب) جملة: و(لا ريب) جملة: و(فيه هدى 


للمتقين) جملة» وم يُحتج إلى حرف عطف؛ لأنْ بعضها آخذ بعنق بعض. 


قوله تعالى: (لا ريب) في المشهورة مبني» لتضمّنه معنى: (من) منصوب امحل إلى آخره. 


قال ابن يعيش في شرح المفصل: اعلم أن (لا) النافية على ضربين: عاملة» وغير عاملة: 
فالعاملة: التي تنفي على جهة استغراق الجنس؛ لأنها جواب ما كان على طريقة: هل من رجل في 
الذار؟ فدخول (من) في هذا لاستغراق الجنسء ولذلك تختص بالنكرات لشمولهاء ألا ترى أنه لا يجوز 


(هل من زيد في الدار)؟ كما يجوز في: (هل زيد في الدار)» فهذه التي لاستغراق الجنس عاملة النصب 


فيما بعدها من النكرات المفردة: ومبنية معها بناء خمسة عشرء وإنما استحقت أن تكون عاملة لشبهها 
ب (إن) الناصبة للأسماءء ووه المشابهة بينهما أنها داخلة على المبتدئ والخبرء كما أنَّ (إنَّ) كذلك» وأثها 
نقيضه من الإعراب» نحو ضربت زيدًا. وما ضربت زيدًاء فقولك: ضربت زيدًا فعل وفاعل ومفعولء 


وقولك: ما ضربت زيدًا نفي لذلك» ومع ذلك فقد أعربته بإعرابه من حيث كان نقيضه ليُشعر بمعنى 


القع له. فلما أشبهت (لا) (إن) وكانت (إن): عاملة في المبتدئ والخبر كانت (لا ): كذلك عاملة في 
ا مبتدئ والخبر؛ لأنها تقتضيهما جميكًاء كما تقتضيهما: (إن)» وا نصبوا بها لم تعمل إلا في نكرة على 
سبيل حرف الخفض الذي في ا مسألة, لأنها كالثائبة عنه إلا أن (لا): بنيت مع النكرة. لأنها وقعت في 
جواب هل سن رجل غندك: على سبيل اغراق فوجب أن يكون الجواب آيضّا يحرف الاسغراق 
الذي هو (من) ليكون الجواب مطابقًا للسّؤالء فكان قياسه لا من رجل في الدارء ليكون النفي عام 
كما كان السؤال عامّاء ثم حذفت (من) من اللفظ تخفيفاء وتضمّن الكلام معناهاء فوجب أن يبنى 
لتضمنه معنى الحرف» كما بني خمسة عشر حين تضمن حرف العطف. 

لطيفة: قال ابن جني في (الخصائص): باب في اقتضاء الموضع لك لفظاء وهو معك إلا 


أنه ليس بصاحبكء. من ذلك قولهم: لا رجل عندك. ولا غلام لك ف (لا) هذه: ناصبة لاسمهاء 
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وهو مفتوح إلا أنّ الفتحة فيه ليست فتحة النصب التي تتقضاها (لا)» إنما هذه فتحة بناء وقعت 
موقعَ فتحة الإعراب الذي هو عمل (لا) في المضافء نحو لاغلام رجل عندك. 

قال: ونظيرٌ ذلك قولك: مررثٌ بغلاميء فاليم تستحق جرّة الإعراب بالباء والكسرة فيها ليست 
ا موجبة بحرف الجر إا هي التي تصحب ياء ا متكلم في الصحيح لأنها تثبت في الرفع وف النصبء 
وذلك دليل على أنها ليست كسرة الإعراب وإن كانت بلفظها. 


قوله: مرفوع ب (لا)» زاد في الكشاف: والفرق بينها وبين المشهورة أن المشهورة توجب الاستغراق» 


وهذه تجوزه. 

وقال الإمام: والذي تذل على إيجاب المشهورة للاستغراق أن نفي الجنس نفي الماهية. وهو يقتضي 
نفى كل فرد من أفرادهاء فلو ثبت فردٌ من أفرادها ثبتت الماهية. 

وأمّا قراءة (لارَيْبَ فيه) بالرفع: فهو وإن كان نكرة في سياق النفيء لكنه نقيض قولنا: ريب فيهء 
وهو يحتمل أن يكون إثبانًا لفرد واحد منهاء ونفيّه يفيد انتفاءه. 


وقال الزّجاج: إذا قلت: لا رجل في الدار جار أن يكون فيها رجلانء وإذا قلت: لا رجل في الدار فهو 


نفي عام, 

وقال الشيخ أكمل الدين: قد رذ ما ذكره صاحب الكشاف: من الفرق بأن (ريب) في (لا رَيْبَ فيه) 
نكرة, والنكرة في سياق النفي تعمٌ, فينتفي جميع آحاد الرّيبء فلا فرق في ذلك بين نفي الجنس وغيره» 
قال: والجواب أنه غلط؛ لأن الذي ذكره من كؤن النكرة تعمّ دليل جواز الاستغراقء إذ لولا ذلك لكان 
نكرة في سياق الإثبات» وم تكن عامّة: ولأن المبني في تقدير (من) الاستغراقية: لكونها مؤكدة للنفي. 
والنفي ال مؤكد ليس كغيره. وإلا كان الشيء مع غيره كالشيء لا مع غيره, ولأن (من) المقّدرة: زائدة لعدم 
اختلال أصل المعنى بتركه. وأَقَلُ مراتبها التأكيد, وتأكيد العام ينفي احتمال الخصوص, فكان محكمًا في 
الاستغراق» لا يفارقه» وليس كذلك الذي مع (لا) المشبّهة بليس» فإن احتمال الخصوص فيه باق لعدم 


ما يقطعه. فكانت دلالته على الاستغراق جائزة الافتراق. وهو ظاهر لا محالة. 
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وقال أبو حيان: قرئ بالرّفع, وا مراد أيضًا الاستغراق» بأنه لا يريد نفي ريب واحد عنه» فيكون 
مبتدءًا. و(فيه) الخبر» وهذا ضعيفء لعدم تكرار (لا)» أو يكون أعملها إعمال ليس» وهو ضعيف. 
فيكون (فيه) في موضع نصب على قول الجمهور من أن (لا) إذا أعملت عمل ليس: رفعت الاسم 
ونصبت الخبر. 

قوله: (وم يقدّم كما قدّم في قوله: لا فيهًا غَوْلَ)؛ لأنه لم يقصد تخصيص نفي الريب به من بين 
سائر الكتب. كما قصد غمة). 

قال أبو حيان: انتقل الزمخشري من دعوى الاختصاص بتقديم المفعول إلى دعواه بتقديم الخبرء ولا 
نعلم أحدًا يفرق بين: ليس في الدار رجلء وليس رجل في الدّار. 

قوله: فلذلك وقفٌ على (ريب). عُزي هذا الوقف لنافع وعاصم. 

قال الإمام: والأولى الوقف على (فيه) لأَنْ الوقف عليه يكون الكتاب نفسّه هدى» وقد تكرّر في 
التنزيل أنه هدىء» وأنه نور وعلى الأول لا ايكون نفسه هدىء بل فيه هدى. 

قوله: (والتقدير (لا رَيْبَ فيه) فيه هدى). 

قال في (المرشد): إِنْ جعلت (لا ريب) بمعنى حقا فالوقفٌ عليه تام, ولا حاجة إلى تقدير فيه وكأنه 

قال: (الم *ذلك الكتاب) حقا. 

قوله: (تؤكد كونه حقا لا يحوم الشك حوله). 

قال الطيبي: أي قوله: (هدى) تأكيدٌ لقوله: (لا رَيْبَ فيه) لأنه لا يكون هاديًا إذا كان فيه مجال 
للشبهة, ففي قوله: (لا يحوم الشك حوله) كناية, كقوله: 

ما جَارَهُ جود ولا َل دونه وَلَكنْ يَصيرُالجدُ حَيتُ يصب 
وهذه المبالغة: مُستفادة من إيقاع المصدر خيرًا ل (هو). كما أن المبالغة في الجملة الثانية حصلت 
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قوله: (ذات جزالة)» هي خلاف الركاكة. 

قوله: (ففي الأولى الحذف). قال الطيبي: أي حذف المبتدئء أي هذه (ام) إذا جعلت اسما للسّورة. 

قوله: (والرمز إلى المقصود). قال الطيبي: أي التحذّي. 

قوله: (مع التعليل) أي: الإشارة إليه بألطف وججه. وهو أنها مُشيرة إلى أن المتحدّى به من جنس 
افون مده کاک 

قوله: (وفي الثانية فخامة التعريف) قال الطيبي: أي الدلالة على كونه كاملا في بابه. 

قوله: (وفي الثالثة تأخير الظرف حذرًا من إيهامه الباطل)» أي: إثباته في غيره. 

قوله: (وفي الرابعة الحذف). قال الطيبي: أي هو (هدى). 

قوله: (والوصف: بالمصدر للمبالغة) لأنّ (هدى): مصدر وضع موضع هاد. 

قوله: (وإيراده منكرًا للتعظيم). قال الطيبي: أي هاد لا يكتنه كنهه. 


قوله: (وتخصيص الهدى بالمتقين) إلى آخره. قال الطيبي: أي حيث لم يقل: للضالين الصائرين إلى 
التقوىء» رعاية لحسن المطلع. 
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)۳7( 
وجاء في كتاب السّراج المنير لشمس الدين» محمد بن أحمد الخطيب الشربيني '" (۹۷۷ه): 
ذلك الكتابُ لآ رَيْبَ فيه هُدَى لُلْمُتّقِينَ4 
(ذلك الكتاب): الذي تقرؤه يا محمّد على الناس (لا ريب فيه). لا شك في أنه من عند الله تعالى. 


فإِنْ قيل: ل صحّت الإشارة بذلك إلى ما ليس ببعيد؟ 


أجيب: بأنّ الإشارة وقعت فيه للتعظيم» ولذلك قال الطيبي: أحسن ما قيل في توجيه ذلك قول 


صاحب المفتاح) قال: (ذلك الكتاب) ذهابًا إلى بعده درجة. 


وقيل: وقعت الإشارة إلى (أم) بعدما سبق التكلم به وتقضىء» والمنقضي في حكم اللمتباعد. 
وهذا ف كل كلام يحدّث الرجل بحديث ثم يقول: (وذلك مالا شك فيه). ويحسب الحاسب 


كد يقول: (فذلك كذا وكذا). وقال تعالى: +إلاً فارض وَل نكر عار ذلك 4 وقال 


)١(‏ الشربيني: هو الشيخ الإمام العام العلامة الهمام شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربينيء الشافعيء القاهريء 
الفقيه المفسّر المتكلم. النحوي. ولد في شربين بمحافظة الدقهلية وإليها ينسبء ثم انتقل إلى القاهرة واستوطنها حتى توفي» 
كان رحمه الله ممّن أجمع أهل مصر على صلاحه وعلمه وعمله وزهده وورعه. مع كثرة السك والعبادة كثير التواضع» 
شديد الحياء» وكان من عادته- رحمه الله- أن يعتكف من أوّل رمضان فلا يخرج من الجامع إلا بعد صلاة العيد» توفي 
بعد العصر من يوم الخميس الثامن من شعبان سنة سبع وسبعين وتسعمائة (//11ه) الموافق ١٠101م-‏ رحمه الله تعالى. 
انظر: الخطط التوفيقية. ج۱۲ ص ۱۲۷ ۱۲۸ء شذرات الذهب ج١٠‏ ص 01۱ 01۲ الكواكب السائرة ج۲ ص ۷۲ “ال 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ج۲ ص79١١.‏ 


(۲) سورة: البقرةء الآية رقم: .1٨‏ 
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نبي الله يوسف :ل تكم طَعَام تُررقانه إلا نكما بتأويله قَبْلَ أن بَأتيكمَا ذَلكمَا مما عَلمَني 


ري4 ولأنه ا وصل من ام مرسل سبحانه وتعالى إلى المرسّل إليه ك وقع في حدٌ البعد كما تقول 
لصاحبك وقد أعطيته شيئًا: (احتفظ بذلك)» أي: تمك به. 

وقيل: معناه ذلك الكتاب الموعود إنزاله بقوله تعالى: إنّا سَتُلقي عَلَيْكَ قَوْلَا تقيلا 4" أو في الكتب 
المتقدّمة لأنْ سورة البقرة مدنية كما مل وأكثرها احتجاج على اليهود وعلى بني إسرائيل» وقد كانت 
بنو إسرائيل أخبرهم موسى وعيسى- عليهما الصلاة والسلام- أن الله يرسل محمدًا. وينزل عليه كتابًاء 
فقال تعالى: (ذلك الكتاب) أي: الذي أخبر الأنبياء المتقدّمون بأن الله سينزله على النبيّ المبعوث من 


ولد إسماعيل. 


وقبل: إنه تعالى لما أخبر عن القرآن بأنه في اللوح المحفوظ بقوله: <وَإِنَه في الكتاب لَدَيْنَا علي 
حَكِيمٌ 4" وقد كان يلي أخبر أمته بذلك فغير مُمتنع أن يقول تعالى: (ذلك الكتاب) ليعلم أن هذا 
ا منزل هو ذلك الكتاب المثبت في اللوح المحفوظء والكتاب مصدر سمّي به المفعول للمبالغة» أو فعال 
بني للمفعول كاللباس» ثم أطلق على المنظوم عبارة قبل أن يكتب لأنه مما يكتب» وأصل الكتب الضمّ 
والجمع» سمي الكتاب كتابًا لأنه جمع حرف إلى حرفء والكتاب جاء في القرآن على وجوه: 

أحدها: الفرض قال تعالى: كب عَلَيْكُمُ القصَاصٌ4" لإكتب عَلَيْكُمْ الصّيَامُ2”4 إن الصا اقث 


علي المُؤْمنِينَ كتابًا مُوْقوتا 4 


.۳۷ سورة: يوسفء الآية رقم:‎ )١( 
.0 (؟) سورة: ا مزمل الآية رقم:‎ 

(؟) سورة: الزخرف» الآية رقم: ٤‏ . 
)٤(‏ سورة: البقرةء الآية رقم:۷۸٠.‏ 
(0) سورة: البقرةء الآية رقم: ۱۸۳. 


(1) سورة: النساء الآية رقم: ۱۰۳. 
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وقاتبهاة الحجة والرکان؛ قال تحال انوا نایک إن کف صادفيق 4 آي برهانک. 


وثالثها: الأجل قال تعالى: وما أَهْلَكَتَا من فَرْيّة إلا وَهَا كتَابُ مُعْلومُ 4" أي: أجل. 


ورابعها: بمعنى مكاتبة السيد رقيقه. قال تعالى:روَالّذِينَ يَبْتَعُونَ الكتّابَ مما مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ 


فكاتبُوهُم 74 . 


فإن قیل: كيف نفى الريب على سبيل الاستغراق وكم من مرتاب فيه؟ 


أجيب: بأنْ الله تعالى ما نفى أن أحدًا لا يرتاب فيه وإنما المنفي كؤنه متعلقًا للريب ومظنّة له؛ لأنه 
لوضوحه وسطوع برهانه بحيث لا ينبغي لأحد أن یرتاب فيه ألا ترى إلى قوله تعالی: إن کُم في رَيْبِ 
مما َا على عَبْدنا فَتُوابسُورَة مُن مله 4" فإنه لم ينف عنهم الريبَ بل أرشدهم إلى الطريق المزيح 
للزّيبء وهو أن يجتهدوا في معارضة سورة من سوره ويبذلوا فيها غاية جهدهم» حتى إذا عجزوا عنها 
تحقق لهم أن ليس فيه مجال للشبهة ولا مدخل للرّيبة. 


وقيل: هو خب بمعنى النهيء أي: لا ترتابوا فيه كقوله تعالى: فلا رفت وَلاً سوق ولا دال في 


الْحَحّ هه أي: لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلواء والريب في الأصل مصدر رابني الشيء إذا حصل فيه 
الريبة وهي قلق النفس واضطرابها سمّي به الشك لأنه يقلق النفس ويزيل الطمأنينة. 
وفي الحديث: «دغ ما يريبك إلى ما لا يريبك فإنْ الشك ريبة والصدق طمأنينة»”, 


رواه الترمذي لكن بلفظ: «فإِنْ الصدق طمأنينة والكذب ريبة»" وصخحه» ومعناه: اترك ما 


.۱0۷ سورة: الصافاتء الآية رقم:‎ )١( 
.٤ سورة: الحجر الآية رقم:‎ )۲( 

(۳) سورة: النورء الآية رقم: ۳۳.. 

.٠١ سورة: البقرة الآية رقم:‎ )٤( 

(0) سورة: البقرة الآية رقم: .٠۹۷‏ 

(1) الحديث: سبق تخريجه في ص 16. 


(۷) الحديث: سبق تخريجه في ل 
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فيه شك إلى مالا شك فيه. فإذا ارتابت نفسك ف شيء فاتركه أو اطمأنت إليه فافعلهء فان نفس المؤمن 
تطمان إلى الصدق وترتاب من الكذب» وهذا مخصوص بذوي النفوس الشريفة القدسية الطاهرة. 
وجملة النفي خبز مبتدؤه ذلك و(هدى): خبرٌ ثان» أي هاد (للمتقين) الصائرين إلى التقوى 
بامتثال الأوامر واجتناب النواهي لاتقائهم بذلك النارء وتخصيص المتقين بالذكر تشريقًا لهم ولأنهم هُم 
امنتفعون بالهدى كما قال تعالى: لما انت مُنذرٌ مَن يَخْشَاهَا 4 وقال تعالى: نما تُنذرٌ مَن الَبََ 
الذكر 4 وقد كان- عككه- منذرًا لكل الناس لأنّ هؤلاء هم الذين انتفعوا بإنذاره. 
ولها ثلاث مراتب: 
الأولى: التوقي من العذاب المخلّد بالتبري عن الشرك. وعليه قوله تعالى: <وَآلرَمَهُمْ كلمَةَ النَقْوَىُ)4" 
والثانية: التجنّب عن كل ما يؤثم من فعل أو ترك حتى الصغائر عند قوم وهذا التجنّب هو 


المتعارف بالتقوى في الشرع» وهو المعنى بقوله تعالى: وَلَوْ أن أهل القَرَى آمَنُوا وَاتقوا 4" وعلى هذا 


قول عمر بن عبد العزيز: «التقوى ترك ما حرّم الله وأداء ما افترض الله» فما رزق الله بعد ذلك فهو 
خير إلى خير»2. 
والثالثة: أنْ يتنه عما يشغل سره عن الحقّ تعالى» وهذه هي التقوى الحقيقية المطلوبة بقوله 


تعالى: لبا أيّهَا الذين آمَنُوا افوأ اللة حَقّ ثقَاته 4 وقال ابن عمر: «التقوى أن لا ترى نفسّك 


.٤٥:مقر سورة: النازعات. الآية‎ )١( 
.١١ (؟) سورة: يس» الآية رقم:‎ 

(۳) سورة: الفتح, الآية رقم: 31. 

.57 سورة: الأعراف» الآية رقم:‎ )٤( 

."١ الحديث: سبق تخريجه في ص‎ )٥( 


(7) سورة: آل عمران» الآية رقم: .١٠١7‏ 
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خيرًا من أحد»'". قرأ ابن كثير: فيه هدىى. فيصل الهاء من فيه بياء في الوصل لأنّها مكسورة وقبلها 
ساكنء فإِنْ كانت هاء الكناية مضمومة وقبلها ساكن وصَلَّها بواوء فإِنْ كان قبلها متحرّك وبعدها 
متحرك؛ فجميع القرّاء يصلونها مكسورة بياء ويصلونها مضمومةً بواوء فمثال المكسورة: به أن 
يُوَصَلَ)4”, ومثالٌ المضمومة: قال لَه صَاحبّهُ وَهُوَ 4" وما أشبه ذلك فإن كان قبلها متحرّك وبعدها 
ساكنء فالجميع على عدم الصلةء مثال ذلك (به الله). (وله الملك) وما أشبه ذلكء ويدغم أبو عمرو 
الهاء في الهاء بخلاف عنه. وكذا كل مثلين ما م يكن الحرف المدغم تاءَ متكلم مثل: كنت ثُرَابَ)و9, 
أوكاء مغاظطب مفل: + أقانت كر النّاسَ 4”, أو منونًا مثل: (سميع عليم). أو مشدّدًا مثل: لقَنَمَ 


ميقاتٌ رَه 04 


ات > رت نا 
‘CSI!‏ 


.١١6 الحديث: سبق تخريجه في ص‎ )١( 
سورة: البقرةء الآية رقم: /الا.‎ )۲( 

(؟) سورة: الكهف» الآية رقم: /الا. 

.6٠ سورة: النبأء الآية رقم:‎ )٤( 

(0) سورة: يونسء الآية رقم: 15. 


(1) سورة:الأعراف» الآية رقم: ٠٤١‏ . 
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(FV) 
وجاء في تفسير أي الشعود لأبي السعود" محمد العمادي رحمه الله (۹۸۲ه):‎ 
4 ذلك الكتَابُ لآ رَيْبَ فيه هَدَى للْمُتَّقِينَ‎ 

(ذلك): (ذا) اسم إشارةء واللام عماد جيء به للذلالة على بعد المشار إليه» والكاف للخطاب» 
والمشار إليه هو المسمّىء فإنه مُنزل منزلة المشاهد بالحسٌ البصريء وما فيه من معنى البعد. مع قرب 
العهد بالمشار إليهء للإيذان بعلو شأنه. وكؤنه في الغاية القاصية من الفضل والشرفء إثر تنويهه بذكر 
اشمه» وما قيل من أنه باعتبار التقمّيء أو باعتبار الوصول من المرسل إلى الممرسّل إليه» في حكم ا متباعدء 
وإِنْ كان مصحَّحًا لإيراده» لكنه بمعزل من ترجيحه على إيراد ما وضع للإشارة إلى القريب» وتذكيره على 
تقدير كؤن المسمّى هي السّورة؛ لأن المشار إليه هو المسمّى بالاسم المذكور. من حيث هو مسمّى 
به لا من حيث هو مسمّى بالسورة ولئن ادّعي اعتبار الحيثية الثانية ف الأول» بناءً على أن التسمية 
لتمييز السور بعضها من بعضء فذلك لتذكير ما بعده. وهو على الوجه الأول مبتدأ على حدةء وعلى 


الوجه الثاني مبتدأ ثان. 


() أبو السعود: هو محمد بن محمد بن مصطفى العماديء المفتي والمفسّر ولد في إحدى ضواحي القسطنطينية في بيت علم 
وفضل عام ۸٩۸‏ ه تلقى العلوم على يد نخبة من علماء عصره» ومنهم والده» حتى اشتهر أمره» وذاع صيته لعلمه وفضلهء 
اشتغل بالتدريسء وتولى قضاء القسطنطينية وغيرها من المدن» وتولى بعد ذلك الإفتاء ومكث فيه ثلاثين سنةء وقام بأمره 
خير قيام» وكان يجيب عن الأستلة التي توجّه إليه بنفس الأسلوب واللغة التي توجّه بهاء مما يدل على سعة علمه وقدرته 
الفائقة. وضع أبو السعود كتابًا في التفسير سماه «إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» وهو في تسعة أجزاء 
كشف فيه عن مزايا القرآن اللغوية والعقليةء ومن كتبه تحفة الطلاب» في المناظرة؛ قصة هاروت وماروت» توفي أبو السعود 
عام ۹۸۲ه ودفن إلى جوار قبر الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري قرب أسوار القسطنطينية. 
انظر: العقد المنظوم ص 2/١‏ انظر: الكواكب السائرة ج ص١"‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكانيء 


ت (١0؟١ه).‏ نشر: دار الطمعرفة بیروت» .)311١ /1١(‏ 
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وقوله غِرٌ وعلاة ( الاب إا خر له أو عة[ |13 كان شا له فالشملة عان الوه الأول 
مستأنفة, مؤكدة لما أفادته الجُملة الأولى من نباهة شأن المسمّىء لا محل لها من الإعراب» وعلى الوجه 
الغا فى محل الرفع» على أنّها خبر للمبتدأ الأول واشم الإشارة مغن عن الضمير الرابط» و(الكتاب) إِمّا 
مصدرٌ سمي به المفعول مبالغة» كالخلق والتصوير للمخلوق والمصور. وإمًا (فعال) بني للمفعول. ك 
(اللباس). وهو من (الكتب). الذي هو ضمٌ الحروف بعضها إلى بعضء وأصله الجمع» والضمٌ في الأمور 
البادية للحسٌ البصريء ومنه (الكتيبة) للعسكرء كما أن أصل القراءة الجمع والضمٌ في الأشياء الخافية 
عليه. وإطلاق (الكتاب) على المنظوم عبارة مما أن مآله الكتابة» وا مراد به على تقدير كؤن المسمّى هي 
السورة جميع القرآن الكريم» وإن م يتم نزوله عند نزول السّورةء إِمّا باعتبار تحققه في علم الله عز 
وجلء أو باعتبار ثبوته في اللوح, أو باعتبار نزوله جملة إلى السَّماء الدنيا. حسبما ذكر في فاتحة الكتابء 
واللام للعهد. 

وا معنى: أن هذه السورة هي الكتاب» أي العمدة القصوى منه. كأنه في إحراز الفضل كل الكتاب 
ا معهود. الغني عن الوصف بالكمالء لاشتهاره به فيما بين الكتب» على طريقة قوله عَكَثُ: «الحج 
عرفة»» وعلى تقدير كؤن المسمّى كل القرآنء فا مراد بالكتاب الجنس. واللام للحقيقة. 

والمعنى: أن ذلك هو الكتاب الكامل الحقيق بأن يخصٌ به اسم الكتابء لغاية تفوقه على 
بقية الأفراد في حيازة كمالات الجنس» كأن ما عداه من الكتب السماوية خارجٌ منه. بالنسبة إليه 
كما يقال: هو الرجلء أي الكامل في الزجوليةء الجامع لما يكون في الرجال من مراضي الخصالء 
وعليه قول من قال: هُم القوم كل القوم يا أمّ خالد, فا مد كما ترى من جهة حصر كمال 
الجنس في فرد من أفراده وفي الصورة الأولى من جهة حصر كمال الكل فى الجزء ولا سباغ 


هناك لحمل الكتاب على الجنسء لما أنْ فرده المعهود هو مجموع القرآنء المقابل لسائر أفراده 


.3 ١١ص‎ ٤ج الحديث: أخرجه أبو داود برقم 6 والنسائي ج۲ ص0٤» والترمذي جا ص۰۱1۸ وأحمد‎ )١( 
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من الكتب السماوية» لا بعضه الذي ينطلق عليه اسم الكتاب» باعتبار كونه جزءًا لهذا الفرد» لا باعتبار 
كونه جزثيًا للجنس على حياله» ولأن حصر الكمال في السورة مُشُْعر بنقصان سائر السورء وإن لم يكن 
الحصر بالنسبة إليها لتحقيق المغايرة بينهماء هذا على تقدير كون (الكتاب). خب ل (ذلك). وأمًا إذا 
كان صفة له ف (ذلك الكتاب). على تقدير كون (الم). خبر مبتدئ محذوف» إمّا خبر ثان» أو بدل من 
الخبر الأول أو مبتدأ مستقل خبره ما بعده. وعلى تقدير كؤنه مبتدأء إِمّا خبر له» أو مبتدأ ثان خبره ما 
بعده والجملة خبر للمبتدئ الأول والمشار إليه على كلا التقديرين هو ال مسّمىء سواء كان هي السورة 
أو القرآنء ومعنى البُعد ما ذكر من الإشعار بعلو شأنه. 


والمعنى: ذلك الكتاب العجيب الشأنء البالغ أقصى مراتب الكمالء وقيل: المشار إليه هو الكتاب 


ا موعودء فمعنى البُعد حينئذ ظاهرء خلا أنه إِنْ كان المسمّى هي السورة ينبغي أن يُراد بالوعد ما في 


قوله تعالى: إا سَتُلقي عَلَْكَ قَوَْا تقيلا4"» كما قيل: وإن كان هو القرآن فهو ما في التوراة والإنجيل, 


هذا على تقدير كؤن (الم). اسما للسورة أو القرآنء وأما على تقدير كؤنها مسرودة على نمط التعديد 
ف (ذلك). مبتدأ. و(الكتاب). إِمَا خبره. أو صفته. والخبر ما بعده. على نحو ما سلف أو يقدر مبتدأ 


أي: المؤلف من هذه الحروف ذلك الكتاب» وقرئ: «إالم [1/89) تنزيل الكتّاب 74. 


وقولة تعالى: (لا ريب فيه): ما في محل الرفع. على أنه خبر ل (ذلك الكتاب). على الصور 
الثلاث المذكورة, أو على أنه خبر ثان ل (الم). أو ل (ذلك). على تقدير كون (الكتاب)» خبره. 
أو للمبتدئ المقدّر آخرّاء على رأي من يجوز كؤن الخبر الثاني جُملة, كما في قوله تعالى: «(فإذا 


هي َة قم وإماق مهل التصضبءعاى العالية من (فلك) اومن (الكشاب): والعاهل 


)00( سورة:المزمل» الآية رقم: 0 
(؟) سورة:السجدة. الآية رقم: ۲۰۱ . 


(۳) سورة:طه. الآية رقم: 2 
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معنى الإشارة وإمّا جملة مستأنفةء لا محل لها من الإعراب» مؤكدة ما قبلهاء وكلمة (لا) نافية للجنسء 
مفيدة للاستغراق» عاملة عمل (إن)» بحملها عليها لكؤنها نقيضًا لهاء ولازمة للاسم لزومهاء واسمها مبنيّ 
على الفتح» لكونه مفردًا نكرة, لا مضافاء ولا شبيهًا به» وأمّا ما ذكره الجاج من أنه معرب وما حذف 
التنوين للتخفيف فمما لا تعويل عليه» وسبب بنائه تضمّنه لمعنى (من) الاستغراقية: لا أنه مركب معها 
تركيب (خمسة عشر) كما توهم.: وخبرها محذوف» أي: (لا ريب موجود)» أو نحوه. كما في قوله تعالى: 
لقال لا عَاصم الْيَوْمَ من أَمْر الله إلا من رّحمَ4". والظرف صفة لاسمهاء ومعناه: نفي الكون المطلق 
وسلبه عن الريب المفروض في الكتاب أو الخبر هو الظرف» ومعناه: سلب الكون فيه عن الريب المطلق» 


وقد جعل الخبر المحذوف ظرفًاء وجعل المذكور خبراً لما بعده وقرئ: (لا ريب فيه)» على أن (لا) بمعنى 


(ليس,». والفارق بينه وبين الأول أن ذلك موجب للاستغراقء وهذا مجؤز له والريب: في الأصل مصدر 
(رابني) إذا حصل فيك الريبة» وحقيقتها قلق النفس» واضطرابهاء ثمّ استعمل في معنى الشك مطلقا أو 
مع تهمة؛ لأنه يقلق النفسء ويزيل الطمأنينة, وفي الحديث: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»”» ومعنى 
نفيه عن الكتاب أنه في علوٌ الشأن وسطوع البرهان بحيث ليس فيه مظنّة أن يرتاب في حقيقته؛ وكونه 


وحيًّا منزْلًا من عند الله تعالى لا أنه لا يرتاب فيه أحدّ أصلاء ألا يرى كيف جوز ذلك في قوله تعالى: «وإن 


كَشُمْ في رَيْبٍ مُماتَزَنَاعَلَى عَبْدن/4" فإنه في قوة أن يقال: وإن كان لكم ريب فيما نزلنا أو إن ارتبتم 
فيما نزلناء إلا أنه خولف في الأسلوب» حيث فرض كؤنهم في الريب» لا كؤن الريب فيهء لزيادة تنزيه ساحة 
التنزيل عنه. مع نوع إشعار بأن ذلك من جهتهم» لا من جهته العاليةء وم يقصد ها هنا ذلك الإشعارء 
كما م يقصد الإشعارٌ بثبوت الريب في سائر الكتب» ليقتضي المقام تقديم الظرفء كما في قوله تعالى: إلا 


فيا عَوْلَُ ولا هُمْ عَنْهَا يُنَرَفُونَ4, وأمّا (هدى): مصدر من (هداه). ك (السرى). و(البى). وهو الدّلالة 


e سورة: هود الآية رقم:‎ )١( 


(۲) سورة: الحديث: سبق تخريجه في ص 16. 


(۳) سورة: البقرةء الآية رقم: 7 
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بلطف على ما يوصل إلى البغية. أي ما من شأنه ذلك وقيل: هي الدلالة الموصّلة إليهاء بدليل وقوع 
الضلالة في مقابلته» في قوله تعالى: وك الذينَ اشْتَرُوا الضلالَة بِالمُدَى 4» وقوله تعالى: ل وَإِنا 
اکم لَعَلَى مُدَّى أَوْ في ضصَلالٍ مُبين74", ولا شك في أن عدم الوصول معتبر في مفهوم الضلالء فيعتبر 
الوصول في مفهوم مقابله» ومن ضرورة اعتباره فيه اعتباره في مفهوم الهدى المتعديء إذ لا فرق بينهما إلا 
من حيث التأثير والتأثرء ومحصله أن الهدى هو التوجيه الموصل؛ لأن اللازم هو التوجّه الموصلء بدليل 


أن مقابله الذي هو الضلال توجّه غير موصل قطكًّاء وهذا كما ترى مبنيٌ على أمرين: 


اعتبار الوصول وجوبًا في مفهوم اللازم» واعتبار وجود اللازم وجوبًا في مفهوم المتعديء وكلا الأمرين 
بمعزل من الثبوت. 

أما الأول: فلآن مدار التقابل بين الهدى والضلال ليس هو الوصول وعدمه. على الإطلاق» بل هما 
مُعتبران في مفهوميُهما على وجه مخصوص به ليتحقق التقابل بينهماء وتوضيحه أن الهدى لا بد فيه 
من اعتبار توجّه عن علم إلى ما من شأنه الإيصال إلى البُغية, كما أن الضلال لا بد فيه من اعتبار 
الجؤر عن القصد إلى ما ليس من شأنه الإيصال قطعًّاء وهذه المرتبة من الاعتبار مسلمة بين الفريقينء 
ومحققة للتقابل بينهماء وإنما النزاع في أن إمكان الوصول إلى البغية هل هو كاف في تحصّل مفهوم 
الهدىء أو لا بد فيه من خروج الوصول من القوة إلى الفعلء كما أن عدم الوصول بالفعل معتبّر في 
مفهوم الضلال قطعًا. 

إذا تقرّر هذا نقول: إن أريد باعتبار الوصول بالفعل في مفهوم الهدى اعتباره مقارنًا له 
في الوجود زمانًاء حسب اعتبار عدمه في مفهوم مقابله. فذلك بين البطلان؛ لأنّ الوصول غاية 


للتوجّه المذكورء فينتهي به قطعًا لاستحالة التوجّه إلى تحصيل الحاصلء وما يبقى بعد ذلك هو 


.۱١ سورة: البقرة. الآية رقم:‎ )١( 


(۲) سورة: سبأء الآية رقم: ". 
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إِما توجّه إلى الثبات عليه. وإمًا توجّه إلى زيادته. ولأن التوجه إلى المقصد تدريجيء والوصول إليه دفعيء 
فيستحيل اجتماغهما في الوجود ضرورة: وأمَا عدم الوصول فحيث كان أمرًا مستمرًا مثل ما يقتضيه من 
الضلال وجب مقارنته له في جميع أزمنة وجوده. إِذ لو فارقه في آنِ من آنات تلك الأزمنة لقارنه في 
ذلك الآن مقابلة الذي هو الوصولء فما فرضناة ضلالا لا يكون ضلالاء وإن أريد اغتباره من حيث أنه 
غاية له واجبة الترتب عليه لزم أن يكون التوجّه المقارن لغاية الجدّ في السلوك إلى ما من شأنه الوصول 
عند تخلفه عنه» لمانع خارجيء كاخترام ا منية مثلا من غير تقصير, ولا جؤر من قبل المتوجّهء ولا خلل 
من جهة المسلك ضلا إذ لا واسطة بينهماء مع آنه جور فيه عن القصد أصلاه فبطل اعتبار وجوب 
الوصول في مفهوم اللازم قطعّاء وتبين منه عدم اعتباره في مفهوم المتعدي حتما. 

وأمَا اعتبار وجود اللازم فيه وجوبًا: وهو الأمرٌ الثاني فبيائه مبنيّ على تمهيد أصلء وهو أنَّ فعل 
الفاعل حقيقة هو الذي يصدرٌ عنه. ويتمٌ من قبله. لكن ما م يكنْ له في تحفقه في نفسه بد من تعلقه 
بمفعوله اعتبر ذلك في مدلول اسمه قطكًاء ثم لما كان له باعتبار كيفية صدوره عن فاعله» وكيفية تعلقه 
مفعوله» وغير ذلك آثار شتى مترتبة عليه» متمايزة ف أنفسهاء مستقلة بأحكام مقتضية لإفرادها بأسماء 
خاضّةء وعرض له بالقياس إلى كل أثر من تلك الآثار إضافة خاصّة ممتازة عما عداها من الإضافات 
العارضة له بالقياس إلى سائرهاء وكانت تلك الآثار تابعة له في التحقق, غير منفكة عنه أصلًا إِذ لا مؤثر 
لها سوى فاعله. عدت من متمماته» واعتبرت الإضافة العارضة له بحسبها داخلة في مدلوله. كالاعتماد 
المتعلّق بالجسم مثلاء وضع له باعتبار الإضافة العارضة له من انكسار ذلك الجسم الذي هو أثرٌ خاصٌ 
لذلك الاعتماد اسم الكسرء وباعتبار الإضافة العارضة له من انقطاعه الذي هو أثرٌ آخر له. اسم القطع 
إلى غير ذلك من الإضافات العارضة له بالقياس إلى آثاره اللازمة له وهذا أمرٌ مطرد في آثاره الطبيعية, 
وأمّا الآثار التي له مدخل في وجودها في الجملة من غير إيجاب لها تترتب عليه تارةء وتفارقه أخرى, 


بحسب وجود أسبابها ا موجبة لهاء وعدمها كالآثار الاختيارية الصَادرة عن مؤثراتها بواسطة كؤنه 
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داعيًا إليهاء فحيث كانت تلك الآثار مستقلة في أنفسهاء مستندة إلى مؤثراتهاء غير لازمة له لزوم الآثار 
الطبيعية التابعة له» لم تعد من متمّماته. وم تعتبر الإضافة العارضة له بحسبها داخلة في مدلولهء 
كالإضافة العارضة للأمرء بحسب امتثال ال مأمورء والإضافة العارضة للدّعوة. بحسب إجابة المدعوء فإن 
الامتثال والإجابة وإن عدًا من آثار الأمُر والدعوةء باعتبار ترتبهما عليهما غالبا لكنهما حيث كانا فعلين 
اختياريين للمأمور والمدعو. مستقلين في أنفسهماء غير لازمين للأمر والدعوة م يعدا من متمّماتهماء وم 
يعتبر الإضافة العارضة لهما بحسبهما داخلة في مدلول اسم الأمر والدعوةء بل جعلا عبارة عن نفس 
الطلب المتعلق بالمأمور والمدعوء سواء وجد الامتثال والإجابة أو لا. 

إذا تمهّد هذا نقول: كما أن الامتثال والإجابة فعلان مستقلان في أنفسهماء صادران عن المدعو 
وامأمور باختيارهماء غير لازمين للأمر والدّعوة لزوم الآثار الطبيعية التابعة للأفعال الموجبة لها وإِنْ كانا 
مترتبين عليهما في الجُملة, كذلك هُدى المهدي: أي توججهه إلى ما ذكر من المسلك فعل مستقل له صادرٌ 
عنه باختياره» غير لازم للهداية أعني التوجيه إليه لزوم ما ذكر من الآثار الطبيعيةء وإن كان مترتبًا عليها 
في الجُملة, فلما لم ا من متمّمات الأمر والدعوة: وم يعتبر الإضافة العارضة لهما بحسبهما داخلة 
في مذلولهماء علم أنه لم يعد الهدى اللازم من متمّمات الهداية. وم يعتبر الإضافة العارضة لها بحسبه 
داخلة في مدلولها. 

ق ليس اليتدى بالفسية إل الهدايئة كالاسسهال واليجابة القاس إل آملثيهاء قان فلن الأمر 
والدعوة بالمأمور وا مدعو لا يقتضي إلا اتصافهما بكونهما مأمورًا ومدعوًاء وليس من ضرورته اتصافهما 
بالامتشال والإجابةء إذ لا تلازم بينهما وبين الأولين أصلا بخلاف الهدى بالنسبة إلى الهدايةء فإن تعلقها 
بالمهدي يقتضي اتصافه به؛ لأنّ تعلق الفعل المتعدي المبني للفاعل بمفعوله يدل على اتصافه بمصدره 
المأخوذ من المبني للمفعول قطعًاء وهو مستلزم لاتصافه مصدر الفعل اللازم» وهل هو إلا اعتبار وجود 


اللازم في مدلول المتعدي خان 


قلنا: كما أنْ تعلق الأمر والدعوة بالمأمور والمدعو لا يستدعي إلا اتصافهما بماذكر. من 


غير تعرّض للامتثال والإجابة إيجابًا وسلبًاء كذلك تعلق الهداية التي هي عبارة عن الدلالة 
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المذكورة با مهدي لا يستدعي إلا اتصافه با مدلوليّة التي هي عبارة عن المصدر ال مأخوذ من المبني 
للمفعول» من غير تعرّض لقبول تلك الدّلالة. كما هو معنى الهدى اللازم» ولا لعدم قبولهء بل الهداية 
عين الذّعوة إلى طريق الحقء والاهتداء عين الإجابة فكيف يؤْخَذ في مدلولها؟ واستلزام الاتصاف مصدر 
الفعل المتعدّي المبني للمفعولء للاتّصاف بمصدر الفعل اللازم مطلقًاء إنما هو في الأفعال الطبيعية, 
كالمكسورية والانكساں والمقطوعية والانقطاع وأمّا الأفعال الاختيارية فليست كذلكء كما تحققته فيما 
سلف. 

وإن قيل: التعلم من قبيل الأفعال الاختياريةء مع أنه معتبر في مدلول التعليم قطكًّاء فليكن الهدى 
مع الهداية كذلك. 


قلنا: ليس ذلك لكؤنه فعلًا اختياريًًا على الإطلاقء ولا لكون التعليم عبارة عن تحصيل العلم 
للمتعلّم كما قيل. فإِنّ المعلم ليس بمستقلٌ في ذلك ففي إسناده إليه ضرب تجوّزء بل لأنّ كلا منهما 
مفتقرٌ في تحققه وتحصّله إلى الآخر, فإِنْ التعليم عبارة عن إلقاء المبادئ العلمية على المتعلم وسوقها 
إلى ذهنه شيئًا فشيئاه على ترتيب يقتضيه الحالء بحيث لا يُساق إليه بعض منها إلا بعد تلقيه لبعض 
آخرء فكل منهما متمّم للآخرء معتبرٌ في مدلوله» وأمّا الهدى الذي هو عبارة عن التوجّه المذكور ففعلٌ 
اختياري» يستقلٌ به فاعله» لا دخل للهداية فيه سوى كؤنها داعية إلى إيجاده باختياره. فلم يكنْ من 
متمماتهاء ولا معتيرًا في مدلولها. 

وإِنّ قيل: التعليم نوعٌ من أنواع الهداية: والتعلم نوعٌ من أنواع الاهتداء فيكون اعتبازه في مدلول 
التعليم اعتبارًا للهدى في مدلول الهداية. 

قلنا: إطلاق الهداية على التعليم إِنما هو عند وضوح المسلكء واستبداد المتعلم بسلوكه, من غير 
دخل للتعليم فيه. سوى كؤنه داعيًا إليهء وقد عرفت جلية الأمر على ذلك التقدير. 

ون قيل: أليس تخلف الهدى عن الهداية كتخلف التعلم عن التعليم» فحيث لم يكن ذلك تعليما 


في الحقيقةء فليكن الهداية أيضًا كذلك وليحمل تسمية ما لا يستتبع الهدى بها على التجوّز. 
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قلنا: شان بين التخلفينء فإِنْ تخلف التعلم عن التعليم يكون لقصور فيه» كما أن تخلف الانكسار 
عن الضرب الضعيف لذلك. وأمّا تخلف الهدى عن الهداية فليس لشائبة قصور من جهتهاء بل إنما 
هو لفقد سببه الموجب له من جهة المهديء بعد تكامل ما يتم من قبل الهاديء وبهذا التحرير اتضح 
طريق الهداية» وتبين أنها عبارة عن مطلق الدّلالة على ما من شأنه الإيصال إلى البغيةء بتعريف 
معاطمه» وتبيين مسالكه. من غير أن يشترط في مدلولها الوصولء ولا القبولء وأنْ الدلالة المقارنة لهما أو 
لأحدهماء وا مفارقة عنهماء كل ذلك مع قطع النظر عن قيد المقارنة وعدمها أفراد حقيقية لهاء وأنّ ما 
ترد هان( لدي ف ا رد ساو 7 ا وسو ذلك ما لمر 
فيه الوصول من قبيل المجازء وانكشف أن الدّلالات التكوينية المنصوبة في الأنفس.ء والآفاقء والبيانات 
التشريعية الواردة في الكتب السماوية على الإطلاق, بالنسبة إلى كافة البرية» برّها وفاجرهاء هدايات 
حقيقية فائضة من عند الله سبحانهء والحمدٌ لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 

(للمتقين): أي المتصفين بالتقوى حالا أو مآلا وتخصيص الهدى بهم لما أنهم المقتبسون من آنواره. 
امُتتفعون بآثاره. وإن كان ذلك شاملًا لكل ناظرء من مؤمن وكافرء وبذلك الاعتبار: 

قال الله تعالى: هذى للاس)» والمتقي: اسم فاعل من باب الافتعالء من الوقاية. وهي 
فرط الصيانة» والتقوى في عرف الشرع: عبارة عن كمال التوقي عما يضره في الآخرةء قال عليه 
الصلاة والسلام: (جماع التقوى في قوله تعالى: إل اللة يَأمُرُ اذل وَلإِحْسَانِ4" وعن عمر 
بن عبد العزيز أنه: «ترك ما حرم الله. وأداء ما فرض الله»©, وعن شهر بن حوشب: (المتقي 


من يترك مالا بأس به» حذرًا من الوقوع فيما فيه بأس)» وعن أبي يزيد أنْ: (التقوى هو التورع 


. 1 سورة: القصص» الآية رقم:‎ )١( 
(؟) سورة:النحلء الآية رقم: ا‎ 
+ سورة:النحلء الآية رقم:‎ )۳( 


.۳۱ الأثر: سبق تخريجه في ص‎ )٤( 
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عن كل ما فيه شبهة). وعن محمد بن حنيف أنه: (مجانبة كل ما يبعدك عن الله تعالى)» وعن سهل: 
(المتقي من ترا عن حوله وقدرته). 

وقيل: (التقوى أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك)» وعن ميمون بن مهران: (لا 
يكون الرجل تقيًّا حتى يكون أشدّ محاسبة لنفسه من الشريك الشحيح» والسلطان الجائر)» وعن 
أبي تراب: (بين يدي التقوى خمسٌ عقبات» لا يناله مَن لا يجاوزهن: إيثار الشدة على النعمة» وإيثار 
الضعف على القوة وإيثار الذل على العزة وإيثار الجهد على الراحةء وإيثار الموت على الحياة)» وعن 
بعض الحكماء أنه: (لا يبلغ الرجل سنام التقوى إلا أن يكون بحيث لو جعل ما في قلبه في طبق, فطيف 
به في السوق؛ لمم يستح ممن ينظر إليه). 

وقيل: التقوى أن تزيّن سرك للحقء كما تزيّن علانيتك للخلق» والتحقيق أن للتقوى ثلاث مراتب: 

الأولى: التوقي عن العذاب المخلّد بالتبرؤ عن الكفرء وعليه قوله تعالى: رمم كلمَةَ التَْوَى 4 


والثانية: التجنب عن كل ما يؤثم من فعلء أو ترك حتى الصغائر عند قوم وهو المتعارف بالتقوى 


في الشرع» وهو المعني بقوله تعالى: ولو أن أَهْلَ الكتاب آمَنُوا وَانَقَوْا4. 


والثالثة: أن يتنزه عن كل ما يشغل سرّه عن الحق عر وجلء ويتبثّل إليه بكليته» وهو 


3 و 


التقوى الحقيقي المأمور به في قوله تعالى: إيَا أيّهَا الذي آمَنُوا اتقوا الله حَق ثقَاته”", 
ولهذه المرتبة عرض عريضء يتفاوت فيه طبقات أصحابهاء حسب تفاوت درجات استعداداتهم 
الفائضة عليهم بموجب المشيتة الإلهية: المبنية على الحكم الأبية, أقصاها ما انتهى إليه همم 


الأنبياء- عليهم الصلاة والسلام- حيث جمعوا بذلك بين رياستي النبوة والولايةء وما عاقهم 


.31 سورة:الفتح, الآية رقم:‎ )١( 


(۲) سورة:آل عمران» الآية رقم: .٠١١‏ 
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التعلق بعالم الأشباح عن العروج إلى معام الأرواح» وم يصدّهم الملابسة بمصالح الخلق عن الاستغراق 
في شئون الحقء لكمال استعداد نفوسهم الزكية المؤيدة بالقوة القدسيةء وهداية الكتاب المبين شاملة 


لأرباب هذه المراتب أجمعين. 


فإن أريد بكؤنه (هدى للمتقين): إرشاده إيّاهم إلى تحصيل المرتبة الأولى ونيُلهاء فا مراد بهم 
المشارفون للتقوى مجارًاه لاستحالة تحصيل الحاصل إيثاره على العبارة المعربة عن ذلك للإيجان 
وتصدير السورة الكريمة بذكر أوليائه تعالىء وتفخيم شأنهم» وإن أريد به إرشاده إلى تحصيل إحدى 
المرتبتين الأخيرتين» فإن عنى بالمتقين أصحاب الطبقة الأولى تعيّنت الحقيقةء وإن عنى بهم أصحابٌ 
إحدى الطبقتين الأخيرتين تعين المجاز؛ لأنْ الوصول إليهما إنما يتحقق بهدايته المترقبة» وكذا الحال 
فيما بين المرتبة الثانية والثالثة, فإنه إن أريد بالهدى الإرشاد إلى تحصيل المرتبة الثالثة, فإن عنى 
بالمتقين أصحاب المرتبة الثانية تعيّنت الحقيقة» وإن عنى بهم أصحاب المرتبة الثالثة تعن ا مجازء ولفظ 


(الهداية) حقيقة في جميع الصور. 


وأا إن أريد بكؤنه هدى لهم تثبيتهم على ما هُم عليه» أو إرشادهم إلى الزيادة فيه. على أن يكون 
مفهومها داخلًا في المعنى المستعمّل فيه فهو مجاز لا محالةء ولفظ (المتقين) حقيقة على كلّ حال واللام 
متعلقة بهدىء أو بمحذوف وقع صفة له» أو حالا منه. ومحل (هدى) الرفع, على أنه خبر لمبتدئ محذوف 
أي: هو هدىء» أو خبر مع (ريب فيه). ل (ذلك الكتاب). أو مبتدأ خبره الظرف المقدّم: كما أشير إليهء أو 
النصب على الحالية من (ذلك). أو من (الكتاب)» والعامل معنى الإشارة, أو من الضمير في (فيه)» والعامل 
ما في الجار والمجرور من معنى الفعل المنفي, كأنه قيل: لم يحصل فيه الريب حال كونه هادياه على أنه قيد 
للنفي لا للمنفي» وحاصله: انتفى الريب فيه حال كؤنه هاديًّه وتنكيره للتفخيم, وحمله على (الكتاب)» 
إِمَا للمبالغة, كأنه نفس الهدىء أو لجعل المصدر بمعنى الفاعل» هذا والذي يستدعيه جزالة التنزيل في 
شأن ترتيب هذه الجمل أن تكون متناسقةء تقرّر اللاحقة منها السابقةء ولذلك م يتخلل بينها عاطف. 


ف (الم). جملة برأسهاء على أنها خبر لمبتدئ مُضمرء أو طائفة من حروف المعجم مستقلة بنفسها دالة 
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على أن المتحلّدى به هو المؤلف من جنس ما يؤلفون منه كلامهم» و(ذلك الكتاب). جملة ثانية مقرّرة 
لجهة التحديء لما دلت عليه من كؤنه منعونًا بالكمال الفائق» ثمّ سجل على غاية فضله بنفي الريب 
فيه» إذ لا فضل أعلى مما للحق واليقين. 

و(هدى للمتقين): مع ما يقدر له من المبتدئ جملة مؤكدة لكونه حقا لا يحوم حوله شائبة شك 
ماء ودالة على تكميله بعد كماله» أو يستتبع السابقة منها اللاحقة استتباع الدليل للمدلولء فإنه ما نبّه 
أولا على إعجاز المتحّدى به» من حيث آنه من جنس كلامهم» وقد عجزوا عن معارضته بالمرّة. ظهر أنه 
الكتاب البالغ أقصى مراتب الكمالء وذلك مستلزم لكؤنه في غاية النزاهة عن مظنة الريبء إذ لا أنقص 
مما يعتريه الشكء وما كان كذلك كان لا محالة هدّى للمتقينء وفي كل منها من النكت الرائقةء والمزايا 


الفائقة ما لا يخفى جلالة شأنه. حسبما تحققته. 


٠» ومو رع‎ + 
O 
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)۸( 
جاء في روح البيان لإسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي"' رحمه الله 1111ه): 
ذلك الكتَابُ لآ رَيْبَ فيه هَدَى للْمُتَّقِينَ 4 
(ذلك الكتابُ)» (م): مبتدأ على أنه اسم القرآن على أحد الوجوه و(ذلك): خبره إشارة إلى (الكتاب) 
فيكون (الكتاب): صفة» والمراد به الكتاب الكامل ال موعود إنزاله في الكتب المتقدّمة: وإِنما أشار بذلك 
إلى ما ليس ببعيد؛ لأن (الكتاب) من حيث كؤنه موعودًا ف حكم البعيد» وما وعد الله ذلك في التوراق 
وأنزله على محمد- عليه السلام- جحدت اليهود لعنهم الله أن يكون هذا (ذلك). 
فقال تعالى: « ذلك الكتَابُ4 كما في تفسير التيسيرء ولهذه الآية وجوةٌ أ 


التفاسيرء 3 2 فلتطلب نمة. 


خر من الإعراب ذكرت في 


(لارَيْبَ): كائن فيه. فقوله (ريب): اسم (لا)» و(فيه): خبرها وهو في الأصل: من رابنى 
الشيء إذا حصل فيك الرّيبة» وهي قلق النفس واضطرابهاء سمى به الشك لأنّه يقلق النفسر 


ويزيل الطمأنينة. وفي الحديث: «دغ ما يريبك إلى مالا يريبك فإنّ الشك ريبة والصدق 


طمأنينة»". ومنه ريب الزمان لنوائبه. وف التفسير المسمّى بالتيسير: (الريب): شك فيه خوف 


)١(‏ الإستانبولي: هو إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوقء المولى أبو الفداء ولد في بلدة آيدوس سنة 
٠ه‏ وسكن القسطنطينية» وانتقل إلى بروسة» وكان من أتباع الطريقة الخلوتية» له كتب عربية وتركيةء توفي رحمه 
الله سنة ۷١١١ه.‏ انظر: خير الدين الزركلي (أيار ٠٠١٠‏ م). الأعلام ج ١‏ (الطبعة الخامسة عشر). بيروت: دار العلم 
للملايين. صفحة .١١‏ يوسف اليان سركيس (بدون تاريخ). معجم المطبوعات العربية ج ١‏ القاهرة: مكتبة الثقافة 
الدينية. صفحة .66١‏ انظر: تفسير روح البيان ج١‏ ص 75. 


(۲) الحديث: سبق تخريجه في ص 56. 
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وهو أخصٌ من الشكء فكل ريب شكء وليس كل شك ريبًاء والشك: هو الترذد بين النقيضين لا ترجيح 
لأحدهما على الآخر عند الشاك وم يقدّم الظرف على الريب لئلا يذهب الفهم إلى أن كتابًا آخر فيه 
الريب لا فيه فإِنْ قلت: الكفار شكوا فيه فلم يقرّوا بكتاب الله تعالىء والمبتدعون من أهل القبلة 
شكوا في معاني متشابهة فأجروها على ظاهرها وضلوا بهاء والعلماء شكوا في وجوهه فلم يقطعوا القول 
على وجه منهاء والعوام شكوا فيه فلم يفهموا معانيه, فما معنى: نفى الريب عنه. 

فالجوابٌ أن: هذا نفي الريب عن الكتاب لاعن التاس» والكتاب موصوف بأنه لا يتمكن فيه ريب 
فهو حق صدق معلوم ومفهوم شك فيه الناس أو لم يشكوا كالصدق صدق في نفسه وإِنّْ وصفه الناس 
بالكذب والكذب كذبء وإن وصفه الناس بالصدقء فكذا الكتاب ليس مما يلحقه ريب أو يتمكن فيه 
عيبء ويجوز أن يكون خيرًا في معنى الأمرء ومعناه: لا ترتابوا كقوله تعالى #قلآ رَقَتَّ وَل سوق وَلاً 
جِدَالَ في الحَجٌّ 4 المعنى: لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا. 

(هُدَّى): أي هو رشد وبيان للمُتّقينَ أي: للضالين المشارفين التقوى الضائرين إليهاء ومثله حديث: 
«مَن قتل قتيلا فلّهُ سلبّه»”", وفي تفسير الإرشاد أي: المتصفين بالتقوى حال أو مآلا وتخصيص الهدى 
بهم لما أنهم المقتبسون من أنواره المنتفعون بآثاره» وإِنْ كان ذلك شاملا لكل ناظر من مؤمن وكافر, 
وبذلك الاعتبار قال تعالى: هذى لُلنّاس» أي: كلهم بيانًا وهدى للمتقين على الخصوص إرشادًا. 

قال في التيسير: وكذلك يُقال في كل مَّن انتفع بشيء دون غيره أنه لك على الخصوص, أي أنتّ 


المنتفع به وحدكء وليس في كؤن بعض الناس لم يهتدوا ما يخرجه من أن يكون هدَّى, فالشمس 


.191/ سورة:البقرة. الآية رقم:‎ )١( 


(۲) الحديث: سبق تخريجه في ص 11 . 
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شمس وإن لم يرها الضريرء والعسل عسل وإن م يجد طعمه الممُرورء والمسك مسك وإن م يدرك طيبه 
المأنوف: فالخيبة كل الخيبة لمن عطش والبحر زاخر, وبقي في الظلمة والبدر زاهر» وخبث والطيب 
حاضرء وذوى والرّوض ناظرء والحسرة كل الحسرة من عصى وفسق والقرآن ناه آمرء وفارق الرّغبة والرّهبة 
والوغد متواتر والوعيدٌ مُتظاهر, ولذلك قال تعالى: ونه َحَسْرَةٌ عَلَى الكافرينَ4". 

والمتقي: اسم فاعل من باب الافتعال من الوقايةء وهي: فرط الصيانة: قال البغوي: هو مأخوذ 
من الاتقاء افا الحاجز بين الشيئين» ومنه يقال: اتقى بترسه. أي: جعله حاجرًا بين نفسه وبين ما 
يقصده. وفي الحديث: «كنا إذا احمرٌ البأس اتقينا برسول الله عَكَلِ»'" أي: إذا اشتدّ الحرب جعلناه 
حاجرًا بيننا وبين العدوء فكأن المتقي يجعل امتثال أمر الله والاجتناب عما نهاه حاجرًا بينه وبين 


العذابء والتقوى في عرف الشرع: عبارة عن كمال التوقي عما يضره في الآخرة. 


٠ ومو رع‎ + 
O 


06 سورة: الحاقة, الآية رقم:‎ )١( 


(۲) الحديث: سبق تخريجه في ص 60. 
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)۳۹( 
وجاء في كتاب التفسير المظهري للمظهري'". محمد ثناء الله رحمه الله (۱۲۳۲۵ه): 
( ذلك الكتابُ لأَرَيْبَ فيه هُدَى للمُتقين4 
(ذلك الكتابٌ): أي هذا الكتاب الذي يقرؤه محمد- كل ويكذب به المشركونء فالمشار إليه ما 
سبق نزوله من القزان على سورة البقرة أو القرآن كله الذي سبق بعضه: قذلك مبتدا والكتاب خيرة: 
أي الكتاب المعهود الموعود, أو الكتاب الكامل الذي يستأهل أن يسمّى كتابًاء أو صفةء وخبره ما بعده. 


وقيل (هذا): فيه مُضمرء أي (هذا): الذي يوحى إليك (ذلك الكتاب) الذي وعدنا إنزاله 


في التوراة والإنجيلء أو وعدناك من قبل بقولنا: «إِنَا سَئْلقي عَلَيِكَ قَولَا تقيلا4"» ف (ذلك): 
خبر مبتدأ محذوفء. و(الكتاب) صفته» و(الكتاب): مصدر بمعنى المكتوبء وأصل الكتب: الضمٌ 
والجمع: يقال للجند كتيبة لاجتماعهاء سمي به لأنه قد جمع في الكتاب حرف إلى حرفء أو 
لأنه مما يكتب. والإشارة ب (ذلك) وهي للبعيد تعظيمًا لشأنه» (لارَيْبَ فيه): لوضوحه 


وسطوع برهانه. بحيث لا يرتاب فيه العاقل بعد النظر الصحيح ف کونه وحيّاء وقيل: خبر 


)١(‏ المظهري: هو القاضي مولوي محمد ثناء الله الهندي الفاني فتي النقشبنديء الحنفي العثماني المظهريء من تلامذة الشاه 
ولي الله الدهلويء كان الشاه عبد العزيز يسمّيه (بيهقي العصر). له تفسيرٌ عظيم» لا نظير له في أحاديث الأحكام» وأدلتهاء 
وله كتاب (منار الأحكام) لم يطبع» وغيرهماء ولد في حدود 57١١ه‏ ب (فاني فت)» ونشأ بها فحفظ القرآن الكريم وعمره ۷ 
سنين» واشتغل بعده بأخذ العلوم النقلية والعقلية فتبحّر فيهاء ثمّ ارتحل إلى دهليء فلزم الشاة ولي الله الدهلوي فسمع 
الحديث منه وأخذ الطريقة النقشبندية من الشيخ خواجة محمد عابد السناميء ثم أخذ الطريقة الأحمدية من الشيخ 
ميرزا جانجانان مظهرء ثم رجع إلى وطنه» وأقام به وقضى عمرّه في نشر العلوم وفصل الخصومات والإفتاء وألف كتبًا كثيرة 
في التفسير والفقه وغيرهاء منها (تفسير المظهري)» و(ما لا بد منه) في الفقهء توفي في غرة رجب 170١1١ه‏ انظر: المكتبة 
الشاملة» موقع مشروع دين الإسلامء وانظر كذلك: تفسير المظهري. 

(۲) سورة:المزمل: 0. 
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بمعنى النهيء أي لا ترتابوا فيه» و(لا): لنفي الجنسء وفيه خبرهء أو فيه صفته» و(للمتقين): خبره, 
و(هدى): نصب على الحالء أو الخبر محذوف كما في لا ضير و(فيه): خبر (هدى) قدم عليه لتنکره 


والتقدير (لا ريب فيه): (فيه هدى)» والأولى أن يقال: إنها جُمل متناسقات تُقرّر اللاحقة السابقة ولذا 


م يعطف, ف (ذلك الكتابُ): جُملة تفيد أنه الكتاب المنعوت بغاية الكمال حيث لا رَيْبَ فيه. 
وكذا قوله: (هُدَى للْمُتّقِينَ)» قرأ ابن كثير (فيه) بالإشباع في الوصل وكذلك كلّ هاء ضمير الغائب 
قبلها ساكن يشبعها وصلا بالياء إن كان الساكن ياء ولا بالواى نحو: (منه). كما يشبع القرّاء كلهم 
كل هاء قبلها متحرّك مكسور ياءَ نحو (به). أو غير مكسور واوًا نحو (يضربة). (لهُ) مالم يلقها ساكنء 
فإذا لقيها ساكنٌ سقط مذة الإشباع لاجتماع السَاكنين إجماعًاء نحو (عليه الكتب) (وله الحكم) غير 
أن الكلمة إذا كانت ناقصة حذف آخرها لأجل الجزم» نحو (يؤدّه ونوله- ونصله- فالقه- ويتقه- ويأته- 
ويرضه). وبقي ما قبل الهاء متحركاء ففيها خلاف القراء نذكرها في مواضعها إن شاء الله تعالى» فقرأ 
بعضهم بالإشباع نظرًا إلى تحرّك ما قبلهاء وبعضهم بالاختلاس نظرًا إلى كؤن الحركة عارضية: وتنبيهًا على 
الحرف ال محذوف» وبعضهم بالسكون لحلوله محل المحذوف (هُدَّى للْمُتَّقِينَ) أي: هو هدّىء فهو جملة 
ال يو كن ككف عقا لا ریب فيه أويكون كل اة ميا مح السارقة االإحقة اعا الدليل 
للمدلولء فإنه ما كان بالا حدّ الكمال لا يسوغ فيه الرّيبء فيكون ألبتة (هدى). و(هدى): مصدر 
بمعنى الدّلالة على الطريق الموصلء أو الدّلالة الموصلة إلى المقصود بمعنى الهاديء أو ذكر مبالغة كزيد 
عدل» وتخصيص الهدى بالمتقين: إِما على المعنى الأول فلأتهم هم المنتفعون به. وإ كانت الدلالة 


عافة ولذا قال هذى للناس #4 


وما على الثاني فظاهر: لأنه لا يكون دلالة موصّلة إلا لمن صقل عقله كالغذاء الصالح ينفع 


الضّحيح دون المريضء ولذا قال: إشقاء وَرَحْمَةَ لَلْمُؤْمنِينَ وَل يَزِيدُ الظالمينَ إلا خَسَارَا)ه". 


.180 سورة:البقرة:‎ )١( 


(۲) سورة الإسراء: الآية رقم: ۸۲. 
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والمتّقي مَن يقي نفسَّه: عما يضرّه في الآخرة من الشرك وذلك أدناهء ومن المعاصيء وذلك أوسطه. 
ومن الاشتغال ما لا يعينه ويشغله عن ذكر الله تعالى وذلك أعلاهء وهو المراد بقوله تعالى: #اتقوا 
الله حَق تقاته4" وقال ابن عمر: «التقوى أن لا ترى نفسّك خيرا من أحد»”. 

وقال شهر بن حوشب: ا متقي: الذي يترك ما لا بأس به حذرًا عما به بأس» روى الشيخان وابن عدي 
عن النعمان بن بشير: قال: قال رسول الله عَكَل: «الحلال بين والحرام بينء وبينهما أمور مشتبهات 
لا يعلمها كثيرٌ من الناس» فمّن اتقى المشتبهات استبرأ لعرضه ودينه» ومن وقع في المشتبهات وق 
في الحرام كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه» ألا وإِنْ لكل ملك حمى ألا وإِنْ حمى الله في 
أرضه محارمٌهء ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلهء وإذا فسدت فسد الجسد كله 


ألا وهي القلب»”". 


x It‏ سرع و 
‘CENI‏ 


.٠١١ سورة: آل عمرانء الآية رقم:‎ )١( 

(۲) الأثر: سبق تخريجه في ص6١١‏ . 

(۳) الحديث: رواه البخاري ج١‏ ص١7‏ من حديث: أبي نعيم, وفي ج۳ ص٩1‏ من حديث: زكرياء ومسلم ج٩‏ ص0۰ ,0١‏ 
من حديث: محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني» وأبو داود برقم: (۳۳۲۹) من حديث: أبي شهاب» والترمذي برقم: 
(10) من حديث: قتيبة بن سعيد, والنسائي برقم: (761/1) من حديث: محمد بن عبد الأعلى الصنعاني» وأخرجه 


أحمد برقم: (771/6) من حديث: هاشم بن القاسم. 
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)0 
وجاء في تفسير الألوسي لشهاب الدين السيد محمود الألوسي'" رحمه الله (١٠11١اه):‏ 
+ ذلك الكتَابُ لا رَيْبَ فيه هُدَى لُلْمُتّقينَ 4 

جُملة مستأنفةء وابتداءٌ كلام أو متعلقة هما قبلها وفيه احتمالاتٌ أطالوا فيهاء وكتاب 
الله تعالى يُحمل على أخسن المحاملء وأبعدها من التكلف» وأسوغها في لسان العرب» وذلك 
إشارة إلى (الكتاب) الموعود به- ككل بقوله تعالى: جنا سَتُلْقي عَلَيْكَ قَوْلًا تقيلا4" كما قال 
الواحدي» أو على لسان موسى وعيسى- عليهما السلام- لقوله تعالى: لإوكاثوا من قَبْل يَسْتَفتحُونَ 
على الذي كَفَرُوا4" الآية, ويؤيّده ما روي عن كعب: «عليكم بالقرآن» فاه فهُمْ العقل ونورٌ 
الحكمة: وينابيع العلم» وأحدث الكتب بالله عهدًا»*» كما قاله غيرٌ واحد أو إلى ما بين أيدينا 


والإشارة بذلك للتعظيم. وتنزيل البعد الرتبي منزلة البعد الحقيقي كما في قوله تعالى: لإفَذَلكنٌّ 


)١(‏ الألوسي: هو شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني» فقيه ومفسّر ومحدّث. ولد في بغداد سنة /111١اه-‏ 1801م 
وتلقى العلوم على شيوخ عصره» وكان شديدَ الحرص على التعلم, ذكيًّا فطنًاه لا يكاد ينسى شينًا سمعه» حتى صار إِمامَ 
عصره بلا منازع اشتغل بالتأليف والتدريس في سن مبكرة, فذاع صينّه وكثر تلامیذه تولى منصب الإفتاء وبقي فيه حتى 
سنة 71١١ه‏ قام بعدة زيارات علمية إلى الآستانة وغيرها. له عدّة كتب قيّمة, أبرزها تفسيره الكبير «روح امعاني في 
تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني»» الذي استغرق تأليفه خمس عشرة سنةء ويُعلٌ هذا التفسير موسوعة كبيرة جمع 
فيه الألوسي خلاصة علم المتقدّمين في التفسي توفي الألوسي في ذي القعدة سنة ١/71١ه-‏ 1807م في بغداد ودُفن فيها. 
انظر: الدر المنتثر ص ۳۸ لبّ الألباب ج۲ ص8١‏ محمود شكري وآراؤه اللغوية ص 78, أعلام العراق ص "6١,10‏ أعلام 
الفكر الإسلامي في العصر الحديث لأحمد تيمور باشا ص ."١١‏ 

(؟) سورة: ا مزملء الآية رقم: 0. 

(۳) سورة: البقرة » الآية رقم:15 . 


)٤(‏ الحديث: رواه الدارمي في سننه ج۲ ص0470. رقم ۳۳۲۷ ورواه أبو نعيم في حلية الأولياء جه ص 1/ا". 
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الذي لمتتني فيه4" كما اختاره في ا مفتاح» أو لأنه ما نزل عن حضرة الربوبية وصار بحضرتنا بعد ومن 
أعطى غيره شيتًاء أو أوصله إليهء أو لاحظ وصوله عبر عنه (بذلك) لأنه بانفصاله عنه بعيد أو في حكمه. 


وقد قيل: كل ما ليس في يديك بعيد. ولما م يتأت هذا المعنى في قوله تعالى: هذا كتَابٌ نلاه 4 لأنه 


إشارة إلى ما عنده سبحانه لم يأت بذلك مع بُعد الدّرجةء والكتاب: كالكتب مصدر كتب» ويطلق على 
ا لمكتوب» كاللباس بمعنى الملبوسء والكتب كما قال الراغب: ضم أديم إلى أديم بالخياطة: وف المتعارف 
ضمّ الحروف بعضها إلى بعض. والأصل في الكتابة النظم بالخطء وقد يقال: ذلك للمضموم بعضه إلى 
بعض باللفظء ولذا يُستعار كل واحد للآخرء ولذا سمّي كتاب الله» وإن م يكن كتابًاء والكتاب هنا إِما 
باق على المصدريّةء وسمّي به المفعول للمبالغة» أو هو بمعنى المفعول وأطلق على المنظوم عبارة قبل 
أن تنظم حروفه التي يتألف منها في الخط تسمية ا يئول إليه مع المناسبة. 

وقول الإمام: إن اشتقاق الكتاب من كتبت الشيء إذا جمعته. وسمّيت الكتيبة لاجتماعهاء فسمّي 
الكتاب كتابًا لأنه كالكتيبة على عساكر الشبهات» أو لأنه اجتمع فيه جميع العلوم» أو لأنْ الله تعالى 
ألزم فيه التكاليف على الخلقء كلام ملفق لا يخفى ما فيه» ويطلق الكتاب كالقرآن على المجموع 
المنتزل على النبي المرسل- ك وعلى القدر الشائع بين الكل والجزء ولا يحتاج هنا إلى ما قيل في دفع 


المغالطة المعروفة بالجذر الأَصمٌُ, ولا أرى فيه بأساء إن احتجته. 


واللام في الكتاب: للحقيقة. مثلها في: أنت الرّجلء والمعنى: ذلك هو الكتاب الكامل الحقيق بأن 
يخصٌ به اسم الكتاب لغاية تفوقه على بقية الأفراد في حيازة كمالات الجنس» حتى كأنْ ما عداه من 
وقال ابِنُ عصفور: كل لام وقعت بعد اسم الإشارة وأي في النداء» وإذا الفجائية فهي للعهد الحضوريء 


وقرئ:(تنزیل الكتاب). 


)١(‏ سورة: يوسفء. الآية رقم: ركرك 
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(والرّيب) الشكء وأصله مصدر رابني الشيء إذا حصل فيك الريبة» وهي قلق النفس» ومنه ريّبُ 
الزّمان لنوائبه» فهو مما نقل من القلق إلى ما هو شبيه به. ويستعمل أيضًا لما يختلج في القلب من 
أسباب الغيظ. 

وقول الإمام الرازي: إن هذين قد يرجعان إلى معنى الشك لأنْ ما يخاف من الحوادث محتمل؛ فهو 
كا مشكوكء وكذلك ما اختلج في القلب» فإنّه غير مستيقن ردّهء فالمنون من الريبء أو يشك فيهء ويختلج 
في القلب من أسباب الغيظ على الكفار مثلاء مما لا ریب فيه أو فيه ريب» وفرق أبو زيد بين رابني» 
وأرابني» فيقال: رابني من فلان أمرء إذا كنت مستيقتا منه بالرّيبء وإذا أسأت به الظنْء وم تستيقن 
منه قلت: أرابني» وعليه قول بشار: 

أخوك الذي إِنْ ربته قال إا أراب وإن عاتبته لان جانبُه 

فبعضهم فرّق بين الريب والشك: بأن الريب شك مع تهمة. 

وقال الراغب: الشك وقوف النفس بين شيئين مُتقابلينء بحيث لا يترجّح أحدهما على الآخر بأمارة 
والمرية التردّد في المتقابلين» وطلب الأمارة من مرى الضرع أي مسحه للّدرء والرّيب أن يتوهّم في الشيء 
ثم ينكشف عما توهّم فيه. 

وقال الجولي: يقال الشك ما استوى فيه الاعتقادانء أو م يستوياء ولكن م ينته أحدهما لدرجة 
الظهور الذي تنبني عليه الأمورء والرّيب لما م يبلغ درجة اليقين» وإن ظهر نوع ظهورء ولذا حسن هنا: 
(لاريب فيه) للإشارة إلى أنه لا يحصل فيه ريب فضلًا عن شك ونفى سبحانه الريب فيه مع كثرة 
امرتابين- لا كبرَهُم الله تعالى- على معنى أنه في علو الشأنء وسطوع البرهان بحيث لا يرتاب العاقلٌ 
بعد النظرء في كؤنه وحيًّا من الله تعالى, لا أن لا يرتاب فيه حتى لا يصح. ويحتاج إلى تنزيل وجود 
الريب عن البعض منزلة العدم لوجود ما يزيله. 

وقيل: إنه على الحذفء كأنه قال: لا سبب ريب فيه لأن الأسباب التي توجبه في الكلام التلبيس 


والتعقيد والتناقض والدعاوى العارية عن البرهانء وكل ذلك منتف عن كتاب الله تعالى. 
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وقيل: معناه النهي» وإن كان لفظه خبراء أي لا ترتابوا فيه على حدَّء فلا رفت ولا فسوق. 

وقيل: معناه لا ريبَ فيه للمتقين» فالظرف صفة. (وللمتقين): خبرء و(هدى): حال من الضمير 
المجرور, أي لا ريب كائنًا فيه للمتقين حال كؤنه هاديًاه وهي حال لازمة فيفيد انتفاء الريب في جميع 
الأزمنة والأحوال» ويكون التقيبد كالدليل على انتفاء الريب» و(لا) لنفي اتصاف الاسم بالخبر, لا لنفي 
قيد الاسم فلا تتوجّه إليه ليختل ال معنى» نعم هو قول قليل الجدوى مع أن الغالب في الظرف الذي 
يبعد عن المراد. وهو أن كتابًا غيره فيه الرّيبء كما قصد في الآية تفضيل خمر الجنة على خمور الدنيا 
بأنها لا تغتال العقول كما تغتالهاء فليس فيها ما في غيرها من العيب قاله الزمخشري. 

وبعضهم م يفرّق بين: ليس في الدار رجلء وليس رجل في الدارء حتى أنكر أبو حيان إفادة تقديم 


الخبر هنا الحصرء وهو مما لا يلتفت إليه. 


وقرأ سليم أبو الشعثاء: (لا ريبٌ فيه) بالرّفع. وهو لكونه نقيضًا لريب فيه. وهو محتمل لأنْ يكون 
إثباتا لفرد. ونفيه يفيد انتفاءه فلا يوجب الاستغراق» كما في القراءة المشهورة ولهذا جاز: لا رجل في 
الدّار بل رجلانء دون: لا رجل فيهاء بل رجلانء فلا لعموم النفي لا لنفي العموم» والوقف على (فيه) 
هو المشهور. وعليه يكون الكتابُ نفسّه هدّى. وقد تكرّر ذلك في التنزيلء وعن نافع وعاصم الوقف 
على (لاريب) ولا ريب في حذف الخبرء وذهب الرّجاج إلى جعل لا ريب بمعنى حقاء فالوقف عليه تا 
إلا أنه أيضًا دون الأولء وقرأ ابن كثير (فيهي) بوصل الهاء ياء في اللفظ وكذلك كل هاء كناية قبلها ياء 
ساكنة فإِنْ كان قبلها ساكنٌ غير الياء وضَّلَها بالواوء ووافقه حفص في (فيه مهانا) و(ملاقيه). و(سأصليه). 
والباقون لا يشبعونء وإذا تحرّك ما قبل الهاء أشبعوه. وقرأ الزهريء وابن جندب بضم الهاء من 


الكنايات في جميع القرآن على الأصل» و(الهدى) ف الأصل مصدر هدى أو عوض عن ا مصدرء وکل في كلام 
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سيبويه» وم يجيء من المصادر بهذه الزّنة إلا قليل كالتقى والسرى والبكى بالقصر في لغة, ولقى كما 
قال الشاطبي وأنشد: 


وقد زعموا حلما لقاك فلم أزد بحمد الذي أعطاك حلمًا ولا عقلا 
وا مراد منه هنا اسم الفاعل بأحد الوجوه المعروفة في أمثاله, وهو لفظ موث عند ابن عطية, 
ومذكر عند اللحيانيء وبنو أسد يؤْنّثون كما قال الفراء. فهو كالهدايةء وقد تقدِّم معناهاء وفي الكشاف 
هي: الدّلالة الموصلة إلى البغية واستدل عليه بثلاثة وجوه: 
الأول: وقوع الضلال في مقابله كما في قوله تعالى: لَعَلَى هّدى أو في صّلال4" والضلال عبارة عن 
الخيبةء وعدم الوصول إلى البغية» فلو مم يعتبر الوصول في مفهوم الهدى مم يتقابلا لجواز الاجتماع بينهما. 


والثاني: أنه يقال: مهدي في موضع المدح كمهتد. ومن حصل له الدّلالة من غير الاهتداء لا يقال له 


ذلك فعلم أن الإيصال معتبر في مفهومه. 
والثالث: أنْ اهتدى مطاوع هدىء ولن يكون المطاوع في خلاف معنى أصله» ألا ترى إلى نحو كسره 


فانکسس وفيه بحث: 


أمَا أولّاه فلأنٌ ا مذكور في مقابلة الصّلالة هو الهدى اللازم معنى الاهتداء مجارًا أو اشتراكاء وكلامُنا 


في المتعدي ومقابله الإضلالء ولا استدلال به. إذ رما يفسر بالدلالة على ما لا يوصلء ولا يجعله ضالاء 
على أنه لو فّسرت الهداية: مطلق الدّلالة على ما من شأنه الإيصالء أوصَل أم لا وفسّر الضلال المقابل 
لها تقابل الإيجاب والسَلب بعدم تلك الدلالة المطلقة لزم منه عدم الوصولء لأنْ سلب الدّلالة المطلقة 


سلبٌ للمقيدة, إذ سلب الأعمٌّ يستلزم سلب الأخصّء فليس في هذا التقابل ما يرجح المدذعى. 


)١(‏ سورة: يوسفء. الآية رقم: ركرك 
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وأمَا ثانيًا: فلأنا لا نسلم أن الضلالة عبارة عن الخيبة.. إلخ» بل هو العدول عن الطريق الموصّل 
إلى البغية» فيكون الهدى عبارة عن الدّلالة على الطريق الموصلء نعم إِنَّ عدم الوصول إلى البغية لازمٌ 


للضلالة» ويجوز أن يكون اللازم أعم. 


وأما ثالا: فلأته لا يلزم من عدم إطلاق المهدي إلا على المهتدي أن يكون الوصول معتبرًا في مفهوم 
الهدىء» لجواز غلبة المشتق في فرض مفهوم المشتق منه. 

وأما رابعًا: فلأنا لا نسلم أن اهتدى مطاوع هدىء بل هو من قبيل أمره فائتمَر» من ترتب فعل 
يغاير الأوؤلء فإِنْ معنى هداه فاهتدى دله على الطريق الموصل فسلكه. بدليل أنه يقال: هداه فلم 
يهند. على أن جمعًا يعتدّ بهم قالوا: لا يلزم من وجود الفعل وجود مطاوعه مطلقًاء ففي المختار: لا 
يجب أنْ يوافق المطاوع أصله» ويجب في غيره. ويؤيّده قوله تعالى: إوَمَا نُرْسِلٌ بالآيَات إلا تَخْوِيفًا)ه”" 
مع قوله سبحانه: نوُم قَمَا يَزيدُهُمْ إلا طَعْيَانَا كبيرًا4"» فقد وجد التخويف بدون الخوفه ولا 
يقتال: كسرقه هما انكس والقرق متها مفصل ف غروس الأفراح: 

وأمّا خامسًا: فلأ ما ذكره معارض ما فيه الهداية, وليس فيه وصول إلى البغيةء وقد مر بعضه. 
ولهذا اختلفوا: هل هي حقيقة في الذلالة المطلقة مجاز في غيرهاء أو بالعكس» أو هي مشتركة بينهماء 
أو موضوعة لقدر مشترك؟ وإلى كل ذهب طائفة. 

قبل ولمذكورٌ في كلام الأشاعرة: أن المختار عندهم ما ذكر في الكشافء وعند المعتزلة: ما 
ذكرناه» والمشهور هو العكس. والتوفيق بأن كلام الأشاعرة في المعنى الشرعيء والمشهور مبني 
على المعنى اللغويء» أو العرف» يخدشه اختيار صاحب الكشاف مع تصلبه في الاعتزال ما 


اختاره» مع أن الظاهر في القرآن المعنى الشرعيء» فالأظهر للموفق عكس هذا التوفيق» والحقٌ 


08 سورة: الإسراء الآية رقم:‎ )١( 


(۲) سورة: الإسراء الآية رقم: 1 
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عند أهل الحق أن الهداية مشتركة بين المعنيين المذكورينء وعدم الإهلاك. وبه يندفع كثيرٌ من القال 
والقيلء و(المتقين): جمع متق اسم فاعل من وقاه فاتقى» ففاؤه واو لا تاء. والوقاية لغة الصيانة مطلقاء 


وشرعًا صيانة اطمرء نفسه عما يضر في الآخرة, وا مراتب متعددة لتعدّد مراتب الضرر: 
فأولاها: التوقي عن الشرك. 
والثانية: عن الكبائرء ومنها الإصرار على الصغائر. 


والثالثة: ما أشير إليه ما رواه الترمذي عنه عَكَلُكُ: (لا يبلخ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما 


لا بأس به حذرًا مما به بأس)"» وف هذه المرتبة يعتبر ترك الصغائر. 


‘NI! 


.١١6 الحديث: سبق تخريجه في ص‎ )١( 


160 لا رَيبَ فيه 


)۳1( 
جاء في كتاب فتح البيان لأبي الطيب محمد صديق خان" القنّوجي رحمه الله (01١ه):‏ 
م ذلك الكتَابُ لأَرَيْبَ فيه هُدَى لَلْمُتَقينَ4 
(ذلك الكتاب): أي القرآنء. وقيل فيه إضمارء أي هذا الكتاب الذي وعدتك به أو وعدت به على 


لسان موسى وعيسى أن أنزله عليك» قال ابن عباس في الآية يعني هذا الكتاب» وبه قال: مجاهد 


وعكرمة وسعيد بن جبير والسدي ومقاتل وزيد بن أسلم وابن جريج» وحكاه البخاري عن آي عبيدة, 
القريب الحاضرء ومنه قوله تعالى: ذلك عَالمُ الَعَيْب وَالشهادة4” » وقوله: إوَتلك حُجَثْنَا آنيْنَاهَا 


إبراهیم 4" > وقوله: تلك آيَاتٌ الكتاب 4“ وقوله: ذلك َك الله . 


)١(‏ القنوجي: هو الإمام العلامة ا محقق. محيي السنةء وقامع البدعةء أبو الطيب محمد صديق بن حسن بن علي بن لطف 
الله القنوجي البخاريء نزيل بهوبالء ويرجع نسبه إلى زين العابدين بن علي بن الحسين السبط بن علي بن أي طالبء 
ولد المترجم في بلدة بانس بريلي شمالي الهندء ضحى الأحد التاسع عشر من جمادى الأولى سنة 21768 في منزل جدّه لأَمّه 
مفتي البلدةء ثم أق به والده إلى وطنه قنوج» وبعد أن أتمْ خمس سنوات وطعن في السّادسة توفي والده» فرجعت به 
أمّه إلى بلدتهاء وتربى في بيت جدّه المذكور, واعتنت به أمه» وعيّنت له مدرسًا للقرآن» وقرأ الفارسية» ثمّ استفاد من أخيه 
أحمد حسن في العربية فعني به أخوة أحمد حيث أشرف على تعليمه وتثقيفه. ثم أخذ يطلب العلم وهو في مقتبل 
العمر» عاش المترجم أواخر سنواته مظلومًا مضطهدًاء ا سنة ۱۳۰۷ مرض الاستسقاء وفاضت نفسّهء وكان ذلك في 
ليلة التاسع والعشرين من جمادى الآخرة سنة سبع وثلاثمائة وألفء وله من العمر تسع وخمسون سنة وثلاثة أشهر وستة 
أيام. انظر: جلاء العينين للألوسي ص17 والنفح المسكي لأحمد أبي الخير العطار ص6١٠.‏ وحلية البشر للبيطار ج٠‏ ص۷۳ 
ونزهة الخواطر ج؟ ص7١7,‏ وتراجم علماء أهل الحديث في الهند للنوشهروي ج ١‏ ص10". 

.٠:مقر سورة: السجدة الآية‎ )١( 

(۳) سورة: الأنعام, الآية رقم: ۸۳. 

١ سورة: يونسء الآية رقم:‎ )٤( 

(0) سورة:الممتحنة الآية رقم: .٠١‏ 
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قال أبو السعود: وما فيه من معنى البُعد مع قرب العهد بالمشار إليه للإيذان بعلو شأنه» وكؤنه 
في الغاية القاصية من الفضل والشرف. وقيل: إن الإشارة إلى غائب» واختلف في ذلك الغائب: 
فقيل: هو الكتاب الذي كتب على الخلائق بالسعادة والشقاوة والأجل والرزق. 
وقيل: الكتاب الذي كتبه الله على نفسه في الأزل» كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال 


رسول الله عِككبِّ: «ما قضى الله الخلق كتب في كتاب على نفسه فهو موضوعٌ عنده؛ إن رحمتي تغلب 


غضبي»'" 5 وفي رواية: (سبقت). وقيل الإشارة إلى ما قد نزل بمكة. وقيل: إلى ما في التوراة والإنجيل. 


وقيل: إلى قوله قبله (الم) ورجّحه الزمخشري» وقد وقع الاختلاف في ذلك إلى تمام عشرة أقوال 
حسبما حكاه القرطبي وأرجحها ما صدرناه. 


و(الكتاب): مصدر بمعنى المكتوبء وأصله الضمٌّ والجمع» ومنه يقال للجند كتيبة لاجتماعهاء 


والكتاب يجمع الحروف بعضها إلى بعض» وهو اسم من أسياء القرآن. 


(لاريب فيه): أي لا شك فيه أنه من عند اللهء وأنه الحقّ والصدق» وقيل هو خبر بمعنى النهي 
أي لا ترتابوا فيه»ء والزريب والشك مع التهمة مصدرء وهو قلق النفس واضطرابهاء ومنه قوله: َكل :«دع 
مايريبك إلى ما لا يريبك. فإنّ الشك ريبة وإِنْ الصدق طمأنينة»”"' . ومنه ريب الزمان وهو: ما يقلق 


النفوس ويشخص بالقلوب من نوائبه. وقيل: الريب هو الشك مطلقا. 


)١(‏ الحديث: ورد في صحيح البخاري» كتاب التوحيد. باب [وكان عرشه على الماء) [وهو رب العرش العظيم) حديث رقم 
07 وأخرجه أحمد (211/7) قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام قال: حدثنا معمرء عن همام بن منبه» فذكره. 


() الحديث: سبق تخريجه في ص .1٤‏ 
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وقال ابن أبي حاتم: لا أعلم في هذا خلافًاء وقد يستعمل الريب في التّهمة والحاجة. حى ذلك 
القرطبي» ومعنى هذا: التفي العام أي أن: الكتاب ليس بمظنّة للريب لوضوح دلالته وضوحًا يقوم مقامَ 


البرهان المقتضى لكؤنه لا ينبغي الارتياب فيه بوجه من الوجوه. 


(هدى): أي رشاد وبيان» وأنه يذكر وهو الكثير. وبعضهم يؤنث أي هو هدى أو هذه هدى أو هو 
هاد لهم إلى الحق» والهدى مصدرء وهذا وزن نادر في المصادر لم يرذ منه فيما قيل إلا الهدى والتقى 
والسرى والبكا بالقصر في لغة. وزاد الشاطبي: لغى بالضمٌ في لغة أيضا قال الزمخشري: وهو الدّلالة 


الموصلة إلى البغية بدليل وقوع الضلال في مقابلته. 
قال القرطبي: الهدى: هديان» هدى دلالة: وهو الذي يقدر عليه الرسل وأتباعهم» قال الله 


تعالى:( لكل قوم هَاد4” » «وَإنك لَتَهْدي إلى صرّاط مُسْتَقيم4" فأثبت لهم الهدى الذي معناه 
الدلالة والدعوة والتنبيه» وتفرّد سبحانه بالهدى الذي معناه: التأييد والتوفيق» فقال لنبيه كل «إإنك لا 


تهدي مَن أخْبَبتَ4" فالهدى على هذا يجيء معنى خلق الإهان في القلب» ومنه قوله تعالى: #أؤلئك 


على هَدَّى من رَبْهِمْ4" . وقوله: #وَلكنَ اللة يَمْدي مَن يَشَاء)94 . 


(للمتقين): أي من ثبتت لهم التقوى» وتخصيص الهدى بالمتقين ما أنهم المقتبسون من أنواره 
ا متتفعون بآثاره» وإِنْ كانت هدايته شاملة لكل ناظر من مؤمن وكافرء ولذا أطلقت في قوله: (هدى 


للناس) قاله أبو السعود. 


قال ابن فارس: وأصلها في اللغة قلة الكلام. 


۷ سورة: الرعد. الآية رقم:‎ )١( 
0١ سورة: الشوربدء الآية رقم:‎ )۲( 
.01 سورة: القصص. الآية رقم:‎ )۳( 
.0 سورة: البقرة الآية رقم:‎ )٤( 
.01 سورة: القصصء الآية رقم:‎ )0( 
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وقال في الكشاف: المتّقي في اللغة: اسم فاعل من قولهم وقاه فاتقىء والوقاية الصيانة» وهو في 
الشريعة الذي يقي نفسّه تعاطي ما يستحق به العقوبة من فعل أو ترك انتهى» قال ابن مسعود: 
وهم المؤمنون. 

وعن معاذ بن جبل أنه قيل له: «مّن المتقون؟ فقال: قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان» وأخلصوا 
لله العبادة» . 

وعن أي هريرة: «أنّ رجلا قال له ما التقوى؟ قال: هل وجدت طريقا ذا شوك قال نعم قال 
فكيف صنعت قال: إذا رأيت الشوك عدلت عنه أو جاوزته أو قصرت عنه. قال: ذلك التقوى»”. 

وعن أبي الدرداء قال: «تمامٌ التقوى أن يتقي الله العبدٌ حتى يتقيه من مثقال ذرةء حتى يترك بعض 
مايرى أنه حلال خيفة أن يكون حرامًا يكون حجابًا بينه وبين الله»» وقد روي نخو هذا عن جماعة 


من التابعين. 


وسو صر م 
‘CENI!‏ 


(۱) الأثر: جاء في تفسير ابن أي حاتم ج١‏ ص۳٠‏ وفي إسناده ميمون القضاب» ضعيف. 
(۲) الأثر: رواه البيهقي في الزهد الكبير برقم (91) من طريق عن هشام بن زياد عن سهيل بن أي صالح» عن أبيه. 


(*) الأثر: جاء في كتاب الزهد لنعيم بن حماد, باب في التقوّىء رقم الحديث: .۸٤‏ 


له سه 
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(r) 
:)ه١١۳۲( وجاء في تفسير القاسمي محمد جمال الدين القاسمي'" رحمه الله‎ 
م ذلك الكتابُ لأَرَيْبَ فيه هُدَى للْمُتْقينَ4‎ 
أي: هذا القرآن لا شك آنه من عند الله تعالى» كما قال تعالى: (الم [1/77) تَنزِيلٌ الكتاب لا رَيْبَّ‎ 


فو ا 


قال بعض ال محققين: اختصاص ذلك بالإشارة للبعيد حكمٌّ عرف لا وضعيء فإِنَ العرب تعارض بين 
اسي الإشارة فاون كلامنيها كان الكو وها مروف ق كاجو وق التريل هن ذلك آباث 
كثيرة ومن جرى على أن ذلك إشارة للبعيد. 

يقول: إنما صخت الإشارة بذلك هنا إلى ما ليس ببعيد. لتعظيم المشار إليه» ذهابًا إلى بعد درجته 


وعلو مرتبته ومنزلته في الهداية والشرف. 


)١(‏ القاسمي: محمد جمال الدين أبو الفرج بن محمد سعيد بن قاسم بن صالح بن إسماعيل بن أبي بكرء المعروف بالقاسمي 
نسبة إلى جذه المذكورء وهو الإمام فقيه الشام وصالحها في عصرها الشيخ قاسم المعروف بالحلاق» وكان أبوه (محمد 
سعيد) رحمه الله فقيها أديبّه اشتغل في أول حياته بالتجارة ثم اعتزلها لأسباب لا نعرفهاء وأمّه عائشة بنت أحمد جبينه 
وجدته لأبيه فاطمة بنت محمد الدسوقي, ولد ضحوة يوم الاثنين لثمان خلت من شهر جمادى الأولى سنة ثلاث وثمانين 
ومائتين وألف» في زقاق المكتبي» ظاهر باب الجابية» وبالقرب من قصر الحجاج في مخلة القنوات في دمشق الشامء ونشأ 
القاسمي في بيت عرف بالعلم والتقوىء وكان ذلك له أثرٌ كبير في توجيهه الوجهة التي تولاهاء واختاره الله لها» بدأ الشيخ 
حياته العلمية مدرسًا في حياة والده فلما توف والده تولى مكانه في خدمة إمامه في جامع السنانين بدمشقء ومارس 
نشاطه العلمي في التأليف والشرح والنقد والإصلاح حتى ازدهرت تأليفه» وكثرت مصنفاته» ووصل عددها إلى ما يقرب 
من الثمانين ما بين مخطوط ومطبوع» توفي رحمه الله تعالي في دمشق مساء السبت الثالث والعشرين من جمادى الأولى» 
سنة اثنتين وثلاثين وثلانمائة وألف من الهجرةء ودفن في مقبرة الباب الصغير بدمشقء وله من العمر تسعة وأربعون عامًا. 
انظر: محاسن التأويل للقاسمي ج١‏ ص" الأعلام لخير الدين الزركلي ج۲ ص0١1١.‏ معجم المؤلفين من صدر الإسلام حتى 
العصر الحاضر لعادل نويهض ط۰۳(۱٤۱١ه-۱۹۸۳م).‏ 


(۲) سورة: السجدة الآية رقم: ۱ء ۲. 


سه دس 


لا ريب فيه 165 


والزيب في الأصل: مصدر رابني إذا حصل فيك الريبةء وحقيقتها: قلق النفس واضطرابهاء ثم 
استعمل في معنى الشك مطلقاء أو مع تهمة؛ لأنه يقلق النفس ويزيل الطمأنينة. 

وفي الحديث: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»". ومعنى نفيه عن الكتاب» أنه في علو الشأنء 
وسطوع البرهان» بحيث ليس فيه مظنة أنْ يرتاب في حقيقته. وكؤنه وحيّا منرّلًا من عند الله تعالى, 
والأمر كذلك؛ لأن العرب» مع بلوغهم في الفصاحة إلى النهاية. عجزوا عن معارضة أقصر سورة من 
القرآنء وذلك يشهد بأنه بلغت هذه الحجّة في الظهور إلى حيث لا يجوز للعاقل أن يرتاب فيه لا أنه 


لأ يرات فة أحد أضلا. 
(هدّى للمتقين) أي: هاد لهم ودال على الدين القويم ا مفضي إلى سعادتي الدارين. 
قال الناصر في الانتصاف: الهدى يطلق في القرآن على معنيين: 


کی عونت 


أحدهما: الإرشاد وإيضاح سبيل الحق» ومنه قوله تعالى: #وَأَما تَمُودٌ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا العَمَى 


عَلَى الْمُدَى4”, وعلى هذا يكون الهدى للضال باعتبار أنه رشد إلى الحق» سواء حصل له الاهتداء أو لا. 


والآخر: خلق الله تعالى الاهتداء في قلب العبد, ومنه: +أُوْلَئكٌ الّذِينَ هَدَى الله فَبِهُدَاهُمْ اقْتّدةُ)4". 


فإذا ثبت وروده على المعنيين: فهو في هذه الآية يحتمل أن يُراد به المعنيان جميعًا. 


وعلى الأؤل: فتخصيص الهدى بالمتقين للتنويه بمدحهم حتى يتبيّن أنهم هم الذين اهتدوا 


وانتفعوا به كما قال تعالى: #إِنْمَا أنتَ مُنذرٌ مَن يَحْشَاهَا94 وقال: #إِنْمَا ثنذرٌ من الْبَعَّ 


.16 الحديث: سبق تخريجه في ص‎ )١( 
.۷ (؟) سورة:فصلت › الآية رقم:‎ 
. ٠١ سورة: الأنعام, الآية رقم:‎ )۳( 


2 سورة: النازعات » الآية رقم:‎ )٤( 
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الذكر 4" وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم منذرًا لكل الناس» فذكر هؤلاء لأجل أنّْهم هُم الذين 
انتفعوا بإنذاره. وهذه الآية نظير آية: قل هُوَ للّذِينَ آمَنُوا هُدَى وَشقاء وَالْذِينَ لا يُؤْمنُونَ في آذَانهمْ 
فر وَهُوَعَلَيِْمْ عَمَى اولك يُنَادَوْنَ من مُکان بَعيد4" وقوله سبحانه: ورل منَّ الْرْآنِ ما هُوَ 
شقاء وَرَحْمَةٌ للْمُؤْمنِينَ ولا يَِيدٌ الظالمينَ إلا خَسَارًا 4" وكقوله تعالى: ( يا أا الاس قَدْ جَاءنُكُم 
مُؤْعظة من ربكم وشفاء لْمَا في الصدُور وَهُدَّى وَرَعْمَةٌ للْمُؤْمنِينَ4" إلى غير ذلك مما دل على أن 


النفع به لا يناله إلا الأبرار. 


وامراد بالمتقين هنا: من نعتهم الله تعالى بقوله: (الذينَ يُؤْمِنُونَ بالَعَيْب وَيُقِيمُونَ المَّلاةَ وَممًا 


َرَقَْاهُمْ يُنفقُونَ 4<. 


> رت ونا 
‘OI!‏ 


.١١ سورة. يس الآية رقم:‎ )١( 

(؟) سورة:فصلت » الآية رقم: .٤٤‏ 
(۳) سورة: الإسراء » الآية رقم:۸۲. 
)٤(‏ سورة: يونس » الآية رقم: 0۷. 


(0) سورة:البقرة » الآية رقم: ۳. 
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(FY) 

وجاء في تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضاا" رحمه الله (06١١ه):‏ 

+ ذلك الكتَابُ لا رَيْبَ فيه هُدَى لُلْمُتّقينَ 4 
(ذلك الكتاب): الكتاب بمعنى المكتوب: وهو اسم جنس ما يكتب» وال مراد بالكتاب هذه الرّقوم والنقوش 
ذات المعاني» والإشارة تفيد التعيين الشخصي أو النوعيء وليس المراد هنا نوعًا من أنواع الكتب» بل المراد 
كتاب معروف معهودٌ للنبي کي بوصفه. وذلك العهد مبني على صدق الوعد من الله بأنه يؤيّده بکتاب 
تام كامل كافل لطلاب الحق بالهداية والإرشاد في جميع شئون ا معاش وا معادء فأشار بذلك إليهء ولا يضر 
أنه لم يكن موجودًا كله وقت نزول أمثال هذه الإشارة. فقد يكفي في صختها وجود البعضء وقد كان نزل 
من القرآن جملة عظيمة قبل نزول أول هذه السّورة» وأمر النبي ك بكتابتها فكتبت وحُفظت. فالإشارة 


إليها إشارة إليه بل يكفي في صحّة الإشارة أنْ يشار إلى سورة البقرة نفسها؛ لأنه يصح فيها وصف (هدى 


)١(‏ محمد رشيد رضا: هو محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني, 
البغدادي الأصلء الحسيني النسب: صاحب مجلة (المنار) وأحد رجال الإصلاح الإسلامي» من الكتاب» العلماء بالحديث 
والأدب والتاريخ والتفسير» ولد ونشأ في القلمون (من أعمال طرابلس الشام)» وتعلم فيها وفي طرابلس» وتنسّكء ونظم 
الشعر في صباه» وكتب في بعض الصحفء ثم رحل إلى مصر سنة 10١١ه‏ فلازم الشيخ محمد عبده وتتلمذ له وكان قد 
اتصل به قبل ذلك في بيروت» ثم أصدر مجلة (امنار) لبث آرائه في الإصلاح الديني والاجتماعيء وأصبح مرجع الفتيا في 
التأليف بين الشريعة والأوضاع العضرية الجديدة؛ ويا أعلن الدستور العثماني (سنة 71١ه)‏ زار بلاد الشامء واعترضه 
في دمشق» وهو يخطب على منبر الجامع الأموي؛ أحد أعداء الإصلاح» فكانت فتنةء عاد على أثرها إلى مص ثم رحل 
إلى الهند والحجاز وأوروباء وعاد. فاستقرٌ بمصر إلى أن توفي فجأة في (سيارة) كان راجكًا بها من السويس إلى القاهرة. 
ودفن بالقاهرة. انظر: أحمد الشرباصي: رشيد رضا صاحب امنار- إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية- القاهرة. 
إبراهيم العدوي- رشيد رضا الإمام المجاهد- المؤسسة المصرية العامة للتأليف» القاهرة. بدون تاريخ» أنور الجندي- أعلام 


وأصحاب أقلام- دار نهضة مصر للطبع والنشرء القاهرة. بدون تاريخ. 
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للمتقين) والأوّل أشبه. والإشارة إلى الكتاب كله عند نزول بعضه إشارة إلى أن الله تعالى منجرٌ وعدّه 


للنبي عك بإكمال الكتاب كله. 


ومن حكمة الإشارة إليه بهذا الكتاب (أي المكتوب المرقوم) أن النبي كي أمر: بكتابته دون غيره 
فهو الكتاب وحده ولا يضر أنه عند النزول لم يكن مكتوبًا بالفعلء لأنك تقول: أنا أملي كتابًّاء أو هلم 
آمل عليك كتابّاء والإشارة البعيدة بالكاف يراد بها بعد مرتبته في الكمال» وعلوّه عن متناول قريحة 
شاعر أو مقول خطيب قوالء والبعد والقرب في الخطاب الإلهي إنما بالنسبة إلى المخلوقينء ولا يقال: 
إن شينًا بعيدًا عنه تعالى أو قريبًا منه في المكان الحسي؛ لأنّ كل الأشياء بالنسبة إليه تعالى سواء وإنما 
القرب منه والبعد عنه تعالى معنويء وهو أقرب إلينا من أنفسنا بعلمه. 

(لاريب فيه) الريب والرّيبة: الشك والظنّة (التهمة) والمعنى: أن ذلك الكتاب مأ من وصمات 
العيب فلا شك فيه. ولا ريبة تعتريه, لا من جهة كؤنه من عند الله تعالى, ولا في كؤنه هاديًا مرشدًاء 
ويصحٌ أن يقال: إِنّه في قوة آياته ونصوع بیناته» بحيث لا یرتاب عاقلٌ مُنصف وغير متعنّت ولا متعسشّف 
ف ا خداية فاق من جما ا دا إن اتعلق: سان لمان ا سيق له قله ااهل 
بشيء من علومه» ولا الإتيان بكلام يقرب منه في بلاغته» ولا أسلوبه حتى بعد نبوته. ولهذا قال فيما 
أت قريبًا إن كُشُمْ في رَيْب مما رتا عَلَى عَبْدتًا4”. 


وحاصله: أنه كذلك في كلّ من نظمه وأسلوبه وبلاغته» ومن معانيه وعلومه وتأثيره في الهداية لا 


يمكن أن توجّه إليه الشبهة, أو تحوم الرّيبة سواء أشك في ذلك أحدٌ بجهالته وعمى بصيرته» أو بتكلفه 


ذلك عنادًا أو تقليدًا أم لا. 


(هدَّى للمتقين) خبر بعد خبرء والهدى: مصدر في الأصل كالتقى والسرىى. والمراد بالهداية هنا: 


الذلالة على الضراط المستقيم مع المعونة الخاصّة والأخذ باليد على ما تقدم في تفسير المراد 


)١(‏ سورة:البقرة › الآية رقم: رك 
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من (اهدنا الصراط) لأنْ كؤنه هاديًا للمتقين بالفعل غير كؤنه هاديًا دالا لسائر الناس من غير مراعاة 
أخذهم بدلالته. واستقامتهم على طريقته. وكلمة (المتقين) من الاتقاء والاسم: التقوى, وأصل امادّة: 
وقى يقيء والوقاية معروفة المعنى وهو: البعد أو التباعد عن الْمضر أو مدافعته. ولكن نجد هذا الحرف 
مستعمَلا بالنسبة إلى الله تعالى كقوله: َيف فَانقُونٍِ4. افوأ الله 4 افوأ الله يا أؤلي الأب 
لعلكم تُفْلِحُونَ4". 

فمعدى اثقاء الله قحال: اثقاءعذابه وعقابة وزنها تضاف التقوئ إل الله تال تعظيما لأمزعذابه 
وعقابه» وإلا فلا هكن لأحد أن يتقي ذات الله تعالى ولا تأثير قدرته» ولا الخضوع الفطري ممشيئته. 
ومدافعة عذاب الله تعالى تكون باجتناب ما نهى واتباع ما أمرء وذلك يحصل بالخوف من العذاب 
ومن المعذب» فالخوف يكون ابتداء من العذاب وفي الحقيقة من مصدره. فالمتقي: هو من يحمي 
نفسه من العقاب» ولا بذ في ذلك أن يكون عنده نظر ورشد يعرف بهما أسباب العقاب والآلام فيتقيها. 

وأقول الآن: إِنْ العقاب الإلهي الذي يجب على الناس اتقاؤه قسمان: دنيوي وأخرويء 2 منهما 
يتقى باتقاء أسبابه. وهي نوعان: مخالفة دين الله وشرعه. ومخالفة سنته في نظام خلقه. 

فأمَا عقاب الآخرة: فيٌتقى بالإهان الصحيح الخالص والعمل الصالح واجتناب ما ينافي ذلك من 
الشرك والكفر والمعاصي والرّذائلء وذلك مبئين في كتاب الله وسنة رسوله كلك وأفضل ما يُستعان به 
على فهمهما واتباعهما سيرة السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأتمة الأوّلين من آل الرسول وعلماء 
الأمصار. 

وأا عقاب الدّنيا: فيُجب أن يُستعان على اتقائه بالعلم بسنن الله تعالى في هذا العام 
ولاسيّما سنن اعتدال المزاج وصحّة الأبدان وأمثلتها ظاهرة وسنن الاجتماع البشريء فاتقاء الفشل 


والخذلان في القتال: يتوقف على معرفة نظام الحرب وفنونهاء وإتقان آلاتها وأسلحتها التي 


)١(‏ سورة: ال مائدةء الآية رقم: لك 
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ارتقت في هذا العصر ارتقاءً عجيبًاء وهو ال مشار إليه بقوله تعالى: «وَأعدُوا لَهُم ما اسْتَطعتّم مُن قَوّة 
ومن ربَاط الْخَيْل تَرْهبُونَ به عَدْوَّ الله وَعَدُوَكُمْ)4”",. كما يتوقف على أسباب القوّة المعنوية من 
اجتماع الكلمة واتّحاد الأمّةَ والصبر والثبات والتوكل على الله واحتساب الأجر عنده ©وَأْطيعُواً الله 
وَرَسُولَهُ ولا تََارَعُوا فتفش لوا وَتَذْمَبَ رِيحُكمْ وَاصْبِرُوا إن اللة مَعَ الصَّابِرِينَ74. 

ونحن نبين معنى التقوى في القرآن في كل موضوع ها يناسبه كالتقوى في الأكل من الطيبات في سورة 


المائدة» ومثله في سياق تحريم الخمر منهاء وغير ذلك فيراجع كل شيء في موضعه. 


+ و مه رع + 
‘NI!‏ 


.٠١ سورة: الأنفالء الآية رقم:‎ )١( 


(؟) سورة:الأنفالء الآيتان رقم: ٥٤ء .٤١‏ 
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(e) 
:)ه٠۳١۷١( وجاء في تفسير المراغي للإمام أحمد بن مصطفى المراغي”" رحمه الله‎ 
4 ذَلكَ الكتَابُ لا رَيْبَ فيه هُدَّى لَلْمُتّقينَ‎ + 
(ذلك الكتابٌ) الكتاب: اسم بمعنى المكتوب» وهو النقوش والرّقوم الدّالة على المعانيء والمراد به‎ 
الكتاب المعروف المعهود للنبي كي الذي وعده الله به لتأييد رسالته وكفل به هداية طلاب الحق‎ 
وإرشادهم إلى ما فيه سعادتهم في معاشهم ومعادهم. وفي التعبير به إيماء إلى أن النبي لي م يؤمر‎ 
بكتابة شيء سواه وعدم كتابة القرآن كله بالفعل حين الإشارة إليه لا هنع الإشارة, ألا ترى أن من‎ 


ا مستفيض الشائع في التخاطب أن يقول إنسان لآخر: هلم أملل عليك كتابًاء والكتاب م يوجد بعد. 


(لا رَْبَ فيه) الريب والرّيبة: الشكء وحقيقته قلق النفس واضطرابهاء سمّي به الشك لأنه 
يقلق النفس ويزيل منها الطمأنينةء وقد جاء في الحديث: «دغ ما يريبك إلى ما لا يريبكء فإِن 
الشك ريبة والصّدق طمأنينة»” والمعنى أنْ هذا (الكتاب): لا يعتريه ريب في كؤنه من عند 


اللهء ولا في هدايته وإرشاده ولا في أسلوبه وبلاغته. فلا يستطيع أحدٌ أن يأقِ بكلام يقرب منه 


(1) المراغي: هو أحمد بن مصطفى المراغي» مفسّر مصريء من العلماء من مركز ال مراغة محافظة سوهاج بصعيد مصرء 
وينتهي نسبه الشريف إلى الحسين بن علي وفاطمة الزهراء بنت النبي محمد َكب وقد كان على قدر من العلم والثقافة, 
حفظ القرآن» وتلقى نصيبًا من المعارف العامة, ولنجابته بعث به والدُه لطلب العلم في الأزهر بالقاهرة فتلقى العلم على 
كوكبة من علمائه» وتأثر بأصحاب التيار المجدّد. تخرج بدار العلوم سنة 1105م: توفي بالقاهرة عام ١/ا١١ه‏ الموافق لسنة 
07م له كتبء منها: الحسبة في الإسلام- رسالة مطبوعة» وكتاب الوجيز في أصول الفقه- مطبوع في مجلدينء وكتاب 
تفسير المراغي- مطبوع في ثمانية مجلدات» وكتاب علوم البلاغة- طبعة الأزهر. انظر: كتاب الأعلام- خير الدين الزركلي. 


(۲) الحديث: سبق تخريجه في ص 56. 
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بلاغة وفصاحة» وإلى هذا أشار بقوله: «إوَإن كنتُّمْ في رَيْب مما زَا عَلَى عَبْدنَا فأتُوا بسُورَة من مُثْله 
وَادْعُوا شُهَدَاءكم من دُون الله إن كنْثّم صَادقِينَ 74 وارتياب كثير من الناس فيهء إا نشا عن جهل 
بحقيقته. أو عن عمى بصيرتهم» أو عن التعنت عنادًا واستكبارًا واتباعًا للهوى أو تقليدًا لسواهم. 

(هدّى للمُتَقينَ) فالهدى بالنظر إلى المتقين: هو الدلالة على الصراط المستقيم مع المعونة والتوفيق 
للعمل بأحكامه» إِذْ هُم قد اقتبسوا من أنواره وجنوا من ثماره, وهو لغيرهم هدّى ودلالة على الخير 
وإِنْ م يأخذوا بهديه وينتفعوا بإرشاده» وكؤن بعض الناس م يهتدوا بهديه لا يُخْرجّه عن كؤنه هدّى. 
فالشمس شمس وإن م يرها الأعمىء والعسل عسل وإن م يجد طعمّه ذو اطرّة. 

والمتقين: واحدهم متق» من الاتقاء وهو الحجز بين الشيئينء ومنه يقال اتقى بترسه أي جعله 
حاجرًا بين نفسه ومن يقصده. فكأنّ المتقى يجعل امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه حاجرًا بينه وبين 


العقاب الإلهي. 
والعقاب الذي يتقى ضربان: دنيوي وأخرويء وکل منهما يتقى باتقاء أسبابه. 
فعقابٌ الدنيا: يُستعان على اتقائه بالعلم بسنن الله في الخليقة» وعدم مخالفة النُظم التي وضعها 
في الكون. 
فاتقاء الفشل والحُذلان في القتال مثلا يتوقف على معرفة نظم الحرب وفنونها وآلاتهاء كما يشير 


إلى ذلك قوله تعالى:لإوأع دوأ لهم ما المْتَطَعْكُم مُن قُوَة ومن ربَاط الْخَيْلِ)4”, كما يتوقف على القوة 


المعنوية من اجتماع الكلمة واتّحاد الأمَّةَ والصبر والثبات والتوكل على الله واحتساب الأجر عنده. 


.۲۲ سورة: البقرة. الآيتان رقم:‎ )١( 
.٠٠:مقر سورة:الأنفالء الآيتان‎ )۲( 
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وعقاب الآخرة: يُتَقى بالإهان الخالصء والتوحيد والعمل الصالح» واجتناب ما يضادٌ ذلك من الشركء 
واجتناب المعاصي والآثام التي تضر المرء أو تضر ا مجتمع. 

والمتقون في هذه الآية: هُم الذين سمث نفوسُّهم» فأصابت ضربًا من الهداية واستعدادًا لتلقي نور 
الحق» والسعي في مرضاة الله بقدر ما يصل إليه إدراكهم ويبلغ إليه اجتهادهم» وقد كان من هؤلاء 
ناس في الجاهلية» كرهوا عبادة الأصنام, وأدركوا أن خالق الكون لا يرضى بعبادتهاء كذلك كان من أهل 
الكتاب ناس: ريُؤْمئُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر وَيَأمُرُونَ بالْمَغْرُوفِ وَيَنْمَوْنَ عن المُنكر وَيْسَارِعُونَ في 


الخَيْرَات وَأوْلئكَ منّ الصَّالحِينَ 4”. 


وج 7ه صر ٠‏ 
‘CENI‏ 


١١6 سورة: آل عمرانء الآية رقم:‎ )١( 
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)0( 
وجاء في تفسير الشيخ محمد حامد الفقي'" رحمه الله (8/ا1اه): 
ل ذلك الكتَابُ لَرَيْبَ فيه هُدَّى لُلْمُتَقِينَ 4 

قوله تعالى: ذلك الْكتَابُ لَارَيْبَ فيه4: إخبارٌ من الله تعالى بأنّ هذا القرآن الذي يتلوه محمد 
َك لا يتطترق الريب إليه من أي ناحية» ولا يخطر الشك في نفس سامعه منصفاء في ذلك الأسلوب 
ا معجزء وفي تلك المعاني» والأحكام والشّرائع» والقصص. والأخبار الغابرة والآتية التي لن يستطيع البشر 
مُجتمعين فضلا عن ذلك الأمي: أن يقولها من نفسه أو ينطق بها لسانه من سمخ القرآن كذلك 
منصفًا مايشك لحظة أنه من عند الله العليم الحكيم» اللطيف الخبيرء ويعلم أيضًا: أنه ليس للشك 
إلى حقائقه سبيلء ولا للرٌّيب إلى أخباره ومقاصده أي استطراق. وتفهم هذا أوضح إذا قرأت قوله تعالى: 
لا تبه الَاطلُ من بَيْنِ يَدَيْه ولا من خَلْفه تََِيلٌ مُنْ حكيم حمید4"» فتستفيد من قوله إلا رَيْبَ 


)١(‏ الفقي: هو محمد حامد الفقي مؤسس جماعة أنصار السنة المحمدية, ولد محمد حامد الفقي بقرية جزيرة نكلا العنب 
في سنة ٠۳٠١‏ ه الموافق 1857م, مركز شبراخيت مديرية البحيرةء نشأ في كنف والدين كرهين» فوالده أحمد عبده الفقي 
تلقى تعليمه بالأزهرء ولكنه لم يكمله لظروف اضطرّته لذلكء أمّا والدته فقد كانت تحفظ القرآن وتجيد القراءة والكتابة, 
وبين هذين الوالدين نما وترعرع وحفظ القرن وسنه وقتذاك اثنا عشر عاما ولقد كان والده أثناء تحفيظه القرآن يوضح 
له معاني الكلمات الغريبة ويعلمه مبادئ الفقه حتى إذا أَنَمّ حفظ القرآن كان ملما ماما خفيقًا بعلومه ومهيّأ في الوقت 
ذاته لتلقي العلوم بالأزهر على الطريقة التي كانت متبعة وقتذاك يقول عنه الشيخ عبد الرحمن الوكيل: «لقد ظل إمام 
التوحيد (في العام الإسلامي) والدنا الشيخ محمد حامد الفقي ‏ أكثر من أربعين عامًا مجاهدًا في سبيل الله. ظل يجالد قوى 
الشر الباغية في صبرء مارس الغلب على الخطوب» واعتادّ النصر على الأحداث» توفي فجر الجمعة ۷ رجب 1/8ه الموافق 
7 يناير ۱۹0۹م على إثر عملية جراحية أجراها مستشفى العجوزة, وبعد أن نجحت العملية أصيب بنزيف حاد, وعندما 
اقترب أجله طلب ماءً للوضوء ثمّ صلى ركعتي الفجر بسورة الرّعد كلها. وبعد ذلك طلب من إخوانه أن ينقل إلى دار 
الجماعة حيث توف بها. انظر: ا مجموع للشيخ حماد الأنصاري ج١‏ ص6 59-/791: الموقع الرسمي لجمعية أنصار السنة. 

(9) سورة: فصلت» الآية رقم: 67. 
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الأوّل: أن القرآن من عند الله لا شك فيه. 

الثاني: أنه منزه في جُملته وتفصيله. وألفاظه ومعانيهء وغايته ومقاصده عن الباطلء فصفات الله 
التي وصف بها نفسه فيه: حق لا شك فيهء وما وصف الأمم السابقة: حقٌّ لا شك فيه وما وصف الدّار 
الآخرة: حقّ لا شك فيه. وما صف به خلق السّموات والأرضء وخلق الإنسان والجان: حق لا شك فيه. 
وما وصف به المؤمنين وما أعدّ لهم: حقّ لا شك فيه» وما وصف به أنواع الكفر والشرك والكافرين 
وا مشركين وما أعد لهم: حقّ لا شك فيه. وما فصل فيه من آداب وأخلاق» ضمن من تأذّب بها وتخلق 
سعادة الدنيا والآخرة: حق لا شك فيه. وما فصل فيه من أسباب رقي الأمم وعزتهم وأسباب انحلالهم 
وضعفهم وذلتهم: حقّ لا شك فيه. 

<هُدَّى للْمُتّقَينَ4: التقوى: هي اتخاذ الوقاية التي تقيك وتحفظك من كلّ ما يضرك في نفسك 
وروحك وجسمك. ودنياك وآخرتك. 

فمن الناس: من يكون عنده استعدادٌ فطري, وتهيّئ طبيعي» وتوجه باطنيء يدفعه دام إلى تعرّف 
أسباب الخير والفلاح» فيتخذها سبيلا لوقاية نفسه. وتعرّف جالبات الشقاء فيتجتبها جهد استطاعته, 
فصاحبٌ هذا الاستعداد ينتفع بهداية القرآن في تحديد أسباب الخير والفلاح تحديدًا دقيقا والكشف 
عن أسباب الشّقاء كشفًا يجلوها عن كل لبس وزخرفء فيكون القرآن له سراجًا منيرَاء ويكون القرآن له 
هادا وإماماء يقوده إلى كل خيرء ويباعده عن كل شرء في نفسه وعقله وروحه وجسمه. ودنياه وآخرته. 

ومن التاس: مَن هو جامدٌ الطبع» خامل النفسء ميّت الفكرء لا يعنى بتعرّف أسباب 
الهدى بنفسه. ويرى أنه أصغر وأقل من أن يصل إلى ذلك بنفسه. فهو إمّعة يقلد غيره تقليدًا 
أعمىء ويضع نفسه موضعٌ البهائم التي تُقاد من أعناقهاء فأولئك الذين يقولون ‏ إنا وَجَدْنَا 


آبَاءنَا على أمّة وَإِنَا على آثارهم مُقْتَدُونَ4”,. وأولئك الذين قال الله فيهم: ‏ وَمنَّ الاس 


7 سورة: الزخرفء الآية رقم:‎ )١( 


له سه 
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مَن يَنَخْذ من دُون الله أَندادا يُحبُوتَهُمْ كَحُْبٌ الله 4" وأولئك هم الذين يجمدون بالتقليد 
الأعمى على ما ورثوا عن الآباءء وعلى ما وجدوا عليه الشيوخ والجمهور وأكثر الناس» وأولئك هم 
الذين تدل أحوالهم هذه وأقوالهم على أنّهم في ريْب من الكتابء وأنْهم في شك من صدق الرسول- 
صلى الله عليه وسلم- مُريبء وأولئك هُّم الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعًاء كل حزب ها لديهم 
فرحون» وأولئك هُم البلاء التاصبء والشر المستطير على أنفسهم وعلى ما ينتسبون إليه من دينء 
وأولئك هُم الذين ادوا أحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابَا مُن دون الله)”» وهم الذين يقولون يوم 
القيامة َرْوَقَالُوا رَبَنَا إنا أَطَعْنًا سادا وَكْبَرَاءنَا فَأصَلُونَا السَبِيلًا 74 > وهم الذين ذكر الله من خزيهم 
لذ ترا الذيّن بُو من الذينَ انَبَحُوا د الْعَدَابَ وطخت بهم ات 9 وَقَالَ الذينَ 
ْوأ لَوْ أنَّ تنا كَرة قتتِبَرَا منهُمْ كمَا تَبَرُوُواْ منا كَذَلكَ يُرِيهِمْ الل أَعْمَالَهُمْ حَسَرَات عَلَيْهِمْ وَمَا 
هم بخارجينَ من النار4*) وحذرهم الله عاقبة تقليدهم الأعمىء وما ينالون من عذاب وحسرة:+[ 


قت يَعَضُ الظالمٌُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا ليتني انَحَذْثُ مَحَ الرَسُولٍ سَبِيلًا (90//70 يَا وَيْلَتَى لني َم 


آَّ 


2 


تَحذ فلانًا خَليًا (1/70 لق َصَلْدي عن الذكر بعد إِذ جاءني وَكَانَ السَيْطَانُ للإنمَان E‏ 


ورج * 


.٠١١ سورة: البقرة الآية رقم:‎ )١( 
. ١ سورة: التوبة» الآية رقم:‎ )0( 
.1۷ سورة: الأحزاب» الآية رقم:‎ )۳( 
.٠١۷ 23155 سورة: البقرة الآية رقم:‎ )©( 


(0) سورة: الفرقانء الآيات رقم: ۲۷> ۲۹۰۲۸. 
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(F™) 
:)ه١١91( وجاء في تفسير التحرير والتنوير محمد الظاهر ابن عاشور" رحمه الله‎ 
4 بق لكاب لأَرَيْتِ فيه َُى للقي‎ ١ 

(ذلك الكتاب): مبدأ كلام لا اتصال له في الإعراب بحروف (الم) كما علمت مما تقدِّم على جميع 
الاحتمالات كما هو الأظهرء وقد جوز صاحب الكشاف على احتمال أن تكون حروف: (الم) مسوقة 
مساق التهججي لإظهار عجز المشركين عن الإتيان بمثل بعض القرآن» أن يكون اسم الإشارة مشارًا به إلى 
(م) باعتباره حرفا مقصودًا للتعجيزء أي ذلك المعنى الحاصل من التهججيء أي ذلك الحروف باعتبارها 
من جنس حروفكم هي الكتابء أي منها تراكيبه فما أعجزكم عن معارضته فيكون (ام) جملة مستقلة 


مسوقة للتعريض. واسم الإشارة تدا والكتاب خيراً. 


)۱( ابن عاشور: هو محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن محمد بن محمد الشَّاذِي بن عبد القادر بن محمد (بفتح 
الميم) ابن عاشورء وهذا الأخير من أشراف الأندلسء قدم إلى تونس واستقرٌ بها بعد خروج والده من الأندلس فارًا من 
القهر والتنصيرء وكان عانًا عاملًا صالكًاء ولد في ضاحية المَرْسىء قرب العاصمة التونسيّةء سنة 1797١ه‏ = 1415م. ونشأ 
في رحاب العلم والجاهء فسلك قعل القرآن الكريم في سن السَّادسةء فقرأه وحفظه على اللقرئ الشيخ محمد الخياري 
ثم حفظ مجموعة من المتون, وتلقّى قواعد العربيّة على الشيخ أحمد بن بدر الكافء تحمّل الطاهر بن عاشور العلم 
عن أعيان علماء تونس وشيوخ جامع الزيتونةء توفي محمد الطاهر ابن عاشور عن أربع وتسعين سنة في ضاحية ازى 
قرب توس العاصمة» يوم الأحد ١١‏ من رجب سنة 1ه الموافق ١7‏ من آب (أغسطس) 1918م ووّري التّرى ممقبرة 
الرلاج. انظر: كتاب (محمد الطاهر ابن عاشُورء علامة الفقه «أضوله امه ا 226 إا اا وغو 
الكتاب رقم (51؟) في سلسلة: (علماء ومفكرون معاصرونء» لمحات من حياتهم وتعريف مؤلفاتهم) التي تصدرها دار القلم 
بدمشقء الطبعة الأولى» 677١ه‏ - 0١٠٠م,‏ الشيخ محمد الطاهر ابن عاشورء وقضايا الإصلاح في الفكر الإسلامي المعاصر: 


رؤية معرفية ومنهجية. تحرير د. فتحي حسن ملكاويء الأعلام: للزركلي. 
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وعلى الأظهر: تكون الإشارة إلى القرآن ا معروف لديهم يومئذء واسمُ الإشارة مبتدأ والكتاب بدل 
وخبره ما بعده» فالإشارةٌ إلى الكتاب النَازل بالفعل وهي السّور المتقدمة على سورة البقرة؛ لأنّ كل ما 
نزل من القرآن فهو المعبر عنه بأنه القرآن وينضمٌ إليه ما يلحق به» فيكون (الكتاب) على هذا الوه 
أطلق حقيقة على ما كتب بالفعل, ويكون قوله: (الكتاب) على هذا الوجه خبرًا عن اسم الإشارة 
ويجوز أن تكون الإشارة إلى > جميع القرآن ما نزل منه وما سينزل لأنْ نزوله مترقب» فهو حاضر في 
الأذهان فشبّه بالحاضر في العَيانء فالتعريف فيه للعهد التقديري والإشارة إليه للحضور التقديريء 
فيكون قوله الكتاب حينئذ بدلا أو بيانًا من ذلك» والخبر هو لا ريب فيهء ويجوز الإتيان في مثل هذا 
باسع اا اللوضوع للقريب واللوضوع الد وكا يجوز لفن الكاذم اللسموع عن قريب أن شين 
إليه بلفظ الغيبة والبعد. كما تقول: والله وذلك قسم عظيم. لأن اللفظ زال سماعه فصارً كالغائب» 
ولكنْ الأغلب في هذا الإشارة بلفظ الحضور فتقول: وهذا قسم عظيم» أي الأكثر في مثله الإتيان باسم 
إشارة البعيد. ويقل ذكره بلفظ الحاضرء وعكس ذلك في الإشارة للقول. وابن مالك في التسهيل سوّى بين 
الإنبان بالقريب والبعيد في الإشارة لكام متقدَّم إذ قال: وقد يتعاقبان أي اسم القريب والبعيد مشا 
بهما إلى ما ولياه أي من الكلام» ومثله شارحه بقوله تعالى بعد قصة عيسى: #ذَلكَ تَتْلُوهُ عَلَيْكَ منَ 
الآيَات والذكر الحكيم 4 ثم قال إن هَذَالَهُوَ القَصَصُ الْحَقْ 4" فأشار مرّة بالبعيد ومرّة بالقريب 


وامُشار إليه واحد. وكلام ابن مالك: أوفق بالاستعمال إذ لا يكاد يحصر ما ورد من الاستعمالين. 


وقوله: (الكتاب). يجوز أن يكون بدلا من اسم الإشارة لقصد بيان المشار إليه لعدم 


مشاهدته. فالتعريف فيه إذا للعهد. ويكون الخبرٌ هو جملة: (لا ريب فيه). ويجوز أن يكون 


(الكتاب): خبرًا عن اسم الإشارة ويكون التعريف تعريف الجنس.ء فتفيد الجملة: قصر حقيقة 


.0۸ سورة: آل عمرانء الآيات رقم:‎ )١( 


(؟) سورة: آل عمرانء الآيات رقم: 1۲. 
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(الكتاب): على القرآن بسبب تعريف الجزئينء فهو إذا قصر ادّعائيء ومعناه ذلك هو الكتاب الجامع 
لصفات الكمال في جنس الكتب بناءً على أن غيره من الكتب إذا نسبت إليه كانت كا لفقود منها وصف 
الكتاب لعدم استكمالها جميع كمالات الكتب» وهذا التعريف قد يعبّر عنه النحاة في تعداد معاني لام 
التعريف بمعنى الدّلالة على الكمالء فلا يرد أنه كيف يحصر (الكتاب) في أنه: (الم) أو في السورة أو نحو 
ذلك إِذْ ليس المقام مقام الحصرء وَإِنما هو مقام التعريف لا غيرء ففائدة التعريف والإشارة ظاهرية 
وليس شيء من ذلك لغوًا بحالء وإن سبق لبعض الأوهام غلى بعض احتمال: 

و(الكتاب): بوزن فعالء بمعنى المكتوب إِما مصدر كاتب المصوغ للمبالغة في الكتابة» فإن ا مصدر 
يجيء بمعنى المفعول كالخلقء وإما فعال بمعنى مفعول كلباس بمعنى ملبوس وعماد بمعنى معمود بهء 
واشتقاقه من كتب بمعنى جمع وضمٌ لأنْ الكتاب تجمع أوراقه وحروفه. فإن النبي كي: أمر بكتابة 
كل ما ينزل من الوحي وجعل للوحي كتابًّاء وتسمية القرآن كتابًا إشارة إلى وجوب كتابته لحفظه. 


وكتابة القرآن فرض كفاية على المسلمين. 
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(FV) 
:)ه١١96( وجاء في زهرة التفاسير محمد أبي زهرة" رحمه الله‎ 
4 ذَلكَ الكتَابُ لأرَيْبَ فيه هُدَى للْمُتْقِينَ‎ ( 
)( الإشارة هنا إلى الحروف (ام) التي تتأف من كلمات الكتاب العزيز الحكيم» ولذلك قيل إِنَّ‎ 
اسم للسّورة ولكن نقول إن هذه الإشارة إلى الحروف باعتبارين: أولهما: أن هذه هي الحروف الذي‎ 
كوّن منها الكتاب المعجز الذي تحذى به الإنسانية كلها.‎ 
والثاني: أنها اسم للسّورة التي افتتحت بهاء وذلك من قبيل إطلاق اسم الكل وإرادة الجزء أو أن‎ 


جزء القرآن قرآن يتحدّى. ألم تر أن الله تعالى تحدّاهم أن يأتوا بسورة من مثله. 


(1) أبو زهرة: هو محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد ا معروف بأبي زهرة ولد في المحلّة الكبرى التّابعة لمحافظة الغربيّة 
بمصر في (10١ه‏ / 1118م )» في أسرة دينيّة حيث كان والدّه مشهورًا بالالتزام ومكارم الأخلاق» وكانت والدته حافظة 
للقرآن الكريم. في سنة ۲١١٠ه/١١۱۹ء»‏ التحق بالجامع الأحمدي بمدينة طنطاء الذي كان منارة العلم في مصر آنذاك» 
بعد الأزهر الشريف» ودرس فيه لمدّة ثلاث سنوات» وفي سنة 1770ه/1917م انتقل إلى مدرسة القضاء الشرعيٌ» عي 
آتس منه ناظرّها عاطف باشا بركات مخايل الذكاء والنجابةء فأولاه رعاية واهتمامّه فمكتٌ بها تسع سنوات» أربعة في 
القسم الثَانويّء وخمسة في القسم العاليء ليتخرّج فيها عام 61١ه/1574م,‏ حاصلًا على عالميّة القضاء الشرعي. وفي سنة 
1ه//1581م نال معادلة دار العلوم جامكًا بين التَخمّص في العلوم الشرعيّة والتخصّص في اللغة العربيّةة في صباح 
يوم الجمعة /١١‏ 6/ 19176م, وهو اليو المقرّر لعقد المؤتمر؛ قام فضيلتُه معاينة ا مكانء ثمّ عاد إلى حجرة مكتبهء واستأنف 
عمله في تفسير سورة التّملء إلى أنْ رفع أذان الجمعة, فنزل فضيلتُه حاملًا القلم والأوراق» والمصحفٌ مفتوحًا على آخر 
ما وصلّ إليه في التفسي فتعثر وسقط ساجدًا على المصحف وأوراق التفسيرء فاضت روحه الكرهة إلى بارثها أثناء أذان 
ا مغرب من ذلك اليوم» وهكذا قدّر الله أنْ يكون ذلك السرادَق سرادقًا للعزاء فيه. انظر: تعريف بالإمام الجليل محمد 
أبو زهرة عن: زهرة التّفاسير, لأي زهرة دار الفكر العريء الأعلامء للزركلي: ج ص70 أبو زهرة عام يعرف قدره, أحمد 
تمام» ملتقى أهل الحديث بالشبكة العنكبوتية. 
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(ذلك الكتاب) والإشارة هنا للبعيد. وموضوعها قريب؛ لأنَّ الحروف جاء بعدها فورًا ذكدٌ 
الكتاب فكان الظاهرٌ أنْ تكون الإشارة ما يدل على القرب» ك (هذا) الكتاب» ولكن لأنَّ (١لم):‏ تدل 
على السُورة التي هي جزءٌ متكامل من الكتابء أو الكتاب نفسه. وقد نزل من الروح الأقدسء فنزل 
من العلا إلى التبي ا مرسلء فكان ذلك إشعارًا بالبعد بين الملكوت الأعلى وخلق الله سبحانه وتعالىء 


أو يقال: إِنْ الإشارة بالبعيد تنوية بذكره وعلوّ مقامه. فإنه تكون الإشارة بالبعيد في هذا امقام وأي 


١ 1 


5 


مقام يقارب كتاب الله تعالی» فهو علي في ذاته. ثقيلٌ في ميزانه كما قال تعالى: إلا سَئُْقي عَلَيْكَ 
َو تيده وفي قوله تعالى: ذلك الكتَابٌ لا رَيْبَ)4 فيه ثلاثة وقوف: 

أولها: الوقوف عند (الكتاب). وتكون (ذلك) مبتدأء والكتاب خبرء ويكون فيه تعريف الطرفين الذي 
يدل على القصرء أي ذلك وحده هو الجدير بأنْ يسمو, فلا يعلو علوّه كتاب» ولا يناصي سمته مقروءٌ 
سواه إِذ هو تنزيل من رب العالمين» وفيه علم بشرائع الله تعالىء ويكون قوله تعالى: (لا ريب فيه): 
جملة مستقلة على هذه القراءة وهي تأكيدٌ ممعنى العلوٌ والسمو فيه إذ أنه لا شك في حقائقه. وهي 
بيّنة تهتدي إليها العقول, ولا ترتاب فيهاء فهو حجّة بصدقه في ذاته. وإدراك العقول لحقائقه. وهذا 
شرف ذاتي فيه» وهو لا ريّب في أنه من عند الله. إذ تحدّى المقاول من قريش وفحول الكلام منهم أن 
يأتوا بسورة من مثله فعجزواء فكان ذلك شرفًا إضافيًا فوق شرفه الذاتي. 

والثاني: الوقفٌ عند (لا ريب). ومؤدّاها مقاربٌ من مؤدَّى القراءة السابقة تقريبًاء إذ ا مؤدّى أنْ 
كن ا اله هو الكعان بالا روكب ون وهن هه سلاف ان و جوا 
مستقلة. وتكون لبيان كماله فوق أنه لا ريب فيه. 

والثالث: الوقوف عند كلمة (فيه). ويكون المعنى كا معنى السابقء ثم يكون قوله تعالى: (هدى 
للمتقين): جملة مستقلةء وهذه القراءات تتّجه كلها إلى سمو القرآن وعلوه. وأنه فوق طاقة البش 


وفوق علم الناس» أنه كتاب الله العلي الحكيم. 
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ومعنى لا ريب فيه: أنه لا يعتريه الريب لكمال حقائقه ووضوح مقاصده. والبراهين القاطعة المثبتة 
أنه من عند الله تعالى» فلا مساغ لمرتاب أن يرتابء وإذا كان قد وقح فيه إنكار, فلأهم جحدوا آيات 
الله تعالىء واشتيقنتها أنفسُهم والنفي لوقوع الريب منه في ذاته» ويضلٌ ناس فيجحدون ولا يؤمنون, 
ولا ينفي ذلك أنه لا مكان للريب» ولا موضع له إذ هو ارتياب حيث اليقينء وإنكار حيث يجب الإهانء 


وهو الحق الذي لا يأتيه الباطل من أي ناحية من نواحيه. 


وما هدى للمتقين: الهدى مصدرٌ على وزن فعلء كالسرىء والبكى» ومعناه الدلالة على الطريق 
الموصل للغاية الذي لا اعوجاج فيه ولا تستعمل غالبًا إلا للتوصيل إلى الخير, بدليل مقابلتها بالضلالة 
في قوله تعالى: ولك الذِينَ ارا الضَلانةَ بالْمُدَى قَمَا رَبحت تُجَارتهُمْ وَمَا كَانُوأ مُهْتَدِينَ4/ 
وبدليل نسبة الهدى إلى الله تعالى» فقد قال تعالت كلماته: «(قل إِن الْهُدَى هُدَى الله4" والمهتدي 
وإذا قيل: إِنْ الهداية إِنما تكون للضالين ليسترشدواء ويسيروا في طريق الحقء ويبتعدوا عن الغواية 


وما يدفع إليه من ضلالة كما قال تعالى: روَوَجَدَّكَ ضَالا فَهَدَى4. نقول في الإجابة على ذلك: إن 


ا مراد بالمتقين ليس من وصلوا إلى أقصى درجات الهداية؛ إنما المراد مَن شارفوها وطلبوها وأرادوهاء 
وحاولوا الازدياد من العلم, وم تكنْ قلوبهم متحجّرة. مبلسة. لا تسترشد ولا تهتديء وبيان ذلك أن 
الله تعالى خلق النفوس وسواهاء وألهمها فجورها وتقواهاء فمن النفوس من فطرها الله تعالى على 
الفطرة المستقيمة المدركة للحق في ذاته» التي تتجه إلى الحق تبتغيه وتريده, وتظل في حيرة حتى 
تجد المرشد من السماء برسول مبين يرشدها إلى صراط مستقيم, كأولئك الحنيفيّين الذين رفضوا عبادة 


الأوثان لأنها لا تنفع ولا تضرء ولا يتبعها إلا الغاوون, إن هذه نفوس متقية تبتغي الرشاد. فتكون 
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مصغية للحقّ عند الدعوة إليه متبعة للنور إذا أشرق» وهذا ما نراه موضهًا للتعبير بقوله تعالتْ 
كلماته: (هدى للمتقين). 

والمتقون مشتق من الوقاية» يقال: وقاه الله تعالىء ووقى نفسّه السوء وقال تعالى: رومن يُوقَ 
شح تفسه فَأَولَنكَ هُمْ الْمفْحُونَ4”, واتقى: افتعل. من وقى. فهي في أصلها: اوتقى, ثم قلبت الواو 
تاء» فأدغمت في تاء الافتعال. فصارت اتقىء ومنه أخذت التقى» والتّقاة كما قال تعالى: «(اتقوا الله 
حَق ثقاته ولا تَمُوثَنَ إا وَأَشُم مُسْلمُونَ )4 والمتقون مراتب في إدراكهم لتقوى الله تعالى؛ وأعلاها: 


إدراكهم لمعنى الحق وخضوعهم ما يطلبه» وإنهم بهذا يطيعونه ويستجيبون له» ويلتزمونه. وينطبق 


5 
هاعد داو 


عليهم قول الله تعالى: ر وآلرمَهم كلمَة التَقَوَى 4“ فإذا علا في نفوسهم طلب الحق والاستعداد له؛ 
تركوا شر الأشرار مهتدين بهديهء وتجنبوا الإساءة إلى غيرهم» فإذا ساروا في مدارج الهداية والتقوى نزهوا 
أنفسهم عن كل ما يخالف الحق» وصارت قلوبهم نورًا مبصرًاء وكانوا أولياء الله تعالى» وينطبق عليهم 
قول الله تعالى: ْوَلَو أن أَحُلَ الْفُرى آمَنُوا واثقوا لفَتَحنَا عَلَيْهم بَرَكَات مّنَ السّمَاء وَالأَرْض)4© إلا إن 
هؤلاء هم المتقون الذين ينتفعون بهداية الله» وإن علم الله تعالى وهدايته قد مثله النبي عي بغيث 
ينزل من السماء فيجيء إلى أرض طيبة فتنبت النبات الطيب» وينزل على أرض لا تنبت» ولكن ينتقل 


منها إلى أخرى تنبت فيها النبات الطيب» وهناك أرض هي قيعان لا تنبت, ولا ينتقل منها إلى غيرها. 


+ ee TI 
‘CENI 


۹ سورة: الحشرء الآية رقم:‎ )١( 
.۱۰۲ (؟) سورة: آل عمران» الآية رقم:‎ 
.۲٢ سورة: الفتح» الآية رقم:‎ )( 


.17 سورة: الأعرافء الآية رقم:‎ )٤( 


له سه 


184 لا رَيْبَ فيه 


(۸) 

وجاء في تفسير ابن عثيمين'" رحمه الله (١٩١٤۱ه):‏ 
م ذلك الكتَابُ لأَرَيْبَ فيه هُدَّى لُلْمُتّقِينَ 4 
قوله تعالى: (ذلك الكتاب): (ذا): اسم إشارة. واللام لبعد فإذا كان المشار إليه بعيدًا تأت بهذه الام 
التي نسمّيها: لام البعد, أمّا الكاف فهي للخطابء وهذه الكاف فيها ثلاث لغات: 
اللغة الأولى: مراعاة ا مخاطب» فإن كان مفردًا مذكرًا فتحت» وإن كان مفردًا مؤنثً كسرت» وإن كان 
مثنى قرنت بالميم, والألف: (ذلكما)؛ وإن كان جمعًا مذكرًا قرنت بالميم: (ذلكم»» وإن كان جمعًا مؤننً 


رنت بالنون المشددة: (ذلكن). وهذه هي اللغة الفصحى. 


)١(‏ ابن عثيمين: هو صاحب الفضيلة الشيخ العام المحققء الفقيه المفسّرء الورع الزاهدء محمد ابن صالح بن محمد بن 
سليمان بن عبد الرحمن آل عثيمين» من الوهبة من بني تميم» ولد في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان ال مبارك عام 
(۷٤١١ه)‏ في عنيزة- إحدى مدن القصيم في المملكة العربية السعودية, ألحقه والده رحمه الله تعالى- ليتعلم القرآن 
الكريم عند جدّه من جهة مُه المعلم عبد الرحمن بن سليمان الدامغ- رحمه الله- ؛ ثم تعلم الكتابة وشيئًا من الحساب» 
والنصوص الأدبية في مدرسة الأستاذ عبد العزيز بن صالح الدامغ- حفظه الله وذلك قبل أن يلتحق مدرسة المعلّم علي بن 
عبد الله الشحيتان رحمه الله حيث حفظ القرآن الكريم عنده عن ظهر قلب» وما يتجاوز الرابعة عشرة من عمره بعد 
وأمّا وفاته فإنه ما نقل من الحرم في آخر يوم بعد ما انتهى من الدرس من شدّة الالتهاب الرئوي الذي أصابه إلى جدّة 
في العيد. عولج من هذا الالتهاب الرئويء وكان طيلة الوقتء إذا أفاق يقرأ القرآن ويذكر اللهء قال: وفي آخر ليلتين اشتد 
عليه المرض جدًا. وكان الشيخ يعاني أيضًا من مرض الشسّرطانء وف يوم وفاته بعد الظهر الساعة الواحدة والنصف دخل في 
غيبوبة إلى الساعة السادسة إلا عشر دقائق, وأعلنت وفاته قبيل مغرب يوم الأربعاء ١0‏ شوال سنة ١67١ه‏ بمدينة جدة 
بالمملكة العربية السعودية, وصلي عليه في ا مسجد الحرام بعد صلاة العصر يوم الخميس السادس عشر من شهر شوال 
سنة ١٩٤۱ھ‏ الموافق ١١‏ يناير عام 7٠١١‏ عن عمر ناهز 77 عاماه ودفن بمكة المكرمة. انظر: العلامة محمد بن صالح 
العثيمين» اللجنة العلمية» في مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية» ا موسوعة الحرّة على الإنترنت ويكيبيديا 
موقع المختار الإسلامي على الإنترنت» مجلة الجندي المسلم العدد .٠١١‏ 
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اللغة الثانية: لزوم الفتح والإفراد مطلقاء سواء خاطبت مذكرّاء أو مؤنثًا أو مثنى» أو جمكًاء فتقول 
للرجل: (ذلك). وللمرأة: (ذلك). وللاثنين: (ذلك). وللجماعة: (ذلك). 

اللغة الثالثة: أن تكون بالإفراد سواء كان المخاطب واحدًاء أم أكش مفتوحة في المذكر مكسورة في 
ا مؤنث» فتقول: (ذلك) إذا كان المخاطب مذكرًا؛ وتقول: (ذلك) إذا كان مؤنثًا. 

والخطابٌ في قوله تعالى: (ذلك) لكل مخاطب يصح أن يوجّه إليه الخطابء والمعنى: ذلك أيها 
الإنسان المخاطب. 

(ذلك الكتاب): يجوز أن نجعل (الكتاب) خبرٌ (ذلك)» ويجوز أن نجعلها نعنّا وعطف بيانء فإن 
جعلناها خبرٌ (ذا) صار قوله: (لا ريب فيه): جملة مستأنفة وإن جعلناه بدلا عطف بيان: صارت (لا 
ريب فيه): خبرٌ اسم الإشارة. و(الكتاب) المشار إليه هو القرآنء وسمي كتابًا لأنه مكتوب في اللوح 
المحفوظ, ومكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة, كلا إِنَّهَا تَذْكرَةٌ (۱۱/۸۰] قَمَن شَاء ذَكرَهُ )۱١/۸١(‏ 
في صحف مُكَرَمَة ]۳/۸٠[‏ مُرْفُوعَة مُطَهرَة ]۱٤/۸٠(‏ بِأيْدي سَفْرّة [۱0/۸۰] کرام بَرَرَة 4"» ومكتوب في 
المصاحف التي بين أيدينا. ۰ 

(لا ريب فيه): لا ريب» ما معنى الرّيب؟ الشك. هكذا فسّره أكثر العلماء أن الريب هو الشكء لكن 
شيخ الإسلام- رحمه الله- له رأي في مثل هذه الألفاظ المترادفة, يقول: لا يوجد في اللغة العربية كلمة 
مرادفة لأخرى من كلّ وجه لا بدّ أن يكون بينهما فرقء فالرّيب هنا ليس مطابقا للشك بإزائه من كل 
وجه؛ لأنّ الريب يقول شك مع قلق وارتياب» فهو إِذَا أخصٌ من الشكء لكن لا مانع أن نفسر الكلمة 
ما هو قريب منهاء لاسيّما إذا كان المخاطب لا يتصوّر الفرق, وقوله: (لا ريب فيه)» (لا): نافية للجنس 


فيشمل أدنى ريب يعنى ما فيه أدنى ريب. 


و(لا ريب فيه): ظاهرها أنها جملة خبرية تفيد النفيء وا معنى: ليس فيه ريب أبدّاء وقيل: 


إِنْ الخبر هنا بمعنى النهيء فمعنى: (لا ريب فيه) أي: لا ترتابوا فيه. والذي أوجب أن يفسّروا 


.٠١ - ١١ سورة: عبس» الآية رقم:‎ )١( 


186 لا رَيْبَ فيه 


النفي بمعنى النهي قالوا: لأنه قد حصل فيه ريب من الكفار وا منافقينء قال تعالى: #فَهُمْ في 
رَيْبهِمْ يَتَرَدّدُونَ4”", فلا يستقيم النفي حينئن, وتكون هذه القرينة الواقعية من ارتياب بعض 
الناس في القرآن قرينة موجبة لصرف الخبر إلى التّهيء ولكتّنا نقول: إن الله تعالى يتحدّث عن 
القرآن من حيث هو قرآن لا باعتبار من يتلى عليهم القرآنء والقرآن من حيث هو قرآن لا ريب 
فيه» عندما أقول لك: (هذا اللماء عذب). فهذا بحسب وصف اماء بقطع النظر عن كون هذا 
ا ماء في مذاق إنسان من الناس ليس عذبًاء كون مذاق الماء العذب مرًا عند بعض الناس فهذا لا 
يؤثر على طبيعة الماء العذب, وقد قال المتنبي: 
ومن يك ذا فم مرّ مريض يجذ مُرَا به الماءً الزلالا 

فما علينا من هؤلاء إذا كان القرآن عندهم محل ريبة» فإِن القرآن في حدّ ذاته ليس محل ريبة: 
والله سبحانه وتعالى: يصف القرآن من حيث هو قرآنء على أن كثيراً من الذين ادّعوا الارتياب كاذبون 
يقولون ذلك جحودًا. كما قال تعالى: ل فَإنَهُمْ لا يُكََبُونَكَ ولكنَّ الظالمينَ بآيّات الله يَجْحَدُونَ 4" 
فكثيرٌ منهم رها لا يكون عنده ارتياب حقيقي في القرآنء ويكون في داخل نفسه يعرف آن هذا ليس 
بقول الرسول کل وأن محمدًا مَك لا يستطيع أن يأتي بمثله. ولكنْ مع ذلك يجحدونء وينكرون» وعلى 
هذا فالوجة الأول هو الوجة القوي الذي لا انفصامَ عنه. وهو أنْ الله تعالى: وصف القرآن من حيث 
هو قرآن بقطع النظر عمّن بتلى عليهم هذا القرآن: أيرتابونء أم لا يرتابون فيه. 

(هدى للمتقين): والجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى: (هدى للناس). (الهدى) بمعنى 
الدلالة: القرآن نفسّه لا يهدي هداية التوفيقء لكنه يهدي هداية دلالة. (هدى للمتقين)» 
في آية أخرى: هير رمَضَانَ الذي انل فيه الُْرْآنُ حُدَى تاس 4 فأي فرق بين هذا 


وهذا؟. نقول إِما كونه هدى للناس فهذا هو الأصل أن القرآن يمكن أن يهتدي به كل أحد. 


)١(‏ سورة: التوبة, الآية رقم: 0ع. 


(۲) سورة: الأنعام, الآية رقم: .٠۳‏ 
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وَإِمّا إضافة هدى إلى المتقين فلأنْ المتقين هم الذين انتفعوا به فصار هدّى لهم ومن المتقون؟ هم 
الذين قاموا بأوامر الله وتركوا نواهي الله. 


والتّقوى: انَحاذْ وقاية من عذاب الله بفعل أوامرهء واجتناب نواهيه. 


وقوله تعالى: (لا ريب فيه هدَّى للمتقين): وقف بعض القراء على قوله تعالى: (لا ريب) وعليه 
فيكون خبر (لا) محذوفاء والتقدير: لا ريب في ذلك» ويكون الجار وام مجرور خب مقدّماه و(هدّى). مبتداً 
مؤخرًاء ووقف بعضهم على قوله تعالى: (فيه). وعليه فيكون الجار وا مجرور خبر (لا)» ويكون قوله 
تعالى: (هدّى): خبر مبتدأ محذوفء والتقدير: هو هدّى للمتقين. 

وممّن حرّر الكلام في هذا ابن تيمية. حيث قال: الترادف في اللغة قليلء وأمَا في ألفاظ القرآن فإمًا 
نادر وما معدوم, وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدّي جميع معناهء بل يكون فيه تقريب 
معنا وهذا من أسباب إعجاز القرآنء ثمّ قال: ومن قال: لا ريب: لا شك؛ فهذا تقريب. وإلا فالريب 
فيه اضطرابٌ وحركة. كما قال: (دغ ما يريبك إلى ما لا يريبك). وفي الحديث: أنه مرّ بظبي خائف 
فقال: (لا يُرِبهُ أحد). فكما أن اليقين ضمن السَكون والطمأنينةء فالريب ضدًهء ولفظ الشك وإن قيل: 


أنه يستلزم هذا المعنى لكنّ لفظه لا يدل عليه. 
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ما جاءَ من البلاغة والبيان والبديع في قوله تعالى 
م ذلك الكتابُ لأَرَيْبَ فيه هُدَى للْمُتْقينَ4 

وفي هذه الآية كثيرٌ من العبّر والفوائدء واللطائف والنكات: 

يقول الدكتور/ صالح الغزالي: إِنَّ قوله تعالى: (ذلك الكتاب) في قوله: (ذلك) إشارة إلى علو منزلة 
هذا الكتاب وإظهارٌ لرفعة مكانته. 

قال العلماء: أشار إليه بلفظ: (ذا) الذال على البعيد. لبعد مكانته وعلوٌ درجته. 

وأما الفوائد: 

الفائدة الأوق: قسمية القرآن بالكتاب» إشارة إل جواز كابة الفرآن وقد اثفق العلماء على أن كنابة 
القرآن فرض كفاية على الأمة. 

الفائدة الثانية: جوازٌ جمع القرآن الكريم لتسميته كتابّه وهذا ما فعله أصحاب النبي عَكِلك. 

الفائدة الثالثة: (أل) في الكتاب للعهد. أي ذلك الكتاب المعهود عندكم المعروف لديكم» المحفوظ, 
قول ذلك هان أن الراق محفوظ لكق الان وقد فنع الاما عن هذه القاكدة دكين 

الأول: وجوب حفظ القرآن الكريم عن الضياع والدرس والتحريف. 

الثاني: أن مَن أنكر شيئًا من ذلك الكتاب ولو حرفا واحدًا؛ فهو كافر مرتدٌ. 

الفائدة الرابعة: أن لفظ (الكتاب) يدل على تعظيم شأن الكتاب؛ لأنْ الله أطلق عليه لفظ الكتاب. 
فهو الكتاب الكاملء الذي لا يستحق غيره أن يُسمّى كتايًا في جنسه. 

وفي قوله تعالى: (هدى للمتقين): إثبات أن هداية القرآن هداية عامّة في كل شيء؛ لأن لفظ (هدى) جاء 


مُنكرًاء والتنكير يدل على الإطلاق وعلى العموم. 
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ويتفرّع عن هذه الفائدة: الردّ على المكذبين بهداية القرآن العامة فبينت هذه الآية الكرهة أن 

قال أهلّ السياسة الممُنحرفة: القرآن ليس هداية في سياسة الأمة. 

وقال أهل الكلام المذموم: القرآن ليس هدّى في إثبات المعاد والصفات والنبوات. 

وقالت الشرذمة اللادينية: إن هداية القرآن محصورة بين العبد وبين ربه. وقد أكذبهم الله جميعًا 
في هذه الآية» وأثبت للقرآن الهداية التامّة العامة بلفظ موجز. وفي قوله تعالى: (هدى للمتقين) دليل 
على أن الاهتداء بالقرآن مرتبط بتقوى الله تعالى» ومرتبط بالخوف من عقابه» وأن غير المهتدي لا ينتفع 
بهداية القرآن. 

ويتفرّع عن هذه الفائدة: أنَّ الداعية إلى كتاب الله وأنَّ امتصدي لإصلاح الناس ينبغي له أولا أن 
يزرع في قلوبهم التقوى والخوف من الله» وأنْ يسعى لإزالة القسوة وأسباب الإعراض عن دين الله 
فإذا نجح في هذا وفق للموعظة بالكتابء ونجح في التجاوب والتأثير. 

وفي قوله تعالى: (هدى للمتقين): إيضاح المقصد من القرآن» وأنه أنزل لسّوق الناس إلى الآخرة 
وتخويفهم من الله ومن عذابه» فهو كتابُ موعظة وهداية إلى التقوىء» ويتفرع عن هذا أن القرآن ليس 
كتابًا في العلوم التجريبية: لا في الطب ولا في الفلكء ولا في الجغرافيا ولا في علوم الأحياء وأنْ مَن تكلف 
لأجل إخضاع آيات القرآن لهذه العلوم ليس ممُصيب ولم يعرف مقاصده. نعم قد يوجد فيه إشارات إلى 
مسائل علمية معجزة. وهذا لا يُخرجه عن مقصده الأساس. 

وهناك فوائد أخرى ذكرها العلماء: 

“اند إعلانية: كفي سن الكدمات ق الشرآن الكريم اتعفظت برسمها كما رسفت من أيام 


حين أنها تغيرّت في الكتابة المدرسيةء ونحن نعلم أن أبا الأسود الدؤلي بدأ في وضع علامات 
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الإعراب» والحجاج بن يوسف الثقفي قام بتنقيط الأحرف الهجائيةء وم نعلم من التاريخ متى حصل 
تطوير الكتابة العربية حيث أصبحت مغايرة لكتابة ورسم الكلمات في المصحف. 

- الاسم الثلاي المعتل الآخر: والفعل الثلائي ا معتل الآخر مثل هدىء وغزا إذا كان أصل الألف ياء 
رسمت بالياء وإن كانت واوًا كتبت ألفاء وهذا يقودنا إلى وجوب معرفة أصل حرف العلة واوًا أو ياءً. 
ولمعرفة ذلك ثلاث وسائل: 

الأولى: أن نحوّل الفعل إلى مضارعه. 

الثانية: أن نسند ماضيه إلى تاء الفاعل. 

الثالثة: أن نعيده إلى مصدره» مثل رمى يرمي رميت رميًا وغزا يغزو غزوت غزوًا. 

- إن ما يستوقف المتدبّر لهذا المطلع: هو المرونة العجيبة لتشكيل التراكيب والجمل على نحو لا 
يليق إلا بكتاب الله المعجزء فالمظلع يعد سبع أو مان كلمات باعتبار (الم)» بيد أن احتمالات تآلفها 
تركييبًا ونحويًا يشير الأهشةء فتكاد كل كلمة أن تصبح قطعة تقبل في كل لحظة أنْ تندمج مع جارتها أم 
تنفصل عنهاء فنحصل على تركيب جديد بمعنى غير التركيب السابق» وهذه بعض الاحتمالات كما يلي: 

الاحتمال الأوّل: (ذلك الكتاب *لا ريب فيه*هدى للمتقين*) 

رمز( * ) يعني: مكان الوقف الدّلالي حسب المعنى التركيبي المختار. 

توجيه هذا الاحتمال: 

(ذلك الكتاب) جملة تامّة مستقلة تركيبيّه ذلك إشارة إلى القرآنء والكتاب إخبار عنه» واللام للمدح 
والاختصاصء كأنك قلت إن كان هناك في الوجود ما يستحق أن يكون كتابًا فهو القرآنء على نحو قولك 
(زيد الرجل) أي لا غيره. 

(لاريب فيه): جملة أخرى مستقلة بالتركيبء مؤلفة من لا واسمها وخبرهاء وهي في المعنى توضيحٌ 


وتأكيد للجملة قبلهاء أي مدح آخر للقرآن. 
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(هدى للمتقين): جملة أخرى تامّة؛ لأنّ المسند إليه فيها مقذرء تقديره الكتاب هدى للمتقينء كما 
تقول ممن سألك: من جاء؟ فتقول (زيد). 

الاحتمال الثاني: (امم ذلك الكتاب*لا ريب فيه*هدى للمتقين*) 

توجيه هذا الاحتمال: هذا التركيبٌ اختلف عن الأول في اتصال (الم) ب (ذلك الكتاب) فقد جوّز 
صاحبُ الكشاف أن تكون الإشارة بذلك إلى الحروف المقطعة المسوقة لتعجيز العرب» فكأنه قيل لهم 
ليس القرآن مؤلقًا إلا من هذه الحروف المعروفة لديكم واقتصر على ذكر ثلاثة للتنبيه على باقي 
الحروفء خاصّة إذا عرفنا أن مخرج الهمزة من أقصى الجهاز الصوقء واللام من وسطه والميم من 
آخره» فكل صوت هثل أشباهه من حيث المخرج. 

الاحتمال الثالث: (الم*ذلك الكتاب لاريب فيه*هدى للمتقين*) 

توجيهٌ هذا الاحتمال: نلاحظ اتصال كلمة: (كتاب) بتعبير: (لا ريب فيه). فالمركب الاسمي: (ذلك 
الكتاب): مسند إليه» والمركب الاسمي الآخر: (لا ريب فيه): مسند. وبتعبير قريب أخبرنا عن ذلك 
الكتاب أنه لا ريب فيه» أمّا (هدى للمتقين): فإعرابه كما في الاحتمال الأول. 

الاحتمالٌ الرابع: (الم*ذلك الكتاب لا ريب*فيه هدى للمتقين*) 

توجية هذا الاحتمال: تعلّقت (فيه): ا بعدها تركيبيًاه وانفصلت عما قبلهاء فتعرب (فيه): متعلقة 
بخبر محذوفء والتقدير هدّى للمتقين كائن فيه. 

هذا الاحتمال وسابقه: معروفان عند القراء فعن الكشاف أن افا وعاضما وقَفًا على قوله (ريب). 

الاحتمالٌ الخامس: (الم*ذلك الكتاب*لا ريب فيه هدى للمتقين*) 

توجيةٌ هذا الاحتمال: تعبير: (لا ريب) انفصل عن الكتاب واتّصل بفيه» فاختلف المعنى عما سبق 
فسابقًا كان نفي الريب متّجهًا إلى الكتاب» وهنا اتجه إلى اشتمال الكتاب على الهدى. 


وقيل: أما (لاريب فيه) ففيه وجهان: إرجاع الضمير إلى الحكم أو إلى الكتاب: 
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فعلى الأول: يكون معنى يقينه وبلا شك فيكون جهة وتحقيقا لإثبات كماله. 

وعلى الثاني: يكون تأكيدًا لثبوت كماله والاستغراق في (لا) بسبب إعدام الريوب ال موجودة. ويشير 
إلى أن امحل ليس بقابل لتوند الشكوكء إذ أقام على الثغور أمارات تتنادى من الجوانب وتطرد الرّيوب 
المتهاجمة عليه وفي ظرفية (فيه) والتعبير ب (في) بدل أخواتها إشارة إلى إنفاذ النظر في الباطن وإلى أن 
حقائقه تطرد وتطيّر الأوهام المتوضعة على سطحه بالنظر الظاهر. 

أمَا (هدى للمتقين) فاعلم أن منبع حسن هذا الكلام من أربع نقاط: 

الأولى: حذف المبتدأًء إذ فيه إشارة إلى أن حكم الاتحاد مسلم. كأن ذات المبتدأ في نفس الخبر حتى 
كأنه لا تغاير بينهما في الذهن أيضا. 

والثانية: تبديل اسم الفاعل با مصدرء إذ فيه رمز إلى أن نور الهداية تجسّمّ فصار نفس جوهر 


القرآن. 


والثالثة: تنكير (هدى) إذ فيه إيماءٌ إلى نهاية فة هداية القرآن حتى لا يُكتنه كُنْههاء وإلى غاية 


وسعها حتى لا يُحاط بها علماء إذ المنكورية إما بالدقة والخفاء وإمّا بالوسعة الفائتة عن الإحاطة. 


والزابعة: الإيجاز في (للمتقين) بدل: (الناس الذين يصيرون متقين به) أوجز با مجاز الأول إشارة إلى 


ثمرة الهداية وتأثيرهاء ورمرًا إلى البرهان على وجود الهداية» فإِنْ السامع في عصر يستدل بسابقه كما 
پال به لاحقه. 

أمَا الفرق بين دلالة كلمة الكتاب والقرآن في هذه الآية: فيقول: د. فاضل السامرائي: 

إن كلمة (قرآن): هي في الأصل في اللغة مصدرٌ الفعل قرأ مثل غفران وعدوانء قال تعالى: (فَإِذَا 


َرَأنَاهُ فاتّبع قَرْآنَهُ)". ثم استعملت علا (للكتاب) الذي أنزل على الرسول ك (القرآن). 


.١/ سورة: القيامةء الآية رقم:‎ )١( 
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أمَا كلمة (الكتاب): فهي من الكتابة» وأحيانًا يسمّى كتابًا؛ لأنّ الكتاب متعلّق بالخطء وأحيانًا يُطلق 
عليه الكتاب» وإِنْ م يُخطّ (أنزل الكتاب) م يُتزّل مكتوب وإئما أنزل مقروءًا. ولكنه كان مكتويًا في الوح 
المحفوظ قبل أن ينزل على رسول الله عَكَيهِ. 

هذا من ناحية اللغة, إِما من ناحية الاستعمال فيلاحظ أنه عندما يبدأ بالكتاب يتردّد في السورة 
ذكر الكتاب أكثر بكثير مما يتردد ذكر القرآن, أو قد لا تذكر كلمة القرآن مطلقا في السورة إِمَا عندما 
يبدأ بالقرآن فيتردّد في السورة ذكر كلمة القرآن أكثر من كلمة الكتاب» أو قد لا يرذ ذكر الكتاب مطلقًا 
في السورة» وإذا اجتمع القرآن والكتاب يترددان في السورة بشكل متساو تقريبًاء ونأخذ بعض الأمثلة: 

في سورة البقرة: بدأ بالكتاب فقال تعالى: | ذلك الْكتَابُ لأَرَيْبَ فيه مُدَّى للْمْتقَيِنَ 4 فذكر 
الكتاب في السورة: ٤١‏ مرة والقرآن: مرة واحدة في: آية الصيام #شَهْر رَمَضانَ الذي نل فيه القرآن 
هدّى للنّاسِ بيات من الى وَالْفرْقَان)4" . 

في سورة آل عمران: بدأ السورة بالكتاب فقال تعالى: ‏ نَزَّلَ عَلَيْكَ الكتَابَ بِالْحَق مُصَدَق لمَا بَينَ 
ديه وَأنرَلَ التَورَاة وَالإنجيلَ)4”" فورد الكتاب في السورة: ۴۲ مرة, وم ترد كلمة القرآن مطلقًا في السورة 
كلها. 

في سورة طه: بدأ السورة بالقرآن فقال تعالى: ما أَنرَلنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لتَمْقَى 4 فورد القرآن 
فيها: ثلاث مرات. والكتاب: مرة واحدة. 

في سورة ق: بدأ بالقرآن, فقال تعالى :«(ق وَالْفَرْآنِ المَجِيد)4” فورد القرآن فيها: ثلاث مرات في 


السورة بينما ورد الكتاب: مرة واحدة. 


.۲ سورة: البقرة الآية رقم:‎ )١( 
.۸٥:مقر سورة: البقرة. الآية‎ )۲( 
.۳ سورة: آل عمران» الآية رقم:‎ )۳( 
.۲ سورة: طه الآية رقم:‎ )©( 


(0) سورة: ق»› الآية رقم: 3 
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في سورة ص: بدأ بالقران وتساوى ذكر القرآن والكتاب. 

في سورة الحجر: بدأ بالقرآن, فقال تعالى:+[ الرَ تلك آيَاتٌ الكتاب وَقرْآن بين 4 فورد ذكر القرآن 
فيها: ثلاث مرات. والكتاب: مرتين. 

في سورة النمل: بدأ بالقرآنء فقال تعالى:*(طس تلك آيَاتُ القزآن وکاب 5 4 فور ذکر 
القرآن فيها ثلاث مرات» والكتاب: أربع مرات. 


وأمادلالة استخدام اسم الإشارة (ذلك) في هذه الآية بدل اسم الإشارة هذا فيقول: د.فاضل 


السامرائي: 


اسم الإشارة: أحيانًا يستعمل في التعظيم وأحيانًا يستعمل في الذم والذي يبين الفرق بينهما هو 
اسياق فكلمة (هذا) تستعمل في المدح والثناء كقولك (هذا الذي للمتقين إمام)» ويستعمل في الذم 
كقوله تعالى:لأَهَدًا الذي بَحَثَّ الله رَسُولًا 4 و(أولئك) تستعمل في المدح كقول الفرزدق: (أولئك 
آبائي فجئني بمثلهم): أولئك: جمع ذلك وهؤلاء: جمع هذاء وتستخدم أيشا في الذم» (ذلك) و(تلك) من 
أسماء الإشارة #قَانَتْ فَدَلكنَّ الذي لَمْتئّسِ فيه 4" وتستعمل في التعظيم, وأحيانًا تكون في الذم فتقول: 
ذلك البعيد. لا تريد أن تذكره. فالسياق هو الذي هيز دلالة الاستعمال. 

(ذلك الكتاب لا ريب فيه) هنا إشارة إلى علوّه وبُعد رتبته. وبُعده عن الريب وأنه بعيدٌ 
ا منال لا يستطيع أن يق بمثله. (ذلك) دلالة على البعيد. والله تعالى قال في نفس السورة: ©وَإن 


كنثمْ في رَيْب مما نَزْلَنَا عَلَى عَبْدنَا فأثوا بسورة من مُثله وَادْعُوا شهّدَاءكم من دُون الله 


3 سورة: الحجرء الآية رقم:‎ )١( 
١ (؟) سورة: النملء الآية رقم:‎ 
سورة: الفرقانء الآية رقم:اع.‎ )۳( 


)٤(‏ سورة: يوسفء الآية رقم:۲. 
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ِن کشم صَادقِينَ (۲۳/۲) فإن لم تَفعَلُوا ون تَفْعَلُوا فاتقوأ انار التي وَقَودُهَا الاس وَالْحجَارَة أعدّتْ 
للكافرينَ 4" .هذا الأمرٌ بعيدٌ عن المنال أن يى ثلهء إذ: (ذلك الكتاب) إشارة إلى بُعده وعلو مرتبته. 

والقرآن يستعمل (هذا) لكنْ في مواطنء مثل: إن هَذَا الْقُرْآنَ يدي للّي هي أَقَوَمُ4”/ فعندما 
قال يهدي للتي هي أقوم يجب أن يكون قريبًا حتى نهتدي به» فاستخدم هذا للقرب» لکن حين قال: 
(ذلك الكتاب): أراد أنه عال بعيدٌ لا يستطاع أن يؤق بمثله. ثمّ أنه حين يذكر القرآن لا يشير إليه إلا ب 
(هذا)» ولا يقول (ذلك) لأنَّ القرآن من القراءة. وهو مصدرٌ الفعل قرأء وكلمة قرآن أصلا مصدن قرأ 
قراءة وقرآنًاء وأنت إذا قرأت تقرأ القريب» فهذا هو القرآنء أمّا الكتاب فهو بعيد؛ لأنه قد يكون في 
مكان آخرء فهو في اللوح المحفوظ يسمى كتابّاء أمّا القرآن فيكون قريبًا حتى يُقرأء وفي سورة الأنعام: 
أشار إلى الكتاب فقال: «إوَهَذا كتَابٌ أَدلنَاةٌ شارك مضدق الذي بَيْنَ يَدَيْه درم القَرَى ومن حَوُلَهًَا 
والذيّن يُؤْمنُونَ بالآخرّة يُؤْمنُونَ به وَهُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ يُحَافظونَ 4”» بينما لم يقل في آية البقرة: هذا 
الكتاب لا ريب فيه لكؤنه بعيدًا. لا يستطاع أن يؤق بمثله. وقد قال في السورة نفسها: إن لم تَفعَلُوا 


ول تل 4 يعني أنه بعيد عليكم» فاسم الإشارة (ذلك) دل على علو منزلته. 


جو ت ا 
COS)‏ 


.76 سورة: البقرةء الآية رقم:77-‎ )١( 
85 سورة: الإسراء الآية رقم:‎ )١( 
.٠٠:مقر سورة: الأنعام, الآية‎ )( 


€ سورة: البقرةء الآية رقم:‎ )٤( 
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ومما جاء في البلاغة في هذه الآية موضوعٌ الاتساع 


فالاتساع: مصطلحٌ مشترك تتنوع دلالاته بحسب خصوصية المجال اللغوي المستعمّل فيه: 


فعند النحويّين: الاتساعٌ دال على كل صنوف التغيير في أصل التعبير من حذفء وزيادة, وتقديم 
وتأخير. وحمل على المعنى» قال ابن جني: وكيف تصرّفت الحالّ فالاتساع فاش في جميع أجناس 
شجاعة العربيةء وذلك لأن: (من شأن العرب التوسّحٌ في كل شيء) فما يأقي على خلاف الأصل قيل فيه: 
هو على سعة الكلام, أو لاتساعهم فيه. 

فالاتساع إذا هو: التخطي والتّجاوز لكل ما هو ضابط أو أصل أو قاعدة أو لنقل هو نوع من 
(الخطأ). لكنه مقبول ومستساغ. 

وعند البلاغيّين: يآتي الاتساع بدلالتين مُختلفتين بحسب الفرع البلاغي المستعمّل فيه: 

ففي فرع البيان: يذكر الاتساع في سياق ذكرهم للمجازء وهنا أيضًا يتوسّعون في الاتساع» فقد يكون 
الاتساع أعمّ من المجاز فيدل حينئذ على ما يسمّيه المعاصرون: (الانزياح) أي الخروج عن مُقتضى 
المألوف الاستعمالي سواء تعلق الأمر با معنى أم باللفظ. وقد يكون مساويًا للمجاز ومرادفًا له. وقد 


يكون أخصٌ منه وشرطا من شروطه. قال ابن جني في الخصائص: الحقيقة: ما أقرٌ في الاستعمال على 


أصل وضعه في اللغة, وا مجاز: ما كان ضدّ ذلك وإنما يقع المجاز ويعدل إليه عن الحقيقة معان ثلاثة, 
وهي: الاتساع والتوكيد والتشبيه. فإن غدمت الثلاثة تعينت الحقيقة. 

وفي فرع البديع: عرف ابن رشيق باب الاتساع: أن يقول الشاعر بينّا يتسع فيه التأويل. فيأتي كل 
واحد معنىء وإنما يقع ذلك لاحتمال اللفظء وقوته» واتساع ا معنى» وقد بلغ مطلع سورة البقرة في تعدّد 


الاحتمال التركيبي شأوًا بعيدًا تندق دونه كل أعناق البشرء فهو الإعجاز في التوسع التركيبي لا ريب. 
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م ذلك الكتَابُ لأَرَيْبَ فيه هُدَى للْمُتّقينَ4: هي سبع كلمات فقطء لكنها من المرونة بحيث تقبل 
أن تتخذ أوضاعًا تركيبية متعدّدة. فالكلمة الواحدة يمكن في أي لحظة أن تنفصل عن أختهاء أو تتصل 
بها لاعتبارات تركيبية فيتحضّل من الفصل والوصل تنوعٌ دلالي مذهلء وإعجاز في صورة ملموسة لا 

فالآية: * ذلك الكتَابُ لَرَيْبَ فيه هُدَى للمُتقينَ4 فيها عدد من الجمل : 

فلو قلت: ثلاث جُمل لأصبت» ولو قلت: جملتان لأصبت» ولو قلت: جملة واحدة لأصبت» ولو 


قلت بها جميعًا على الشمول أو على البدل لأصبت أيضا. 


فأمًا التركيب الثلائي: الآية من هذا ال منظور المختار مؤلفة من ثلاث سبائك وهي: 

ذلك الكتَابُ: جملة ابتدائية تامّة. 

لا رَيْبَ فيه: جملة استئنافية تامّة. 

فالجملة الأولى: اسم الإشارة (ذا): فيها مبتدأ. و(الكتاب): خبره» و(ال) الداخلة: على (كتاب) هي 
لاستغراق خصائص الجنس وصفاته. وينبغي في هذا المقام التمييز بين اللام الاستغراقية التي تكون 
لاستغراق جميع أفراد الجنس.ء والتي من ضوابطها أن تخلفها (كل) حقيقةء واقعية» أو عرفية» وبين هذه 
التي أريد بها استغراق خصائص الجنس وصفاته مبالغة في المدح أو الذم» والتي من ضوابطها أن تخلفها 
(كل) مجازاء وتسمّى ب (كل الإحاطية)» ومثاله: (زيد الرجل) وتريد أنه جمع في نفسه ما تفرق في غيره 


من معاني الرجولة» أو أن (زيدًا هو من يستحق أن يوصف بالرجولة). 


(ذلك الكتاب) أي: إن كان في الوجود شيء يستحق أن يسمى كتابًا فهو هذاء واحتمال 


التوسّع في دلالة اللام واردء فقد تناسب العهد الحضوري والعهد الذهني معَّاء ومدار الأمر 
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على توسّع آخر في دلالة اسم الإشارة: فقد قيل المراد بقوله: (ذلك الكتاب) ما قد نزل من القرآن قبل 
سورة البقرة ما نزل بمكة مثلًاء فيكون العهد حضوريًا لأنّ نزول القرآن بمثابة حضوره. 

وقد قبل إن (ال) للعهد الذهني: لأن رسول الله كان موعودًا من قبل بكتاب» قال ابن كثير: وفي 
حديث عياض بن حمار في صحيح مسلم يقول الله تعالى: (إني مبتليك ومبتلٍ بك ومنزل عليك كتابًا لا 
يغسله الماء» تقرؤه نائمًا ويقظانًا)"» وما نزل بعضه قال الله: هذا هو الكتاب الذي كنت وعدتك به» 
أو لأ (ذلك): إشارة إلى القرآن الذي في السماء لم ينزل بعد على رأي الكسائيء وقيل إن الله كان وعد 
أهل الكتاب أن ينزل على محمد عك كتابًاء فالإشارة إلى ذلك الوعد. 

حاصله أن التوسّع: شمل اسم الإشارة بالنظر إلى حقيقة المشار إليه كما شمل اللام بالنظر إلى أنها 
للعهد الذهني أو للعهد الحضوري أو لاستغراق خصائص الجنس. 

والجملة الثانية: (لا ريب فيه): جملة اتسعت من جهتين: 

- من جهة التركيب إذ احتملت الاعتراض والاستئناف. 

- ومن جهة التداول إذ احتملت الإخبار والإنشاء. 

فمعنى (لا ريب فيه) إخبارًا: أن القرآن في نفس الأمر لا شك فيه وإِنْ حصل الشك في نفوس 
المبطلين» أو إن المرتابين في القرآن من الكفار لو رجعوا إلى أنفسهم وتجرّدوا من أهوائهم وتعصبهم؛ 
لظهرت لهم الحقيقة التي يدّعون خفاءها أو يريدون إخفاءها. 


ومعنى (لا ريب فيه) إنشاءً: اللي عن الارتياب في القرآن فكأن المعنى: ذلك الكتاب 


الذي لا ينبغي فيه الارتياب» والجملة الخبرية في العربية قد يراد بها الطلب كقوله: (الأمة من 


)١(‏ الحديث: رواه مسلم في صحيحه برقم: ,)01٠١9(‏ شرح النووي لصحيح مسلم ج۹ ص۷٤۲»‏ تفسير غریب ما في الصحيحين 
جا ص٠6‏ ؟,. مشارق الأنوار على صحاح الآثار ج۲ ص۲۱۷ . 
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قريش)" فالأمرٌ في صورة الخبر. ولا يجوز أن يكون الخبر حقيقيًا لأنه يلزم عنه الكذب» فكثيرٌ من أنمة 
ا مسلمين من غير قريشء فاللازم محال والملزوم كذلك. 

والكملة الفالفة (شدّع ى خم اة مد وها قد ر وة عان اشرات وحدف اعا 
ا معروف سائعٌ في العربيةء وقد جاء منه ف القرآن شواهدٌ كثيرة منها قوله تعالى: + كَأنّمُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ 
مَا يُوَعَدُونَ لَمْ يبوا إلا سَاعَةَ مُن نهار بلاغ قل يهك إلا الْقَوْمُ الْفَاسقُونَ 74" بلاغ خبر لمحذوف 
تقديره هذا بلاغ. 

ذلك الكتَابُ: جملة ابتدائية تامّة. 

لآرَيْبَ: جملة استثنافية تامّة. 

فيه هُدَّى للمُتّقينَ: جُملة استئنافية تامُة: يتجلى الاتساع هنا في المرونة العجيبة ل (فيه)» فيجوز 
الوقوف على ريب والاستئناف ب (فيه). كما يجوز الوقوف على (فيه) والاستئناف ب (هدى) وهذا ما 
يسمّى بوقوف التعانق» والطريفة الإعرابية أن: (فيه) انفصلت عن المبتدأ السابق واتصلت مما بعدها 
فأصبحت لا النافية للجنس بدون خبرء وهو سائغ فصيح كما تقول: (لا بأس). و(لا فوت) و(لا ضير). 
وهذا الحذف مما يلتزمه التميميّون والطائيّونء وأصبح (هدى): مبتدأ بعد أن كان خبراه وا محذوف 
مذكورًا. 

وتعبير (فيه هدى للمتقين) أضاف معنى جديدًا: وهو الاهتداء بالقرآن» وقيل الاهتداء 
في القرآن فعلى المعنى الأول: يكون القرآن منهجًا ونورًا متّبكا وعلى المعنى الثاني: يكون الهدى 


داخله يبحث عنه ويستنبط منه. ومفهوم الصفة صحيح هناء فالهداية مقتصرة على المتقينء ولا 


)١(‏ الحديث: صحيح, أخرجه أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك والنسائي في سننه. والبيهقي في سننه. والطبراني 
وغیرهم» كلهم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» وقد صحّحه الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة» وكذا 


(0) سورة: الأحقافء الآية رقم: .٠٠‏ 
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يزيد الفاسقين إا ضلالًا. قال تعالى: «يُضل به كثيراً يدي به كثيرا وَمَا ُْضل به إا القَاسقينَ4". 

وتعبير (فيه هدّى للمتقين) أضاف معنى جديدًا: وهو الاهتداءٌ بالقرآن» وقيل الاهتداء في القرآن 
فعلى المعنى الأوّل: يكون القرآن منهجًا ونورًا متبعًاء وعلى ا معنى الثاني: يكون الهدى داخله يبحث عنه 
ويستنبط منه. ومفهوم الصفة صحيحٌ هناء فالهداية مقتصرة على المتقين ولا يزيد الفاسقين إلا ضلالًا: 
يض به كنيراويَهْدِي به كثيراً وما يُضلَ به إا الَاسقينَ 4. 

وقبل أن نختم الكلام على هذا الوجه نشير إلى صيغة (هدى) فانتهاؤها بألف مقصورة يستجيب 

لحكمة بالغة وهي أن تأتي في وضع اتساعي لا يقطع معها بنصب أو رفع ومن ثم يجوز أن تكون 
مبتدأ وخرًا وحالًا. 


وما التركيب الثنائي: وفيه احتمالات خمسة: 


(ذلك الكتاب): مدخ كما مرّء والجملة الثانية تأكيدٌ لاشتمال القرآن على الهدى بواسطة أسلوب 
النفيء» (فيه): متعلق بخبر محذوف (كائن)» و(هدى): مبتدأ والجُملة في محل رفع خبر (لا» ويجوز 
أن تكون: (فيه): خبر (لا)» ليظهر الاتساع مرّة أخرى في إعراب: (هدى). فتنزل إلى رتبة الفضلة بعد أن 
كانت في رتبة العمدة: إِذْ تحتمل أن تكون حالاء فيكون المعنى: لا شك كائن في القرآن في حال كؤنه 
هدى للمتقينء وما كان لهذا الإعراب أن يكون لولا الألف المقصورة في (هدى). حيث تكون العلامة 


الإعرابية مقدرة. وبالتالي يتسع المحل لتقدير الرفع والنصب. فلله درٌ هذا القرآن. 


.٠٠ سورة: البقرة, الآية رقم:‎ )١( 
.٠٠ سورة: البقرة الآية رقم:‎ )0( 
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الاحتمال الثاني: ذَلكَ الْكتَابُ لا رَيْبَ....... فيه هُدَّى للمُتّقين. 

اسم الإشارة (ذلك): مبتدأء (الكتاب): بدل أو نعت أو عطف بيانء (لا ريب): مركب خبريء وقد 
أشرنا قبل إلى صحّة الوقف على ريب والاستئناف ب (فيه). 

الاحتمالٌ الثالث: ذَلكَ الكتابٌ لا رَيْبَ فيه..........هَدَى لُلْمُتَقينَ. 

الاختلاف عن السابق يسير: ذكر خبر: (ل)» وحذف مبتدأ: (هدى). 


الاحتمالٌ الرابع: ذّلكَ الْكتَابُ- لا رَيْبَ فيه- هُدَّى لُلْمُتقِينَ: 


5 
و“ 


الاحتمال الخامس: ذلك الْكتَابُ- لا رَيْبَ- فيه هُدَى للمُتقين. 

التوسّع في الحالتين الأخيرتين: مبنيّ على اعتبار جملة: (لا رَيْبّ) أو (لآ رَيْبَ فيه) اعتراضية. 

(ذلك الکتاب): مركب ابتدايء (هدى): خبره» (للمتقين): مركب حرفي متعلق بنعت مرفوع محذوف» 
أو: (ذلك الكتاب): مركب ابتداقء (فيه هدى للمتقين): جملة اسميّة في محل رفع خبر المركب الابتداي. 

وما التكيب الأحادي: ذلك الكتَابُ لأَرَيْبَ فيه هُدَى لُلْمُتّقِينَ: جملة واحدة لكن الاتساع هنا 
ناشن من تعدّد احتمال تعيين أقسامها: 

الاععمال الآذله (ذلك) معدا (الكماب )نعي ارئب فيه خو سعد خي سدق للمقةادخير 
بعد خبر بعد خبر. 

الاحتمالٌ الثَاني: (ذلك): مبت دأ (الكتاب): نعت أو بدل أو عطف بيانء (لا ريب فيه): خبرء (هدى 
للمتقين): خبر بعد خبر. 

الاحتمال الثالث: (لا ريب فيه): حال. 


الاحتمالٌ الرّابع: (هدى): حال من (الهاء). 
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هذا: وليس التعبير يزيد على سبع كلمات» فمّن من الثقلين يستجيب للتحدّيء هذاء ولو أدخلنا في 


الاعتبار (انم) لزاد عدد الاحتمال التركيبي لدرجة الذهول. 


مثلا: فعلى اعتبار (الم) قسما ستكون الجُملة جوابٌ القسم» وعلى اعتبار (الم) اسما للسورة أو 
للقرآن تكون مبتدأ خبرها (ذلك الكتاب). واللام للعهد الذكري والإشارة إلى الحروف ا مقطعةء ويجوز 
اعتبار (): بمعنى المؤلف من هذه الحروفء و(ذلك الكتاب): خبرء وتقدير المعنى: ليس القرآن مؤلفًا 
إلا من هذه الحروف اطتداولة بين الناس, وقد يستشكل هنا ورود الخبر أعم من ال مبتدأ فالقرآن أكثر 


الجواب: أن تلك الحروف الثلاث ممثلة لغيرهاء ألا ترى أن مخرج الألف من أقصى الحلق ومخرج 


اللام من الوسط ومخرج الميم من الطرفء فتكون بدلالة الإشارة نبّهت على استغراق كل المخارج وتبعًا 
لذلك على كلّ الحروف. لكن هذا غيرٌ مقطوع به وما أشرنا إلى هذه الحروف إلا لإبقاء باب الاتساع 


مفتوحًاء والله أعلم. 


والمتقي في اللغة: اسم فاعل» من قولهم: وقاه فاتقىء» والوقاية: فرط الصيانةء ومنه: فرس واق» 
وهذه الذابة تقي من وجأهاء إذا أصابه ضلع من غلظ الأرضء ورقة الحافرء فهو يقي حافره أن يصيبه 
أدنى شيء يؤلمه. وهو في الشريعة: الذي يقي نفسه تعاطي ما يستحق به العقوبة من فعل أو ترك 


واختلف في الصغائرء وقيل: الصحيح أنه لا يتناولهاء لأنها تقع مكفرة عن مجتنب الكبائر, وقيل: يطلق 


على الرجل اسم المؤمنء لظاهر الحالء والمتقي لا يطلق إلا عن خبرةء كما لا يجوز إطلاق العدل إلا 
ومحل هدى للمتقين: الرفع؛ لأنه خبر مبتدأ محذوفء أو خبر مع لا ريب فيه ل(ذلك) أو مبتدأ 


إذا جعل الظرف المقدّم خبرًا عنه. ويجوز أن ينصب على الحالء والعامل فيه معنى الإشارة أو الظرف. 
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ومما جاء فيها من البلاغة. كذلك موضوع التقديم والتأخير: 

-١‏ التقديم: فقد قدّم (الريب) على الجار وا مجرور لأنه أولى بالذكر, وم يقل سبحانه وتعالى: (لا فيه 
ريب) على حدّ (لا فيها غعَوْلٌ) لأنّ تقديم الجار وا مجرور يشعر ا يبعد عن المراد. وهو أن كتابا 
غيره فيه الرّيب» كما قصد في الآية تفضيل خمر الجنة على خمور الدنيا بأنها لا تغتال العقول 
كما تغتالها فليس فيها ما في غيرها من العيب. 

- وضع المصدر (هدى): موضع الوصف المشتقٌ الذي هو هاه وذلك أوغل في التعبير عن دهومته 
واستمراره. 

۴- فان قلت: كيف قال: (هُدَّى للْمُّينَ) وفيه تحصيل حاصل؛ لأنَّ المتقين مهتدون؟ 

قلت: إنما صاروا متقين باستفادتهم الهدى من الكتاب» أو المراد بالهدى الثبات والدوام عليهء أو 
أراد الفريقين واقتصر على المتقين؛ لأنّهم الفائزون بمنافع الكتاب, وللإيجاز كما في قوله تعالى:م سرابيل 

تقيكمْ الْحَرَّ)4" أي والبرد فحذف الثاني للإيجاز. 

قال الإمام البيضاوي: والأؤلى أن: يقال إنها أربعٌ جْمَل متناسقة تقرّر اللاحقة منها السابقة. ولذلك 
م يدخل العاطف بينهاء ف (ا0): جملة دلت على أن المتحدّى به هو الولف من جنس ما يركبون منه 
كلامهم» و(ذلك الكتاب): جملة ثانية مقرّرة لجهة التحدّيء و(لا ريب فيه): جملة ثالفة تشهد على 
كماله بأنّ الكتاب المنعوت بغاية الكمال إذ لا كمال أعلى مما للحّق واليقينء و(هدى للمتقين): ما يقدر 
له مبعدا جملة رابعة تكن كؤمه حقا لايحوء السك خولة بأنه سد للمتقين: أو تشع السابقة 
منها اللاحقة استتباع الدليل للمدلولء وبيانه: أنه ينا نبّه أولًا على إعجاز المتحدّى به من حيث أنه 
من جنس كلامهم وقد عجزوا عن ا استنتج منه أنه الكتاب البالغ حدّ الكمالء واستلزم ذلك 
أنْ لا يتشبّث الريب بأطرافه إذ لا أنقص مما يعتريه الشك والشبهة؛ وما كان كذلك كان لا محالة هدّى 


للمُتقينء وفي كل واحدة منها نكتة ذات جزالة. 


.۸۱ سورة: النحلء الآية رقم:‎ )١( 
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ففي الأولى: الحذف والرّمز إلى ا مقصود مع التعليل. 

وفي الثانية: فخامة التعريف. 

وفي الثالثة: تأخير الظرف حذرًا عن إبهام الباطل. 

وفي الرابعة: الحذف والتّوصيف بالمصدر للمبالغة وإيراده منكرًا للتعظيم» وتخصيص الهدى بامتقين 
باعتبار الغاية تسمية المشارف للتقوى متقيًا إيجاراً وتفخيما لشأنه. 

وقال الإمام النسفي رحمه الله: والذي هو أرسح عرقا في البلاغة أن يقال: قوله: (لم): جملة برأسهاء 
أو طائفة من حروف المعجم مستقلة بنفسهاء و(ذلك الكتاب): جملة ثانية, و(لا ريب فيه): ثالثة, 
و(هدى للمتقين): رابعة, وقد أصيب بترتيبها مفصّل البلاغة. حيث جيء بها متناسقة هكذا من غير 
حرف عطفء وذلك لمجيئها متآخية آخذا بعضها بعنق بعضء فالثانية متّحدة بالأولى معتنقة لهاء وهلمُ 
جرا إلى الثالثة والرابعة. 

بيان ذلك: أنه نبّه أولا على أنه الكلام المتحدّى به ثم أشير إليه بأنه الكتاب المنعوت بغاية الكمالء 
فكان تقرير الجهة التُحديء ثم نفى عنه أن يتشبه به طرف من الريب» فكان شهادة وتسجيلا بكماله؛ 
لأنه لا كمال أكمل مما للحقّ واليقين» ولا نقص أنقص مما للباطل والشبهة: ثم أخبر عنه بأنه: (هدى 
للمتقين)» فقرّر بذلك كؤنه يقينًا لا يحوم الشك حوله» وحقًا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 
ف 6 قعل كل واسدة من الأربع بعد أن قبت :هذا الريب الأنبق: ونظمت هذا النظم الرشيق؛ من 
نكتة ذات جزالة: 

ففي الأولى: الحذف والرّمز إلى المطلوب بألطف وجه. 

وفي الثانية: ما في التعريف من الفخامة. 

وفي الثالثة: ما في تقديم الريب على الظرف. 

وفي الرابعة: الحذف» ووضع ا مصدر, الذي هو هدىء موضع الوصفء الذي هو هادء كأن نفسه 


هداية» وإيراده منكرًاء ففيه إشعار بأنه هدى لا يكتنه كنهه» والإيجاز في ذكر المتقين كما مرّ. 
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والكتاب: في الأصل مصدرء قال تعالى: (كتاب الله عليكم). وقد يُراد به المكتوب» وأصل هذه اممادة 


الذلالة على الجمع» ومنه كتيبة الجيشء وكتبت القربة: خرزتها. 


والكتبة بضمّ الكاف: الخرزةء والجمح كتب» قال الشاعر: 

وفراء غرفية أثأى خوارزها مشلشل ضيعته بينها الكتب 
وكتبت الدابة: إذا جمعت بين شفري رحمها بحلقة أو سيرء قال الشاعر: 

لا تأمنن فزاريا حللت به على قلوصك واكتبها بأسيار 

والكتابة عرفا: ضمّ بعض حروف الهجاء إلى بعض. 
والريب: الشك مع تهمةء قال ابن الزبعري: 

ليس في الحق يا أميمة ريب نما الريب ما يقول الكذوب 
وقال بعضهم: في الريب ثلاثة معان: 
أحدها: الشك: قال ابن الزبعرى: 
ليس في الحق يا أميمة ريب 2 
وثانيها التهمة: قال جميل بثينة: 

بثينة قالت: يا جميل أربتني فقلت: كلانا يا بثين مريب 
وثالثها الحاجةء قال الشاعر: 


قضينا من تهامة كل ريب وخيبر ثم أجمعنا السيوفا 


له سه 
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ومما جاء فيها من البلاغة كذلك: 
تضمّنت الآيات الكريمة وجوهًا من البيان والبديع» نوجزها فيما يلي: 
١‏ - المجاز العقلي (هُدَى لُلْمُتّقِينَ) أسند الهداية للقرآن وهو من الإسناد للسبب. والهادي في الحقيقة 
هو الله رب العاطمينء ففيه مجاز عقلي. 
۲ - الإشارة بالبعيد عن القريب (ذلك الكتاب) للإيذان بعلو شأنه, وبُعد مرتبته في الكمال. 
۴ - تكرير الإشارة أوْلَئكَعَلَى هُدَى من رَبُهٍ4 م وَأولََكَ هُمْالْمفْلحُونَ)4 للعناية بشأن المتقين. 
-٤‏ (على هُدّى). (على) تفيد الاستعلاءء فإذا قلت أنت على الجواد فإنك تعلوه. كأن المهتدى حين يلزم 
نفسه بالمنهج لا يذلء ولكنه يرتفع إلى الهدى ويصبح الهدى يأخذه من خير إلى خير. 
من هداية الآبة: 
-١‏ هذا الكتاب لارَيْبَ فيه لاشك في آنه من عند اللهء هداية ورشاد للْمُتَّقِينَ الذين وقوا أنفسهم مما 
يفيه الهو الأوانر وة وو افو اى واللحظورات فان حو الهج والطريق لكل 
من يريد أن يجعل بينه وبين غضب الله وقاية. 
٣‏ حَقيقة الإمّان: : الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالأركان. أثه مان جال مل كماق 
الحديث عَنْ ن ي هُرَيْرَةَ قال: قَالَ وَسُولٌ الله يك (الْإِمَانُ بضْعٌ وَسَبْحُونَ سُعْبة فصلا لاله إلا 


الله افا زقاطة الى عن الطريق: ولف فة عق الهاي 


)١(‏ الحديث: ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- عن النبيءءَكك قال: (الإهان بضع وستون شغبة 
والحياء شغبة من الإيمان). وجاء في صحيح مسلم» كتاب الإهانء باب بيان عدد شعب الإهان وأفضلها وأدناها وفضيلة 


الحياء وكونه من الإهانء برقم ۳١‏ وفي سنن النسائي كتاب الإيمان وشرائعهء ذكر شعب الإيمان برقم 0000. 
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قال ابن كثير: كثيرًا ما يُقرن تعالى بين الصلاة والإنفاق من الأموال؛ لأنّ الصضَلاة حقٌّ الله وهي 
مشتملة على توحيده وتمجيده والثناء عليه. والإفاق هو الإحسان إلى ا مخلوقين وهو حق العبد. 


-٠‏ أرشدت الآيات إلى أن التقوى: وهي الخوفٌ من ال مخالفةء وفيها جماعٌ الخير كله وهي وصية الله 


في الأوّلين والآخرين» وهي خير ما يستفيده الإنسان. 


-٤‏ دعوة المؤمنين وترغيبهم في الاتصاف: بصفات أهل الهداية والفلاح» ليسلكوا سلوكهم فيهتدوا 


ويفلحوا في دنياهم وأخراهم. 
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إعرابٌ قوله تعالى: +( ذَلكَ الْكتَابُ لأَرَيْبَ فيه هُدَى للْمُتقِينَ4 

أولا: النحو: في قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين: 

(ذلك): ذا: اسم إشارة مبنيّ السكون في محل رفع مبت دأ و(اللام): حرف دال على البعد لا محل له 
من الإعراب» و(الكاف): حرف للخطاب لا محل له من الإعراب» وقيل: ( ذلك ): ذا: اسم إشارةء والألف 
من جملة الاسم» وقال الكوفيّون: الذال وحدها هي الاسم والألف زيدت لتكثير الكلمةء واستدلوا على 
ذلك بقولهم: ذه أمَّة الله. وليس ذلك بشيء؛ لأن هذا الاسم اسم ظاهرء وليس في الكلام اسم ظاهر على 
حرف واحد حتى يحمل هذا عليه» ويدل على ذلك قولهم في التصغير: ذيا فردّوه إلى الثلائي» والهاء في 
ذه بدل من الياء في ذيء وأا اللام فحرف زيد ليدل على بعد المشار إليهء وقيل: هي بدلٌ من ها ألا 
تراك تقول هذاء وهذاك: ولا يجوز هذلك. وحرّكت اللام لتلا يجتمع ساكنانء وكسرت على أصل التقاء 
الساكنين» وقيل كسرت للفرق بين هذه اللام ولام الجرء إذ لو فتحتها فقلت: ذلك لالتبس بمعنى الملك: 
وقيل: ذلك ها هنا بمعنى هذا وموضعه رفع إِمّا على أنه خبر: (ام). 


(الْكتَابُ): خبرٌ لاسم الإشارة (ذلك) مرفوع وعلامة رفعه الضمّة الظاهرة ويمكن إعرابه بدلا من 


الضمّة. وجملة (ذلك الكتاب): ابتدائية لا محل لها من الإعراب. 
لاه كاقية الج صرف معي عل الستكون لال له من الإغراب» مدل عمل (إن) قصب 
الاسم وترفع الخبر. 


و(ريب): اسمها مبنيّ على الفتح في محل نصبء وقيل أن: (رَيْبّ): اسم (لا) النافية منصوب 


وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. (ولا ريب): في موضع نصب على الحال» أي هذا (الكتاب) 


خا أو غير ذي شك وإمَا أن يكون (ذلك): مبتدأ. (والكتاب): خبره. (ولا ريب) حالء ويجوز 
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أن يكون (الكتاب): عطف بيانء (ولا ريب فيه): الخب (وريب): مبني عند الأكثرين؛ لأنه ركب 
مع (لا» وصير بمنزلة خمسة عشرء وعلة بنائه تضمنه معنى منء إذ التقدير لا من ريبء واحتيج 
إلى تقدير (من) لتدل لا على نفي الجنسء ألا ترى أنك تقول: (لا رجل في الدار): فتنفي الواحد 
وما زاد عليه» فإذا قلت: (لا رجلٌ في الدار)» فرفعت ونوّنت» نفيت الواحد ولم تنف ما زاد عليه إذ 
يجوز أن يكون فيها اثنان أو أكثر. 

(فيه): في: حرف جر مبنيّ على السكونء لا محل له من الإعراب» و(الهاء): ضمير متصل مبني على 


الكسر في محل جرٌ بفيء وشبه الجملة من الجارٌ وا مجرور في محل رفع خبر (لا)» وقيل إن: (فيه) جار 


ومجرور متعلقان بخبر محذوف تقديره حاصلء وجملة: (لا ريب فيه) خبرٌ لاسم الإشارة. 
وقوله: ( فيه ) فيه وجهان: 
أحدهما: هو في موضع خبر لاه ويتعلق بمحذوف تقديرُه لا ريب كائن فيه فيقف حينئذ على فيه. 
والوجه الثاني: أن يكون لا ريب آخرّ الكلام وخبره محذوف للعلم به» ثمّ تستأنف فتقول: (فيه 
هدى). فيكون (هدى): مبت دأ وفيه الخبر. وان شئت كان هدى: فاعلا مرفوعًا بفيه. ويتعلق (في) على 
الوجُهين بفعل محذوف» وجُملة: (لا ريب فيه..) في محل رفع خبر المبتدأ (ذا). 
(هدّى): في إعرابها وجهان: 
الأؤل: الرفع: وذلك: 
١‏ إِمَا أن تكون: مبتدأ؛ مرفوع بضمّة مقدرة بداية لجملة: (هدي للمتقين). 
"- وإِمًا أن تكون: خبراً مبتدئ محذوف: هو هدى. 
۳- وإمًا أن تكون خبرا ثان ل (ذلك) مرفوع بالضمّة المقدرة. 


-٤‏ أن تكون: مبتدأ مؤخْرًاء وخبرها: شبه الجملة (فيه). 
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الوجة الثاني: التصب: ويكون في: 


-١‏ في موضع نصب على الحال من الهاء في (فيه). أي لا ريب فيه هاديًاء فا مصدر في معنى اسم الفاعلء 
والعامل في الحال معنى الجملة تقديره: أحققه هادبًاء ويجوز أن يكون العامل فيه معنى التنبيه» 


والإشارة الحاصل من قوله (ذلك). 
۲ أو حال للكتاب منصوبء وعلامة نصبه الفتحة. 
٣‏ أو النصب على الحال فيكون منصويًا ل ولا ريب فيه). 


وقيل إِنْ: (هدّى) خبرٌ ثان لاسم الإشارة. مرفوع بالضمّة المقدّرة. وألفة منقلبة عن ياء لقولك: 


هديت والهدى. 
(للْمُتّقَينَ): اللام: حرف جر مبني على الكسرء لا محل لها من الإعراب المتقين: اسم مجرور باللام 
وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سام والجار والمجرور في محل رفع خبر: المبتدأ (هدى) على قول إِنْها 


مبتدأء وقيل إن: (للمُتَقينَ): ا متقين: اسم مجرور بالياء لاه جمع مذكر سام» متعلقان بهدىء وقيل إن: 


(للمتقين) اللام متعلقة بمحذوف تقديره: كائن أو كاتنًا على ما ذكرناه من الوجهين في الهدىء ويجوز أن 
يتعلق اللام بنفس الهدى؛ لأنه مصدرء وا مصدر يعمل عمل الفعلء وواحدٌ المتقين متّقي, وأصل الكلمة 
من وقى فعلء ففاؤها واو ولامها ياء فإذا بنيت من ذلك افتعل قلبت الواو تا وأدغمتها في التاء 
الأخرى. فقلت: اتقىء وكذلك في اسم الفاعل وما تصرّف منه. نحو مق ومتقىء (ومتق): اسم ناقص» 
وياؤة التي هي لام محذوفة في الجمع لسكوثها وسكون حرف الجمع بعدهاء كقولك: متقون ومتقين» 
ووزنه في الأصل مفتعلون؛ لأن أصله موتقيونء فحذفت اللامٌ ما ذكرناه فوزنه الآن مفتعون ومفتعينء 
نما حذفت اللام دون علامة الجمع؛ لأنْ علامة الجمع دالة على معنىء» إذا حذفت لا يبقى على ذلك 


المعنى دليل» فكان إبقاؤها أولى. 
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(للمتقين): المتقي: اسم فاعل من اتقى» وهو افتعل من وقى بمعنى حفظ وحرسء وافتعل هنا 
للاتخاذ أي اتخذ وقاية» وهو أحد المعاني الاثني عشر التي جاءت لها افتعلء وهو: الاتخاذ. والتسبب» 
وفعل الفاعل بنفسه. والتخيرء والخطفة. ومطاوعة افعل. وفعل» وموافقة تفاعل» وتفعل» واستفعلء 
وا لمجرد, والإغناء عنه. مثل ذلك: اطبخ» واعتمل واضطرب» وانتخب» واستلب» وانتصف مطاوع أنصف» 
واغتم مطاوع غممته. واجتور وابتسم» واعتصم. واقتدرء واستلم الحجر. وإبدال الواو في اتقى تاء 
وحذفها مع همزة الوصل قبلها فيبقى تقى مذكور في علم التصريف. 


‘OI! 
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جاء في كتاب معاني القرآن لأبي الحسن المجاشعيء ا معروف بالأخفش الأوسط رحمه الله: 

ذلك الْكتابُ لا رَيْبَ فيه هُدَى للْمُتِّينَ4 

قال: (لأَرَيْبَ فيه هُدّى للْمُنَقَيَ» وقال: قلا إِنمَ عَلَيْه4" : فنصبهما بغير تنوين» وذلك أن 
كل اسم منكور نفيته ب (لا) وجعلت (لا) إلى جنب الاسم فهو مفتوح بغير تنوينء لأنّ (لا): مشبّهة 
بالفعل» كما شبهت (إِنْ) و(ما) بالفعلء و(فيه): في موضع خبرهاء وخبرها رفع» وهو هنزلة الفاعلء 
وصار المنصوب هنزلة المفعول بهء و(لا) بمنزلة الفعل, وإنما حذفت التنوين منه لأنك جعلته و(لا) اسما 
واحدًاء وکل شيئين جعلا اسما م يصرفاء والفتحة التي فيه لجميع الاسمء بني عليها وجعل غير متمكن, 


والاسم الذي بعد (لا) في موضع نصب عملت فيه (لا). 


هوج سو صر ٠‏ 
‘CENI‏ 


.٠۷١ سورة: البقرة. الآية رقم:‎ )١( 
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ثانيًا: الصرف: في قوله تعالى: ذلك الْكتَابُ لآ رَيْبَ فيه هُدَى لُلْمُتِّينَ4 

(ذا): اسم للإشارة والألف من أصل الاسم وفيه حذف بعض حروفه لأن تصغيره ذيّاء فوزنه فع 
بفتح فسكونء وألفة منقلبة عن ياء كما يقول ابن يعيش: قالوا: أصله ذيّ زنة حيّء ثم حذفت لام 
الكلمة فقي ذي. ساكن اليا كم قلبت الياء ألفا حقى لأيشابه الأذوات ي؛ أي. 

(الكتاب): اسم جامد يدل على القرآن الكريم» والأصل في اللفظ أخذه من المصدر الكتابة. 

(ريب). مصدر راب يريب» باب ضرب» وزنه فعل بفتح فسكون. 

(هُدّى). مصدرٌ سماعي لفعل (هدى) باب ضرب» وف الكلمة إعلالٌ بالقلب» أصلّه هدي بياء في 
آخره؛ لأنك تقول هديت» جاءت الياء متحركة بعد فتح قلبت ألفا فأعلت في المصدر كما أعلت في 
الفعل. 

(المتقين): اسم فاعل» مفرده ال متقى» من فعل اتقى الخماسيٌ. على وزن مضارعه بإبدال حرف 
االقارضة هيما تخو وك ما قل اا 

وف (المتقين): إعلال بالحذف» حذفت الياء الأولى بعد الجمع بسبب التقاء الساكنينء وزثه مفتعينء 
وفي (المتقين): إبدال كما في فعله. فالفعل (اتقى) الذي مجرّده (وقى) قلبت فيه فاء الكلمة وهي. الواو 
إلى تاء لمجيئها قبل تاء الافتعال. وهذا مطرد في كل من الواو والياء إذا جاءتا قبل تاء الافتعال حيث 
تقلبان تاءً في الأفعال ومشتقاتها. وما جرى من إبدال في الفعل جرى في اسم الفاعل (المتقين). 

قال الإمامُ البيضاوي: واعلم أن الآية تحتمل أوجمًا من الإعراب: أن يكون (الم) مبتدأ على 


أنه اسم للقرآنء أو السورة. أو مقدّر بالملف منهاء وذلك خبره. وإن كان أخصٌ من المؤلف 
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مطلقًاء والأصل أنْ الأخصٌ لا يحمل على الأعمٌ لأنَّ ا مراد به المؤلف الكامل في تأليفه البالغ أقصى درجات 
الفصاحة ومراتب البلاغة» والكتاب صفة ذلكء وأن يكون (الم): خبر مبتدأ محذوف» و(ذلك) خارًا ثانيًا 
أو بدلا والكتاب صفته» (ولا ريب) ف المشهورة مبنيّ لتضمّنه معنى من منصوب ال محل على أنّه اسم 
لا النافية للجنس العاملة عمل إنء لأنها نقيضتها ولازمة للأسماء لزومهاء وفي قراءة أبي الشعثاء: مرفوع 
بلا التي بمعنى ليسء وفيه خبره ولم يقدّم كما قدّم في قوله تعالى: (لا فيها غول) لأنه لم يقصد تخصيص 
نفي الرّيب به من بين سائر الكتب كما قصد ثمةء أو صفته وللمتقين خبره» وهدى نصبٌ على الحالء 
أو الخبر محذوف كما في (لا ضير). فلذلك وقف على لا ريبه على أن فيه خبرٌ هدى قدم عليه لتنكيره 
والتقدير: لا ريب فيه» فيه هدى. وأن يكون ذلك: مبتدأء والكتاب: خبره على معنى: أنه الكتاب الكامل 


الذي يستأهل أن يسمّى كتابًّاء أو صفته وما بعده خبره. والجملة خبر (ام). 


وقال الإمام النسفي رحمه الله: والمتقي في اللغة اسم فاعل» من قولهم: وقاه فاتقى» ففاؤها واو 
ولامها ياء وإذا بنيت من ذلك افتعل قلبت الواو تاءًء وأدغمتها في التاء الأخرىء فقلت: اتقى» والوقاية: 
فرط الصّيانة» وفي الشريعة: من يقي نفسه تعاطي ما يستحق به العقوبة من فعل أو ترك ومحل 
هدى الرفع؛ لأنه خبر مبتدأ محذوفء أو خبر مع لا ريب فيه لذلكء أو التصب على الحال من الهاء 


في (فيه). 


وقال المفسر السّمين الحلبي في تفسيره الدرٌ المصون: ولها أحكام كثيرة وتقسيمات منتشرة مذكورة 
فى النحو: 


وأغلخ أن (لا)#لفظ مشترك بين النقيء وهي فيه على قسمين: قسم تتفي فيه الجن فتعمل عمل 
(إن)» كما تقدّم وقسم تنفي فيه الوحدة. وتعمل حينئذ عمل (ليس)» وبين النهي والدعاء فتجزم فعلًا 
واحدًاء وقد تجيء زيادة. كما تقدم في ولا الضالين» و(ذلك) اسم إشارة: الاسم منه (ذا)» واللام للبعدء 


والكاف للخطابء. وله ثلاث رتب: 
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دنيا: ولها المجرد من اللام والكاف. نحو: ذاء وذي» وهذاء وهذي. 


ووسطى: ولها المتصل بحرف الخطابء نحو: ذاك» وذيكء وتيك. 


وقصوى: ولها المتصل باللام والكافء نحو: ذلك» وتلكء لا يجوز أن يؤت باللام إلا مع الكاف» ويجوز 


دخول حرف التنبيه على سائر أسماء الإشارة, إلا مع اللام» فيمتنع للطولء وبعض النحويين لم يذكز له 
إلا رتبتين: دنياء وغيرها. 

واختلف النحويّون في ذا: هل هو ثلاث الوضع, أم أطلله خرف واحد؟ الأوّل: قول البصريّينء ثم 
اختلفوا: هل عيته ولامه ياء؛ فيكون من باب (حيي) أو عينه واو ولامه ياء؛ فيكون من باب «طويت»؛ 
ثم حذفت لامّه تخفيفًاء وقلبت العين ألا لتحرّكها وانفتاح ما قبلهاء وهذا كله على سبيل التمرين» 
وإلا ف (هذا) مبنيء والمبني لا يدخله تصريف. 

ونا جيء هنا بإشارة البعيد تعظيما للمشار إليه. أو لأنه ما نزل من السماء إلى الأرض أشير بإشارة 
البعيد. أو لأنه كان موعودًا به نبيّه عليه السلام, أو أنه أشير به إلى ما قضاه وقدّره في اللوح ا لمحفوظ. 

وفي عبارة المفسّرين: أشير بذلك للغائب» يعنونَ البعيد, وإلا فا مشار إليه لا يكون إلا حاضرًا ذهنًا 


أو حساء فعّبروا عن الحاضر ذهنًا بالغائبء أي حسّاء وتحرير القول ما ذكرته لك. 
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ایک وقوه ال 
ج ذَلكَ الكتَابُ لا رَبْبَ فيه هُدّى لُلْمُتَقِينَ 4 
المبحث الأوّل: 
لماذا الإشارة إلى البعيد؟ 


نعلم أن كلمة (ذلك) إشارة إلى البعيد في لغة العرب» وقرب القرآن من أيدي الناس يقتضي أن تكون 


الإشارة للقريب. 


السببٌ في استعمال اسم الإشارة للبعيد يعود إلى بيان سمو القرآن ورفعته» حتى كأنه في عظمته 
يحتلّ نقطة الذروة في هذا الوجودء ومثل هذا الاستعمال شائحٌ في سائر اللغات أيضًا حين يراد الإشارة 


معنى الكتاب: (الكتَابُ) يعني المكتوب والمخطوط. ولا شك أن المراد منه في الآية كتاب الله 
الكربي وهنا يفار سؤال حول سبب اسعهمال كلمة الاب للقرآن وهو آذ م يكب كله وق الجواب 
نقول: استعمال هذه الكلمة لا يسغلزه أن يكون القرآن كله مكتوب؛ لأن اسم القرآن يطلق على كل هذا 
الكتاب» وعلى أجزائه أيضًاء أضف إلى ذلك أن: (الكتاب) يطلق أحيانًا معنى أوسع» ليشمل كل ما يليق 
أن يكتب فيما بعد. وإن لم يكن كذلك حين إطلاق اسم الكتاب عليه» ففي آية أخرى نقرأ: + كتَابٌ 
ناه إَِكَ مُبَارَك ليَدَمَرُواآيَاته وَلِيَتَذَكَرَ ونوا لباب 4" » ومن المؤكد أنّ القرآن لم يكن بشكل كتاب 
مدون بين الناس قبل نزوله» وة احتمال آخر وهو أن التعبير بالكتاب يشير إلى كتابة القرآن في اللوح 


المحفوظ. 
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ما هي الهداية؟: كلمة (الهداية) لها عدّة معان في القرآن الكريم» وكلها تعود أساسًا إلى معنيين: 
الهداية التكوينية: وهي قيادة ربّ العالمين لموجودات الكونء وتتجلى هذه الهداية في نظام الخليقة 
والقوانين الطبيعية المتحكمة في الوجودء وواضح أن هذه الهداية تشمل كل موجودات الكونء يقول 


القرآن على لسان موسى عليه السلام: ل قَالَ رَبْنَا الذي أغطى كل شَيْءِ خَلقَهُ ثم هَدَى)»" . 

الهداية التشريعية: وهي التي تتم عن طريق الأنبياء والكتب السماويةء وعن طريقها يرتفع 
الإنسان في مدارج الكمالء وشواهدها في القرآن كثيرة. منها قوله تعالى: <وَجَعَلَنَاهُمْ أئمّة يَمُدُونَ بِأمرنا 
6 إلَبْهُمْ فغل الْخَيْرَات وَإِقَامَ الصلاة وَإِيتَاء الرّكاة وَكَانُوا لتا عَابِدِينَ 4". 

ماذا اختضت هداية القرآن بالمتقين؟ واضح أن القرآن هداية للبشرية جمعاءء فلماذا خضت الآية 
الكريمة ال متقين بهذه الهداية؟ السبب هو أَنْ الإنسان لا يتقبل هداية الكتب السماوية ودعوة الأنبياء 
مالم يصل إلى مرحلة معينة من التقوىء مرحلة التسليم أمام الحقّ وقبول ما ينطبق مع العقل 
والفطرة وبعبارة أخرى: الأفراد الفاقدون للإيمان على قسمين: 

قسم يبحث عن الحق: ويحمل مقدارًا من التقوى يدفعه لأنْ يقبل الحق أفى وجده. 

وقسم لجوج متعصّب: قد استفحلت فيه الأهواء» لا يبحث عن الحق» بل يسعى في إطفاء نوره 
حيثما وجده. ومن المسلم به: 

أن أفراد القسم الأول: هُم الذين يستفيدون من القرآن أو أي كتاب سماوي آخر. 


ما القسم الثاني: فلا حظ لهم في ذلك. 
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وبعبارة ثالغة: كما إِنَّ فاعليّة الفاعل شرط في الهداية التكوينية وف الهداية التشريعية, كذلك قابلية 
القامل خرط فما أا فار ال ل مرون فطل غليها المظر آلف اكرات فة ارش وة 
استثمار ماء المطرء وساحة الوجود الإنساني لا تتقبّل بذر الهداية ما م يتم تطهيرها من اللجاج والتعضّب 


والعناد. ولذلك قال سبحانه في كتابه العزيز إنه: (هُدى للْمُتَقينَ). 
المبحث الثاني: (ذلك) فيه قولان: 


أحدهما: أنه بمعنى هذا وهو قول: ابن عباسء ومجاهد, وعكرمة: والكسائيء وأبي عبيدة 


والأخة خفش» واحتج بعضهم بقول خفاف بن ندبة: 


1 


قول له والرمح يأطر متنه تأمّل خفافا إنني آنا ذلكا 

أي: أنا هذاء وقال ابن الأنباري: إا أراد: أنا ذلك الذي تعرفه. 
والثاني: أنه إشارة إلى غائب. 

ثم فيه ثلاثة أقوال: 


أحدها: أنه أراد به ما تقدّم إنزاله عليه من القرآن. 


والثّاني: أنه أراد به ما وعده أن يوحيه إليه في قوله: إا سَتُلقي عَلَيْكَ قَوْلا تقياه". 


والثالث: أنه أراد بذلك ما وعد به أهل الكتب السالفةء لأنهم وعدوا بنبي وكتاب. 


بعضها إلى بعضء ومنه: كتبت البغلة. 
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(لا ريب فيه) الرّيب: الشك» والهدى: الإرشاد. والمتقون: المحترزون مما اتقوه. 


وفرّق بعضهم بين التقوى والورع فقال: التقوى: أخذ عدّة. والورع: دفع شبهة, فالتقوى: متحقة 
السبب» والورع: مظئون المسبّب. 

واختلف العلماء في معنى هذه الآية على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن ظاهرها النفىء ومعناها: النهىء وتقديرها: لا ينبغى لأحد أن يرتاب به لإتقانه وإحكامه. 
ومثله:ثإمًا كَانَّ نا أن نَشْرِكَ بالله من شَيْء) (ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء)"" أي: ما ينبغي 
لناء ومثله: (فلا رفث ولا فسوق) وهذا مذهبٌ الخليلء وابن الأنباري. 

والثاني: أن معناها: لا ريب فيه أنه هدي للمتقينء قاله امبرد. 


والثالث: أن معناها: لا ریب فيه أنه من عند الله قاله مقاتل في آخرينء فإِنْ قيل: فقد ارتاب به 


قوم فالجواب: أنه حقٌّ في نفسه. فمّن حقق النظر فيه علم. قال الشاعر: 
ليس في الحق يا أمامة ريب إنما الريب ما يقول الكذوب 
فإن قيل: فالمتقي مهتد. فما فائدة اختصاص الهداية به؟ فالجواب من وجهين: أحدهما: أنه أراد 
المتقين والكافرينء فاكتفى بذكر أحد الفريقين» كقوله تعالى: «سّرابيل فیک الْحَوّ4”. أراد: والبرد. 


والثاني: أنه خصّ المتقين لانتفاعهم بهء كقوله: #إِنْمَا أنت مُنذْرٌ مَن يَحْشَامًا)4””, وكان منذرًا لمن يخشى 


ومن لا يخشى. 
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البح الثالث: 


(ذلكَ الكتاتُ): أي هذا الكتاب العظيم الذي هو الكتاب على الحقيقةء ا لمشتمل على ما لم تشتمل 
عليه كتب المتقدّمين والمتأخرين من العلم العظيم والحق المبينء ف (لا ریب فيه): ولا شك بوجه من 
الوجوه» ونفي اليب عنه. يستلزم ضذه. إذ ضدٌ الريب والشك اليقينء فهذا (الكتاب): مشتمل عان 


علم اليقين المزيل للشك والريب. 


وهذه قاعدة مفيدة: أن النفي المقصود به المدح» لا بدّ أن يكون متضمئًا لضدّه. وهو الكمال؛ لأَنْ 
الثفي عدم والعدم المخض لا مدح فيه فلما اشتمل على اليقين وكانت الهداية لا تحصل إلا باليقين 
قال: (هُدَّى للْمُتَقَينَ): والهدى: ما تحصل به الهداية من الضلالة والشبهء وما به الهداية إلى سلوك 
الطرق النافعةء وقال (هُدَّى) وحذف المعمولء فلم يقل هدى للمصلحة الفلانيةء ولا للشيء الفلاني» 
لإرادة العموم وأنه هدى لجميع مصالح الدارينء فهو مرشدٌ للعباد في المسائل الأصولية والفروعية, 
ومبينْ للحقّ من الباطلء والصحيح من الضعيفء ومبين لهم كيف يسلكون الطرق النافعة لهم في 
دنياهم وأخراهم. 

وقال في موضع آخر: (هُدَّى للنّاسِ) فعمّمء وفي هذا الموضع وغيره (هُدَّى لْمُتَقينَ): لأنه في نفسه 
هدَّى لجميع الخلقء فالأشقياء لم يرفعوا به رأسّاء وم يقبلوا هدى الله. فقامت عليهم به الحجة, 
وم ينتفعوا به لشقائهم» وأمَا المتقون الذين أتوا بالسبب الأكبر لحصول الهداية: وهو التقوى التي 


حقيقتها: اتخاذ ما يقى سخط الله وعذابه» بامتثال أوامره. واجتناب النواهى, فاهتدوا به. وانتفعوا 


۳ 3 


غاية الانتفاع قال تعالى: يا أَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا إن تَتَهُواً الله يَجْعل لكم فرقاناًه“ 


فالمتقون: هم المنتفعون بالآيات القرآنية» والآيات الكونية. 
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ولأنْ الهداية نوعان: هداية البيانء وهداية التوفيقء فاممتقون حصلت لهم الهدايتان» وغيرهم م 


تحصل لهم هداية التوفيق» وهداية البيان بدون توفيق للعمل بهاء ليست هداية حقيقية تامّة. 
الت الرابع: 


(ذلك الكتاب): في هذه الآية من سورة البقرة وصف الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم بأنه 
الكتاب» وكلمة (قرآن) معناها: أنه يُقرأء وكلمة (كتاب) معناها: أنه لا يحفظ فقط في الصدورء ولكن 
يدون في الشطورء ويبقى محفوضًا إلى يوم القيامة» والقول بأنّه (الكتاب): تمييز له عن كلّ كتب الدنياء 
وتمييز له عن كل الكتب السماوية التي نزلت قبل ذلك فالقرآن هو الكتاب الجامع لكل أحكام 
السَّماءء منذ بداية الرسالات حتى يوم القيامة, وهذا تأكيدٌ لارتفاع شأن القرآن وتفرّده وسماويّته ودليل 
على وحدانية الخالق» فمنذ فجر التاريخ نزلت على الأمم السابقة كتب تحمل منهج السماء ولكن 
كل كتاب وكل رسالة نزلت موقوتة في زمانها ومكانها تؤدّي مهمتها لفترة محددة, وتجاه قوم مُحدّدِينء 
فرسالة نوح- عليه السلام- كانت لقومه. وكذلك إبراهيم ولوط وشعيب وصالح عليهم السلام» كل 
هذه رسالات كان لها وقثّ محدود. تمارس مهمتها في الحياة حتى يأتي (الكتاب): وهو القرآن الكريم 
الجامع لمنهج الله سبحانه وتعالىء ولذلك بُشر في الكتب السماوية التي نزلت قبل بعثة محمّد- عليه 
الصلاة والسلام- بأنّ هناك رسولا سيأقء وأنه يحمل الرسالة الخاتمة للعام» وعلى كل الذين يصدّقون 
منهج السماء أن يتبعوه وفي ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: #الذينَ يَتبِحَونَ ارول النبيّ ام 
الذي يَجِدُونَهُ مَكتُوبًا عندَهُمْ في النَّوْرَاة والإنجيل4" والقرآن هو الكتاب؛ لأنّه لن يصلّ إليه أي 
تحريف أو تبديلء فرسالات السماء السابقة ائتمن الله البشر عليهاء فنسوا بعضهاء وما م ينسوه حرّفوه, 


وأضافوا إليه من كلام البشر ما نسبوه إلى الله سبحانه وتعالى ظلما وبهتانًاء ولكن القرآن الكريم 
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خوط هن الفاق الال مضو انا نقولة فالعا كشن 05 الذكج ونال تقافظ و8193 وى 
ذلك إلا يرتاب إنسان في هذا الكتاب» لأنّ كل ما فيه من منهج الله محفوظ منذ لحظة نزوله إلى قيام 


الساعة بقدرة الله سبحانه وتعالى. 


(لآ ريب فيه هُدَّى لُلْمُتَقِينٌ): والإعجازٌ الموجود في القرآن الكريم هو في الأملوب وفي حقائق القرآن 
وف الآيات» وفيما رُويّ لنا من قصص الأنبياء السابقين» وفيما صح من التوراة والإنجيلء وفيما أى به 
من علم لم تكن تعلمه البشرية» ولازالت حتى الآن لا تعلمه» كل ذلك يجعل القرآن لا ريب فيه؛ لأنه 
لو اجتمعت الإنسٌ والجنّ ما استطاعوا أن يأتوا بآية واحدة من آيات القرآنء ولذلك كلما تأمَّانا في 
القرآن وفي أسلوبهء وجدنا أنه بحقّ لا ريب فيه. لأنه لا أحد يستطيع أن يأتي بآية» فما بالك بالقرآنء 
فهذا (الكتاب) ارتفع فوق كل الكتب» وفوق مدارك البشرء يوضح آيات الكونء وآيات المنهج. وله في 
كل عصر معجزات. 

إن كلمة (الكتاب): التي وصف الله سبحانه وتعالى بها القرآن تميبرًا له عن كل الكتب السابقة 
تلفتنا إلى معان كثيرةء تحدّد لنا بعض أساسيات المنهج التي جاء هذا (الكتاب) ليبلغنا بهاء وأول 
هذه الأساسيات أن نزول هذا الكتاب» يستوجب الحمدّ لله سبحانه وتعالى. واقرأ قوله تعالى: 
ِالْحَمْدُ لله الذي أَنرّلَ عَلَى عَبْده الكتَاب وَلَمْ يَمْعَل لَه عوَججا 1/۱۸ فَيْمَا يذ بسا ديا 
من لَدُنْهُ وَيُبَضْرَ الْمُؤْمنِينَ الذينّ يَعْمَنُونَ الصَّالحَات أن لَهُمْ أَجْرًا حَسَنَا 4”. ويلفت الله سبحانه 
وتعالى عباده إلى أن إنزاله القرآن على رسوله لي يستوجب الحمدّ من البشر جميعًا؛ لأن فيه 
منهج السماء وفيه الرّحمة من الله لعباده, وفيه البشارة بالجنة والطريق إليهاء وفيه التحذير 
من الفار وما يقود إليهاء وهذا التحذير أو الإنذار هو رحمة من الله تحال لخلقة لأثه لوخ 


ينذرهم لفعلوا ما يستوجب العذاب» ويجعلهم يخلدون في عذاب أليم» ولكن (الكتاب) الذي جاء 
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ليلفتهم إلى ما يغضب الله حتى يتجنبوه. إتما جاء برحمة تستوجب الحمد لأنها أرتنا جميعًا 
الطريق إلى النجاة من النارء ولو م ينزل الله سبحانه وتعالى (الكتاب) ما عرف الناسٌ المنهج 
الذي يقودهم إلى الجنة. وما استحق أحدٌ منهم رضا الله ونعيمّه في الآخرة. وف سورة الكهف 
نجد تأكيدًا آخر.. أنْ كتاب الله. وهو القرآن الكريم» لن يستطيع بشر أن يبدّل منه كلمة واحدة 
واقرأ قوله جلّ جلاله: ل وَاثْلُ مَا أُوحِيّ إلَيِكَ من كاب رَبك لا مُبَدُلَ لكلماته ون جد من 
دونه مُلَتَحَدًا 4“ 

ويبين الله سبحانه وتعالى لنا: أن هذا الكتاب جاء لنفع الناس» ولنفع العبادء وأن الله ليس محتاجًا 
لخلقه» فهو قادرٌ على أن يقهر مّن يشاء على الطاعة, ولا هكن لخلق من خلق الله أن يخرج من كؤن 
الله عن مرادات الله. واقرأ قوله سبحانه وتعالى: غ طسم [1/77/ تلك آيَاتْ الكتاب المُبين [5/77) 
َلك بَاخعٌ نَفْسَك آلا یودوا مُؤْمِنِينَ ]۳/۲١(‏ إن تَا نَل عَلَيْهِم من السَّمَاء آيَهَ فطَلَتْ أعْنَافهُمْ َه 
خَاضْعِينَ 4" ويأتي الله سبحانه وتعالى بالقسم الذي يلفتنا إلى أن كل كلمة من القرآن هي من عند 
الله. كما أبلغها جبريل عليه السلام لمحمد كل في قوله سبحانه: لفلا اس بمَواقع النْجُوم )۷0/0٩[‏ 
َه َقَسَمْ لَوْتَعْلَمُونَ عَظيمٌ ۷/7 إَِهُلَفَرْآن كيم ]۷۷/0١[‏ في تاب مَكنُونِ ]۷۸/0٩(‏ لا يَمَسّهُ 
إلا الْمُطْمَْرونَ (4/07/) تنزيل من رب الْعَالَميَن4", ثم يلفتنا الحقّ- سبحانه وتعالى- إلى ذلك الكتاب 


الذي هو منهج للإنسان على الأرض» فبعد أن بين لنا جل جلاله» ا لا يدع مجالا للشك أن الكتاب 


منزل من عنده» وأنه يصخح الكتب السابقة كالتوراة. والإنجيل والتي ائتمن الله عليها البشرء فحرّفوها 
وبدّلوها. وهذا التحريف أبطل مهمّة ا منهج الإلهي بالنسبة لهذه الكتبء فجاء الكتاب الذي لم يصل 


إليه تحريف ولا تبديل» ليبقى منهجًا لله إلى أن تقوم الساعة. 
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إن أل ما جاء به هذا: الكتاب هو إبمان القمّةء بأنّه لا إله إلا الله الواحد الأحدء والله سبحانه 
وتعالى يقول: ل الم [/1) الله لا إِلَهَ إا هو الْحَيّ القَيُومُ (۲/۲] نَزَّلَ عَلَيْكَ الكتَابَ بالق مَصَدقا لما 
بَينَ يَدَيْه انبل الّورَاةَ وَالإنجيلَ 4 وهكذا نعرف أن الكتاب نزل ليؤكد لنا أنَّ الله واحد أحد لا 
شريك له وأن القرآن يشتمل على كل ما تضمّنته الشرائع السَماوية من توراة وإنجيلء وغيرها من 
الكتبء فالقرآنْ نزل ليفرق بين الحقٌّ الذي جاءت به الكتب السابقة» وبين الباطل الذي أضافه أولئك 
الذين ائتمنوا عليها. 

ثم يحدّد الحق تبارك وتعالى لنا مهمّتنا في أنْ هذا الكتاب: مطلوب منا أن نبلغه للناس جميكًاء فيقول: 
+ المص ۱/۷ كاب نز ِلَبْكَ فلا يكن في صَدْرِكَ حر مه لتر به وَذكرّى للمُؤْمنينَ 4" فالخطاب هنا 
لرسول الله مَك وكل خطاب لرسول الله ك في القرآن الكريم يتضمن خطبًا لأمته جميًاء فالرسول اي 
كلف بأن يبلغ الكتاب للناسء ونحن مكلفون بأن نتب المنهج نفسه. ونبلغ ما جاء في القرآن للناس حتى 
يكون الحساب غدل وأنيم قد بلغو منهج الله قم كقروا به أو قركوه. 


إذا فإبلاغ الكتاب من المهمات الأساسية التي حدّدها الله سبحانه وتعالى بالنسبة للقرآن. 


والكتاب: فيه رذ على حجج الكفار وأباطيلهم. قال تعالى: ( الر تلك آيَاتُ الكتاب الحكيم )١/١١[‏ 


أكانَ للنّاس عَجَبّا أن أَوْحَيْنَا إلى رَجْل مُنْهُمْ أن أنذر الاس وبشر الذينَ آمَنُوا أن لَهُمْ قَدَمَ صذق عند 


رَبْهْم قال الكافرُونَ إن هَذًا لَسَاحرٌ مُبِينٌ ٠4‏ وفي هذه الآيات الكريمة: يلفتنا الله سبحانه وتعالى إلى 


الحقيقة الأولى: هي أن الكفار يتخذون من بشرية الرسول حُجَةَ بأنّ هذا الكتاب: ليس من عند 


الله. 
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وكان الردٌ هو: أن كل الرُسل السابقين كانوا بشراء فما هو العجب في أن يكون محمد كه رسولا 


بشرا. 


والحقيقة الثانية: هي أن هذا القرآن مكتوبٌ بالحروف نفسها التي خلقها الله لنا لنكتب بهاء ومع 
ذلك فإِنْ القرآن الكريم نزل مستخدمًا لهذه الحروف التي يعرفها الناس جميعًاء معجرًا في ألا يستطيع 


الإنس والجن مجتمعين أن يأتوا بسورة واحدة منه. 

ثم يلفتنا الحق سبحانه وتعالى لفتة أخرى إلى أن هذا الكتاب محكم الآيات» ثم بيّنه الله لعباده, 
واقرأ قولّه جل جلاله: ار كتَابٌُ أحكمَتٌ آيَانَهُ ثم فَصلَتْ من لذن حَكيم خَبير 1/1١‏ ألا تَعْبدُوأ إلا 
الله إنَنى اک مُه نَذِيرٌ وَبَشيرٌ 4 هذه هي بعض الآيات في القرآن الكريم» التي أراد الله سبحانه 
وتعالى أنْ يلفتنا فيها إلى معنى الكتاب: فآياته من عند الله الحكيم الخبير وكل آية فيها إعجاز مُتَحدَّى 


به الإنس والجن. 


وهذا الكتاب لا بد أن يبلغ للناس جميعًاء فالكتاب ينذرهم ألا يعبدوا إلا الله ليكون الحساب 
عدلا في الأشرة فقن ا وأطاع كان له الجنة ومن عصى كانت له النار والعياذ بالله, ثم يلفتنا الله 
إلى أن هذا الكتاب فيه قصص الأنبياء السابقين منذ آدم عليه السلام, يقول جل جلاله: الر تلّكَ آيَاتُ 
الكتاب الْمُبِين [1/15 إلا نَا راتا عَرَيبا لَعَلّكُمْ تَعْقلُونَ (۲/۱۲) تحن تَقُص عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَص 
مَاأَوْحَيْنا إَِبِكَ هَذَا الْقُرآنَ وَإن كنت من َبْله لَمنَ الَْافلينَ4”, وهكذا نجد أنَّ القرآن الكريم قد 
جاء ليقصٌ علينا أحسنّ القصص بالنسبة للأنبياء السابقينء والأحداث التي وقعت في الماضيء وم يأت 
القرآن بهذه القصص للتسلية أو للترفيه» وإنما جاء بها للموعظة. ولتكون عبرة إهانيةء ذلك أن القصص 


القرآني يتكرّر في كل زمان ومكانء ففرعون هو كل حاكم طغى في الأرضء ونضَّب نفسّه إلهّاه وقارون هو 
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كل من أنعم الله عليه فنسبٌ النعمة إلى نفسه. وتكبّر وعصى اللهء وقصة يوسف هي قصة كل إخوة 
حقدوا على أخ لهم وتآمروا عليه» وأهل الكهف هم كل فتية آمنوا بربهم فنشر الله لهم من رحمته 
في الدنيا والآخرةء ما عدا قصة واحدة هي قصة مريم وعيسىء عليهما السلا فهي معجزة لن تتكرّر, 


ولذلك عرف الله- سبحانه وتعالى- أبطالهاء فقال عيسى بن مريم وقال مريم ابنة عمران. 


والكتاب: الذي أنزله الله- سبحانه وتعالى- فيه لفتة إلى آيات الله في كؤنه. واقرأ قوله تعالى: * 


المر تلك آيَاتُ الكتاب والذي نل إِلَيْكَ من رَبك الْحَقْ وَلكنّ أكثرَ الاس لآ يُؤمنُونَ (1/19) الله الذي 
رَقَعَ السّماوَات بعر عَمَد تََوْنَهَا ثم امَو على الْعَرْشٍ وَسَخرَ الفَْمِسَ وَالْقَمَرَ كلَيَجْرِي لأَجَلٍ مُسسّمى 
يدر الأمَر يُقَصّلْ الآيّات لَعَلَكُم بلقاء ربكم تُوقنُونَ 4". 

وهكذا بين لنا الله في الكتاب: آياته في الكون ولفتنا إليهاء فالسّماء مرفوعة بغير عمد نراهاء 
والشمس والقمر مسخران لخدمة الإنسان» وهذه كلها آيات لا يستطيع أحدٌ من خلق الله أن يدّعيها 
لنفسه أو لغيره» فلا يوجد. حتى يوم القيامة مَن يستطيع أن يدعي أنه رفع السماء بغير عمد أو أنه 
خلق الشمس والقمر وسخرهما لخدمة الإنسانء ولو تدبّر الناس في آيات الكون لآمنواء ولكنهم في غفلة 
عن هذه الآيات. 

ثم يحدّد الحق- سبحانه وتعالى- مهمّة: هذا (الكتاب) وكيف أنه رحمة للناس جميعًاء فيقول 
جل جاده لم كأ ا بت شيع لأس من مات إل لور ندم إل مراط لير 


الك الله الذي له قاف التماوات وقناق الأزض وونل للكافريق عن عات ديد وال 
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أي أن مهمّة هذا الكتاب: هي أن يخرج الناس من ظلمات الجهل والكفر والشرك إلى نور الإهانء 
لأنْ كل كافر مشرك تحيط به ظلمات يرى الآيات فلا يبصرها ويعرف أن هناك حسابًا وآخرة ولكنه 
ينكرهماء ولا يرى إلا الحياة الدنيا القصيرة غير المأمونة في كل شيء. في العمر والرزق والمتعة. ولو تطلع 
إلى نور الإيمان؛ لرأى الآخرة وما فيها من نعيم أبدي وَلَعَملَ من أجلهاء ولكن لأنّه تحيط به الظلمات لا 
يرىء والطريق لأن يرى هو هذا الكتابء القرآن الكريم لأنه يخرج الناس إذا قرؤوه من ظلمات الجهل 
والكفر إلى نور الحقيقة واليقينء وبين الحق- سبحانه وتعالى- أن الذين يلتفتون إلى الدنيا وحدها هم 
كالأنعام التي تأكل وتشرب» بل إِنْ الأنعام أفضل منهم؛ لأنْ الأنعام تقوم بمهمّتها في الحياة, بينما هم 
لا يقومون بمهمّة العبادة فيقول الحقّ تبارك وتعالى: #الرَ تلك آيَاتُ الكتاب وَقرْآن مُبین [1/19) رمَا 
يَوَدُ الذيّن كَفَرُواْنَوْ اوا مُسْلمِينَ (10/10 ذَرْهُمْ يَأكلُوا وَيَعَمَتُهُوا وَيْلْهِهِمُ اللَمل قَسَوْفَ يَشْلَمُونَ 4*» 
هكذا يخبرنا الحق أن آيات كتابه الكريم ومنهجه لا تؤْحَذ بالتمنيء ولكن لا بد أن يعمل بها وأن الذين 
كفروا في تمتعهم بالحياة الدنيا لا يرتفعون فوق مرتبة الأنعام» وأنهم يتعلقون بأمل كاذب في أن النعيم 
في الدنيا فقط ولكن الحقيقة غير ذلك وسوف يعلمون. 

وهكذا بعد أن تعرّضنا بإيجاز لبعض الآيات التي ورد فيها ذكرٌ الكتاب أنه: كتاب: يبصرنا بقضية 
القمّة في العقيدة, وهي آنه لا إله إلا الله وأ محمرَاءَكك رسول اللهء وهو بهذا يخرج الناس من 
الظلمات إلى النور وأنْ يلفتهم إلى آيات الكون, وأنْ يعرفوا أن هناك آخرة ونعيما أبديًا وشقاءً أبدياء 
وأن يقيم الدليل والحجّة على الكافرينء وأنّ قوله تعالى: (ذلك الكتاب) يحمل معنى التفؤّق الكامل 
الشامل على كل ما سبقه من كتبء وأنه سيظل كذلك حتى قيام الساعة؛ ولذلك وصفه الحق- تبارك 


وتعالى- بآنه (كتاب) ليكون دلیلا على الكمال. 
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ولا بد أن نعرف أن: (ذلك) ليست كلمة واحدة وإنماهي لات كلمات» (ذا): اسم إشارة (واللام) 
تدل على الابتعاد ورفعة شأن القرآن الكريم» و(ك) لمخاطبة الناس جميكًا بأن القرآن الكريم له عموميّة 
الرسالة إلى يوم القيامة. ونحن عندما نقرأ سورة البقرة نستطيع أن نقرأ آيتها الثانية بطريقتين: 

الطريقة الأولى أن نقول: (لم ذلك الكتاب لا رَيْبّ فيه) ثم نصمت قليلاه ونضيف: (هُدَى للْمُتْقينَ). 


والطريقة الثانية أنْ نقول: (الم ذلك الكتاب لا رَيْبّ)» ثمّ نصمت قليلاء ونضيف: (فيه هدى 
للمتقين). 

وكلتا الطريقتين: توضح لنا معنى (لا ريب) أي: لا شك أو نفي للشك وجزمٌ مطلق أنه (كتاب) 
حكيم منزل من الخالق الأعلى» وحتى نفهم المنطلق الذي نأخذ منه قضايا الدين» والتي سيكون 
دستورنا في الحياة فلا بدّ أن نعرف ما هو الهدى؟ ومن هم المتقون؟ 

فالهدى: هو الدّلالة على طريق يوصلك إلى ما تطلبه» والإشارات التي تدل المسافر على الطريق 
هي هدى له؛ لأنها تبيّن له الطريق الذي يوصله إلى المكان الذي يقصده والهدى يتطلب هاديًا ومهديًا 
وغاية تريد أن تحققه. فإذا لم يكن هناك غاية أو هدف فلا معنى لوجود الهدى لأنك لا تريد أن تصل 
إلى شيء. وبالتالي لا تريد من أحد أن يدك على طريقء إِذًا لا بدّ أن نوجد الغاية أولا ثمّ نبحث عمّن 
يوصلنا إليها. 

(هدّی للمتقين): ما معنى المتقين؟ متقين: جمع متق. والاتقاء من الوقاية: والوقاية: هي 
الاحتراس والبعد عن الشرء لذلك يقول الحقٌ تبارك وتعالى: يا أَيُمَا الذي آمَنُوا قواأَنَفُسَكُمْ 


وَأهليكم تارا وَقودُهَا النَاسٌ والحجَارة 4 أي اعملوا بينكم وبين النار وقايةء احترسوا من أن 
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تقعوا فيهاء ومن عجيب أمر هذه التقوى أنك تجد الحق- سبحانه وتعالى- يقول في القرآن الكريم 
والقرآن كله كلام الله: #اتقوا الله ويقول: #اتقوا النار4» كيف نأخذ سلوكا واحدًا تجاه الحقٌ- 
سبحانه وتعالى- وتجاه النار التي سيعذب فيها الكافرون؟ فالله تعالى يقول: +إواتقوا الناره: أي لا تفعلوا 
ما يغضب الله حتى لا تعذبوا في النارء فكأنك قد جعلت بينك وبين النار وقاية بأنْ تركت المعاصي 


وفعلت الخير. 


يقول الحقّ سبحانه وتعالى: (هُدَّى لُلْمُتّقِينَ): ولقد قلنا إن الهدى هدى الله؛ لأنّه هو الذي حدّد 
الغاية من الخلق» ودلنا على الطريق الموصل غليهاء فكؤن الله هو الذي حدّد المطلوب ودلنا على 
الطريق إليه؛ فهذه قمّة النعمة؛ لأنه لم يترك لنا أن نحدّد غايتنا ولا الطريق إليهاء فرحمنا بذلك مما 
سنتعرّض له من شقاء في أن نخطئ ونصيب بسبب علمنا القاصرء فنشقى وندخل في تجارب» ونمشي 
في طرق» ثمّ نكتشف أنْنا قد ضللنا الطريق فنتّجه إلى طريق آخر فيكون أضلٌ وأشقىء وهكذا نتخبّط 
دون أن نصل إلى شيء» وأراد سبحانه: أن يجنبنا هذا كله فأنزل القرآن الكريم» كتابًا: فيه هداية للناس 
وفيه دلالة على أقصر الطرق لكي نتقي عذاب الله وغضبه. 

والله سبحانه وتعالى قال: (هدّى ُلْمُتَقِينَ): أي أن هذا القرآن هدى للجميع: فالذي يريد أن يتقي 
عذاب الله وغضبّه يجد فيه الطريق الذي يحدّد له هذه الغايةء فالهدى من الحق تبارك وتعالى 
للناس جميعًاء ثم خصٌ من آمن به بهدّى آخرء وهو أن يعينه على الطاعة: إذا فهناك هدى من الله 
لكل خلقه وهو أن يدلهم- سبحانه وتعالى- يبن لهم الطريق المستقيم» هذا هو هدى الدّلالة. وهو 
أن يدل الله خلقه جميعًا على الطريق إلى طاعته وجئّته قال تعالى: وما تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا 


العَمَى عَلَى الْمُدَى 4”. 
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إذه الحق- سبحانه وتعالى- دلهم: على طريق الهداية ولكتهم أحبّوا طريق الغواية والمعصية 
واتبعوه هذه هداية الدّلالة. أمَا هداية المعونة ففي قوله سبحانه: (والذين اهتدوا زَادَهُمْ هدَّى 
وَآنَاهُمْ تَقْوَاهُمْ)". وهذه هي دلالة المعونة. وهي لا تحق إا ُن آمن بالله واتّبع منهجه» وأقبل على 
هداية الدّلالة. وعمل بها والله- سبحانه وتعالى- لا يعين من يرفض هداية الدّلالة: بل يتركه يضل 
ويشقىء» ونحن حين نقرأ القرآنَ الكريم نجد أن الله تبارك وتعالى: يقول لنبيه ورسوله عَكليه:+[ إنك لا 
هدي مَنْ أَحْبَبْتَ ولكنَّ اللة يَهْدي مَن يَمَّاء4". وهكذا نفى الله- سبحانه وتعالى- عن رسوله كاي 


أن يكون هاديًا لمن أحبّء ولكنْ الحق يقول لرسوله َكل زوَإِنْكَ لَتَمْدي إلى صراط مُسْتَقيم74". 


erm‏ 0ه 
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و 
الفوائد 

-١‏ من فوائد الآبة: بيان علوٌ القرآن: لقوله تعالى: (ذلك). فالإشارة بالبعد تفيد علوٌ مرتبته. وإذا كان 
القرآن عالي المكانة واممنزلةء فلا بد أن يعود ذلك على المتمسّك به بالعلوٌ والرفعة؛ لأنّ الله 
سبحانه وتعالى يقول: ِإليُظهِرَهُ عَلَى الدين كله" وكذلك ما وُصف به القرآن من الكرم» 
وا مدح: والعظمة فهو وصف أيضًا لمن تمسّك به. 

؟- ومنها: رفعة القرآن: من جهة أنه قرآنْ مكتوب مُعتن به. لقوله تعالى: (ذلك الكتاب): وقد بيّنَا أنّه 
مكتوب في ثلاثة مواضع: اللوح المحفوظء والصحف التي بأيدي الملائكة. والمصاحف التي بأيدي 


الناس. 
۳- ومنها: أنْ هذا القرآن نزل من عند الله يقينًا: لقوله تعالى: (لا ريب فيه). 


-٤‏ ومنها: أن المهتدي بهذا القرآن هُم المتقون: فكل من كان أتقى لله كان أقوى اهتداءً بالقرآن 
الكريم؛ لأنّه عُلّق الهدى بوصفه والحكم إذا عُلق بوصف كانت قوة الحُكم بحسب ذلك الوصف 
ا معلق عليه؛ لأنّ الوصف عبارة عن علّة, وكلّما قويت العلة قوي المعلول. 
0- ومنها: فضيلة التقوى: وأنها من أسباب الاهتداء بالقرآنء والاهتداء بالقرآن يشمل الهداية العلميةء 
والهداية العملية» أي هداية الإرشاد. والتوفيق. 
فإِنْ قيل: ما الجمع بين قوله تعالى: (هدّى للمتقين). وقوله تعالى: (هدّى للناس)؟ فالجواب: أن 


الهدى نوعان: عام, وخاص: 


TY سورة: التوبة, الآية رقم:‎ )١( 
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فأما العام: فهو الشامل لجميع الناس وهو هداية العلم والإرشاد. ومثاله قوله تعالى عن القرآن:* 
هَدّى للنّاس وَبَيِّنَات من المُدَى وَالفْرْقانِ4”, وقوله تعالى عن نمود: زوَأْما تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا 
الْعَمَى عَلَى المُدَى274. 

وأمّا الخاصٌ: فهو هداية التوفيق: أي أن يوفق الله المرءَ للعمل ها علم» مثاله: قوله تعالى: (هدّى 


للمتقين). وقوله تعالى:+ قل هُوَ للذينّ آمَنوا هَدّى وشفاء4”. 


4-ه- 7ه سرع 0ه 
‘CENI‏ 


. 180 سورة: البقرة. الآية رقم:‎ )١( 
.۷ سورة: فصلت. الآية رقم:‎ )۲( 
2-0 سورة: فصلت» الآية رقم:‎ ) 


لا ريب فيه 235 


الخاتهة 


ذلك ما تيسر جمعٌه وبيانة لك أيّها القارئ ا مبارك من قطوف من رياض القرآنء لعله أن يكون 
بابًا لي ولك للولوج إلى هذه الرياض الغناءء من تفسير وبيان ونحو وصرف وبلاغة وبديع» مما في كتاب 
الله عدر ول وا وق اوت ال الأذل من ساف هو لاف ار مله ق ا 
به وطبّقوه قولا وعملا بعد أن فهموا مراد الله- جل وعلا- من إنزاله وتبيينه للناس, وأنّه بقدر ما 
يقترب المسلمون من كتاب ربّهم بقدر ما تتفتح أبصارهم وتعي قلوبهم ويأتيهم العون والتوفيق من 
اللعوت اكان ا ال قول: الذي اهْتَدَوا زَادَهُمْ هُدَّى وَآنَاهُمْ تَقُواهُمْ 4" وإِنْ مما لاشك 
فيه أنْ الابتعاد عن القرآن الكريم أهمّ سبب من أسباب انتشار الأفكار الخاطئة والبدع المضلة بين 
المسلمينء وأهّم سبب لوقوع الفرقة والاختلاف بينهم» كما أنه مما لا ريب فيه أن العودة إلى كتاب الله 
تعالى والاستظلال بظلّه والاعتصام بحبله هو السبيل الوحيد للخلاص من كل ما شاب عقائد المسلمين 
وممارساتهم من شوائبَ بعيدة عن روح الإملام» وهو الطريق الكفيل بإيجاد الاتحاد من جديد بين أبناء 
الأمّة وهذا ما بينه الله- عز وجل- بقوله: يروَاعْتَصمُوا بحَبْلِ الله جَمِيعًا ولا رفوا 4", حيث فسّر النبي 
كل حبل الله بالقرآن فقال: (كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض)”". كما أمر الله- 
عر وجل- بالعودة إلى القرآن عند التنازع والاختلاف بوصفه العصمة من الضَّلال فقال: *( فَإِن تََارعْتُمْ 


في شيّْء فردوة إلى الله وَالرَسُولٍ إن كنتم تؤمنون بالله وَاليَوْم الآخر ذلك خير وَأَحْسَنْ تأويلا 0 


. ۱۷ سورة: محمد الآية رقم:‎ )١( 

(۲) سورة: آل عمران» الآية رقم: ٠١‏ . 

() الحديث: أخرجه أحمد ( ٠١/۳‏ ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( ۷/ 10/1 رقم 0 )> وصححه الألباني في صحيح الجامع ٤٤۷٣‏ 
) و(السلسلة الصحيحة ( 7١6‏ ). 


: 0% سورة: النساء الآية رقم:‎ )٤( 
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فهذه الآية الكرمة تحدّد بشكل کي ا مرجع الذي يجب أن يرجح إليه المسلمون عند الاختلاف والتنازع, 
وهو الردٌ إلى الله والرسولء فالردٌ إلى الله. الأخذ كم كتابه, والردٌ إلى الرسول الأخذ بسنته الجامعة 
غير المفرّقة. 

فالعودة إلى القرآن والاعتصام بحبل الله هو طريق الهداية والنجاة وسبيل النجاح والفلاح في الدنيا 
والآخرة فعلى المسلمين جميعًا أن يرجعوا إلى القرآن ويَعْرضُوا عقائدهم وآراءهم جميعًا عليه فبهذا 
سيبتعدون- بفضل الاعتصام والاستمساك بكتاب الله- عن كل زيغ وانحراف وكلٌ تفرق واختلاف» وأوّل 


آية كانت تستوقفني كثيرا وأندهش لها غاية الاندهاش هي قوله تعالى: 


م َلك الكتابٌ لأرَيْبَ فيه هُدَى للْمتَقِينَ 4 


ومسو سرع و 
7 )2 


فهرس الكتاب 
الموضوع 
المقدمة 
مقدمة المؤلف 
ذلك الكتاب لا ريب فيه 
تفسير محمد بن جرير الطبري 
كتاب معاني القرآن وإعرابه 
تفسير ابن أبي حاتم 
كتاب بحر العلوم 
كتاب الكشف والبيان عن تفسير القرآن 
الهداية إلى بلوغ النهاية 
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الصفحة 
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غرائب التفسير وعجائب التأويل 

تفسير الراغب الأصفهاني 

تفسير الكشاف للزمخشري 

زاد المسير في علم التفسير 

التفسير الكبير للإمام فخر الدين الرازي 

تفسير الجامع لأحكام القرآن 

تفسير البيضاوي 

ملاك التأويل لأحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي 
تفسير النُسفي 

التفسير الكبير المسمّى البحر المحيط لأثير الدين الأندلسي 
تفسير الدَّرٌ المصون للسمين الحلبي 


كتاب اللباب في علوم الكتاب لأبي حفص سراج الدين عمر الحنبلي 
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نواهد الأبكار وشوارد الأفكار: حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي 
كتاب السّراج المنير لشمس الدينء محمد بن أحمد الخطيب الشربيني 
تفسير أبي السعود لأبي السعود(١)‏ محمد العمادي 

روح البيان لإسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي 

التفسير المظهري للمظهري محمد ثناء الله 

تفسير الألوسي لشهاب الدين السيد محمود الألوسي 

فتحٌ البيان لأبي الطيب محمد صديق خان الحسيني القنوجي 

تفسير القاسمي محمد جمال الدين القاسمي 

تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا 

تفسير المراغي للإمام أحمد بن مصطفى المراغي 

تفسير الشيخ محمد حامد الفقي 

تفسير التحرير والتنوير محمد الطاهر ابن عاشور 

زهرة التفاسير لمحمد آي زهرة 

وجاء في تفسير ابن عثيمين 
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الفرق بين دلالة كلمة الكتاب والقرآن في هذه الآية 

ومما جاء في البلاغة في هذه الآية موضوع الاتساع 

ومما جاء فيها من البلاغة كذلك موضوع التقديم والتأخير 
إعرابٌ قوله تعالى: [ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين] 
الصرف: في قوله تعالى: (ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين) 
مباحث: في قوله تعالى: [ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين) 
المبحثٌ الأول: اذا الإشارة إلى البعيد؟ 

المبحثٌ الثاني: (ذلك) فيه قولان 

ا مبحثٌ الثالث: (ذَلكَ الكتَابُ) 

المبحثٌ الرّابع: (ذلك الكتاب) (لا رَيْبَ فيه هُدَّى للمُتَقينَ) 
الفوائد 
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